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خـــالد العــودة الفـضـــلي

رهانات الاقتصاد المعرفي

يـة الاقتصـاد المعرفـي مـن كونـه البديـل العملـي لاقتصـاد الندرة  تنبـع أهمِّ
المُعتمِـد بشـكلٍ رئيسـي علـى المـوارد الطبيعيـة. ففي هـذا الميـدان الرحب، 
ل المعرفـة بحَدِّ ذاتها قيمة إنتاجيـة مُتجدِّدة، عبر التَّوليـد اللامحدود لتلك  تُشـكِّ
القيمـة، ومن خلال اسـتناد الاقتصاد المعرفـي إلى التطوير والبحـث والابتكار 
ات بقدر ما تُوفِّر  وتقانـة تكنولوجيـا المعلومات الحديثة وتوسـيعها، وهي عمليّـَ

ب إنفاقاً كبيـراً لتبيئتها والانخـراط فيها.  فائضـاً فـي الإنتـاج، فإنها لا تتطلّـَ
ونظـراً للـدور الـذي يلعبه الاقتصـاد المعرفي فـي النهضة الإنسـانيةّ الحديثة، 
ات مهرجـان القِرين الثقّافي السـنوي، الـذي انطلق في دولة  كان محـور فعاليّـَ
الكويـت الشـقيقة )في نسـخته الرابعة والعشـرين( منتصف الشـهر المنصرم 
ات المهرجان  )ينايـر/ كانون الثانـي 2018(، وقد جاءت مشـاركتنا في فعاليّـَ
الثقّافـي، وخاصّـة في الندوة الرئيسـية لتنـال اهتماماً بالغاً مـن القائمين على 
ية التنميـة الثقّافيةّ والاقتصاد المعرفي  أنشـطة تلك الفعاليةّ، إذ جرى تناول أهمِّ
الـذي يعانـي العجـز والتعثُّر فـي العالـم العربي مقارنـةً ببعـض دول العالم 
ات القِرين إلى تظاهرة عربيةّ ثقافيـّة وفنِّيَّة واقتصاديّة،  الناميـة، لتتحوَّل فعاليّـَ
وتثبـت مـدى وعـي مجتمعاتنـا ورغبتهـا فـي إيجـاد البدائـل الاقتصاديّة عبر 
ل القِرين عُرسـاً ثقافياًّ حفل بأطياف الفكر، والثقّافة،  الاسـتثمار المعرفي، فشكَّ

وأصحـاب العقول المسـتنيرة من شـتَّى أنحاء عالمنـا العربي. 
وفـي هـذا الصـدد تواجـه البلـدان العربيـّة صعوبـات ومعوقات علـى صعيد 
ـر اقتصاديـات المعرفـة العالمية  تجربتهـا فـي الاقتصـاد المعرفي؛ ففي مؤشِّ
ـطة، وذلك  ـرة، وفي أحسـن الأحوال متوسِّ تحتـل البلـدان العربيـّة مراتب متأخِّ
نتيجـة اعتماد اقتصاداتها بشـكلٍ شـبه كامـل على المـوارد الطبيعيـة الأوّلية، 
واعتمادهـا علـى الاسـتيراد، وضعـف عملية التصنيـع، وإهمالهـا تطوير قطاع 
تكنولوجيا المعلومات، والاسـتثمار في الصناعـات والخدمات، وضعف اهتمامها 
بالتكنولوجيـا الرَّقميـّة والتـداولات الإلكترونيـة المنتجة، وأيضاً عـدم تركيزها 
علـى جـودة التعليـم، الـذي لا يحظـى بكبير تمويـل فـي الميزانيـات العربيةّ 
العامّـة، فال يتجـاوز متوسـط الإنفاق علـى التعليـم - عربياً- نسـبة 4 % من 
ي الإجمالـي، وهـو ما جعـل مخرجـات التعليـم - فـي الغالب-  الناتـج المحلّـِ
لا تتناسـب ومتطلَّبـات السـوق، وأدَّى لارتفـاع معـدَّلات البطالة، وفـوق ذلك لا 
يحظـى البحـث والابتـكار العلمـي العربـي بـأي دعمٍ يُذكـر، الأمر الـذي جعل 
غالبيـة بلدانه مُعرَّضة لاسـتنزاف العقـول، فيما يُعرفَ بظاهـرة هجرة العقول 
ر أي حواضن رسـميةّ وغير رسـميةّ لهم فـي بلدانهم.  العربيـّة، بسـبب عدم توفُّ
كشـف مهرجان القِرين حجم العوائـق والتحدِّيَّات التي تواجـه اقتصاد المعرفة 
يـة البحث عن آفاق لتطويـر الطاقات الشـبابيةّ العربيةّ، كما أبرز  العربـي، وأهمِّ
محـاولات بعـض الـدول العربيـّة التي تسـعى إلى النهـوض في هـذا المجال، 
ومنهـا التجربـة القَطريّـة، حيث بدأ الاهتمـام القَطريّ منذ أكثر مـن عقدين في 
التنميـة الثقّافيـّة والتطوُّر المعرفي، فقطر اسـتثمرت جزءاً كبيـراً من ميزانيتها 
فـي تحسـين جودة التعليم، وتوسـيع نصابها في مجـال تكنولوجيا المعلومات، 
سـات القَطريّة،  التـي أصبحت اليـوم قوام عمليـة التواصل والضبط فـي المُؤسَّ
ممـا انعكـس على تمكيـن المواطن القَطريّ مـن النفاذ إلى عالـم التكنولوجيا. 
وغير بعيد عن اسـتثمار قَطـر في تكنولوجيا المعلومات، فإنها أصبحت سـبَّاقة 
فـي مجال الاسـتثمار فـي الاتصال والإعالم، وهما أهـم مرتكـزات اقتصاديّات 
المعرفـة الرئيسـية. وأخيـراً: نخلـص للقـول بـأن الحالـة السياسـيةّ والأمنيةّ 
والاقتصاديّة العربيةّ الراهنة تزيد من مخاطر وتحدِّيَّات تنمية الثقّافة واسـتثمار 

المعرفـة وترويجها ومنافسـة غيرها مـن الاقتصادات الناشـئة في العالم.  

رئيس التحرير



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 22018

السنة الحادية عشرة - العـدد مئة وأربعة وعشرون 
جمادى الآخرة 1439 - فبراير 2018

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 
العدد

124

تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
/ جمهورية السودان - دار الريان للثقافة والنشر والتوزيع - الخرطوم - ت: 0024915494770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com

مهرجان القِرين الثقافي
بيان لإخراج الثقافة من كسادها

الأمن الغذائي في الدول العربيّة
بين النزاعات وأحلام التكامل الاقتصادي

الإرهاب من الداخل 
يات  التواصل العالمي تحدِّ

كر.. السُّ
الخديعة الكبرى

هينينغ مانكل
الإنسانيّة وسط رمال مُتحرِّكة

جوائز »غولدن غلوب«
قليلٌ من الفَنّ كثيرٌ من القضايا!

زواج تركي..
امتحان القهوة المالحة!

 )مجلة الدوحة(

جمال الموساوي

إدريس الغزواني  وعبد اللطيف كداي

تحقيق: إيف سسياما - تـ : مروى بن مسعود

إيتيان تاسان - تـ :عزيز الصاميدي

أمجد جمال

ناصر أحمد سنَّه

مجاناً مع العدد:الغلاف:

4

8

12

22

26

110

144

تقارير   |  متابعات   |   

غلاف المجلة: كازيمير ماليفيتش
)1879-1935( روسيا

غلاف الكتاب: 
رسم جرافيتي للمهاتما غاندي



3 السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 2018

سليمان توفيق:  
تعلَّمت النقد الذاتي في ألمانيا

حوار: زهير سوكاح

ماريو فارغاس يوسا:  
من أين تأتي الروايات؟!

 تـ: عبدالرحيم نورالدين

 »الساعات الأسوأ«:
جو رايت و غاري أولدمان في الكواليس

حوار: إيمانويل سباداسنتا - تـ: خديجة حلفاوي

أدب   |  فنون   |   تاريخ   |   علوم   |  

ملفات   |  قضايا  |

حوارات   |  نصوص   |    

40»جورج ويا«بجانب مارادونا.. في مواجهة بورخس )أحمد عبد اللطيف(

د مفتاح مصطلحاته؟ )رشيد سوسان( 52كيف صنع محمَّ

56وصيّة »كافكا« وخيانة »ماكس بْرود« )كلود دافيد- تـ :نبيل موميد(

72الجوع )سالار عبده - تـ :مريم حيدري( 

76أنتَ، أيُّها المهاجر )ميغل انخل استورياس روزاليس- تـ :إبراهيم درغوثي( 

78أربـع أمنيـات وشاعـر)سعيـد عبيـد(

80عودة طيف)بشرى نعمان(

81الزائـر)رجاء عبد الحكيم الفولي(

82عندما تعرَّفت إلى الفوشيا )السمّاح عبد الله(

85كاتبٌ ابتكره بيير بيار..لغز تولستويفسكي! )حسن المودن(

88العاديّ والغريب )أمير تاج السر(

90من الحلم إلى الرواية..حرفة الكاتب )ريجي ميران - تـ :رضوان كعية( 

135حرارة الفنّ في متاحف سان بطرسبرغ )أحمد لطف الله(

138مزاج دافنشي )نورة محمد فرج(

148نبتة القِدِّيس سانت جونز )خالد طحطح(

فَيلْ( 155 ستة أسبَّاب للنجاح أو الفشل في الدِّراسة )جون دورتيي- تـ : فيصل أبو الطُّ

158 البصرة.. مدينة النَّحو العربي )عبد العزيز المقالح(

102

44

48

59

44

كازوو إيشيغورو
يْف بعد الحَرب الصَّ

تـ:  د.علاء عبد المنعم إبراهيم 

ليلى العلمي
المدّ المتقلِّب

تـ:  مجدي عبد المجيد خاطر

الزمن والفراغ..
ثورة الفَنّ الروسي

11689 30

خطوات »جورج ويا«
حلم وكلمات..
ورشة الكتابة



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 42018

تقارير

ضمن فعاليات مهرجان القرين الثّقافي في دورته الـ 24
بيان يوصي بإخراج الثقّافة العربيةّ من كسادها!

)مجلة الدوحة(

م المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب الدورة 24 من مهرجان القرين، التظاهرة الثّقافيّة الأكبر  نظَّ
ل مناسبة للقاء مختلف الأطياف الثّقافيّة والفَنّيّة المحليّة والعربيّة والدوليّة.  في دولة الكويت التي تشُكِّ
فمنـذ انطلاقتـه سـنة 1994، سـاهمت دورات المهرجـان فـي تكريـس التواصـل الثّقافـي، بمـا يؤكّـد انتمـاء 
الكويت العربي والحضاري وعزمها على إثراء الحياة الفكريةّ والثّقافيّة في محيطها الخليجي والعربي، 

ومـا يترتـب عـن ذلك من إعلاء القوة الناعمة الكويتيّة.

انطلقـت  العـام  هـذا  دورة  فعاليـات 
بعرضٍ غنائي على مسـرح عبدالحسـين 
عبدالرضـا، حيث تـمَّ الاحتفاء بالشـاعر 
الغنائـي ياسـين شـملان الحسـاوي في 
إطار سياسـة المجلـس الثابتـة بتكريم 
الروَّاد والمبدعين من أبناء الكويت. وعلى 
مـدار ثلاثـة أسـابيع من ينايـر الماضي 
كان للجمهـور مواعيـد مختلفـة شـملت 
عروضـاً وأنشـطة فنِّيـّة، والعديـد مـن 
الـورش والمحاضرات الأدبيـّة والثقّافيةّ، 
بالإضافـة إلى تكريـم الفائزيـن بجوائز 
الدولة التقديريّة والتشـجيعيةّ. وكالعادة 
شـهدت هـذه الـدورة الاحتفاء السـنوي 
بالمنـارات الكويتيـّة، حيـث تـم اختيار 
منـارة للشـاعر الغنائـي فهد بورسـلي، 
وأخـرى للفناّن التشـكيلي حميد خزعل. 
وفـي الموسـيقى، وحرصاً على تجسـيد 
رسـالة التلاقح الثقّافي للمهرجان، أحيت 
الأوركسـترا السـيمفونية الكازاخستانية 
حفاًل موسـيقياً، بالإضافـة إلى عروض 
تراثيـة موسـيقية مـن ألمانيا والنمسـا 
والجنـوب الأميركي، وأخـرى من جنوب 
إفريقيـا، ومن الكويت فرقة الرندي، ومن 
العـراق سـيدة المقـام العراقـي الفَناّنة 
فريـدة، فضلاً عن مجموعة من الفعالياّت 

والعروض المشـهدية قدَّمهـا المهرجان 
في السينما والمسرح والفنون التشكيلية، 
سـات  تـمَّ تنظيمهـا بالتعـاون مع مؤسَّ
وهيئـات أهليـة، منها محاضـرة نظمتها 
دار الآثـار الإسالمية حـول دور الرحالة 
فـي الفَنّ الإسالمي بعنـوان »مجوهرات 
الرحّالـة القديمـة« قدَّمتهـا د. فيرونيـك 
الفرنسـية  الأكاديميـة  عضـو  شـيلتز، 
للنقـوش والكتـب، إلى جانـب محاضرة 
عن خمسـة آلاف سـنة من المنسـوجات 
المجوهـرات…  عـن  وأخـرى  الهنديـة، 
وبالإضافـة إلـى معـارض الكتـب التي 
تقام داخـل المجمعات التجارية أقُيم في 
مكتبـة الكويت الوطنيـّة معرض الكتاب 
المُسـتعمَل بالتعـاون مع رابطـة الأدباء 
الكويتيين، وفـي متحف الكويت الوطني 
تـمَّ تنظيـم المخيم الربيعـي الأول للآثار 

بهدف نشـر الوعـي الأثري.
وضمـن برنامج النـدوات أقُيمـت »ندوة 
ف وحماية الإبداع الثقّافي«،  حقوق المُؤلّـِ
العربـي«،  والأدب  »الاستشـراق  ونـدوة 
ونـدوة »كتاب الشـيخ عبد الله السـالم«، 
بينمـا تمحورت نـدوة مهرجـان القرين 
الثقّافـة  اقتصاديـات  حـول  الرئيسـية 
والمعرفـة ودور الكويـت الثقّافـي فـي 

تنميـة المعرفة، أشـرف عليهـا د. محمد 
مـن  مجموعـة  بمشـاركة  الرميحـي، 

والخليجيين. العـرب  الباحثيـن 

استثمار في الثقافة
صـت لأعمال  علـى مدار أربعـة أيام خُصِّ
خمـس  للمهرجـان  الرئيسـية  النـدوة 
جلسـات، تمحورت الأولى حـول الثقّافة 
بيـن  العربيـّة  الـدول  فـي  والاقتصـاد 
وأدوات  والخـاص،  العـام  القطاعيـن 
صت  التكامـل والاختلاف بينهمـا، وخُصِّ
الثانية لـدور الهيئات الثقّافيةّ الرسـميةّ 
الرسـميةّ والخاصـة فـي نشـر  وشـبه 
الثقّافـة، أمـا الثالثـة فتطرَّقـت لمجـال 
واقتصاديـات الثقّافـة الإلكترونيـة فـي 
الـدول العربيةّ بالمقارنة مع بعض بلدان 
العالـم، فيما تصـدَّت الرابعة للإجابة عن 
السـؤال: هـل الثقّافـة سـلعة أم خدمـة 
مسـاعدة ترفـد التنمية؟ بينما الخامسـة 
والأخيـرة تمحـورت حـول دور الكويت 
الثقّافـي والتنويـري في النصـف الثاني 
مـن القـرن العشـرين حتـى العشـرية 
الثانيـة من القـرن الحادي والعشـرين.

فـي الورقـة الافتتاحيـة المبرمجة ضمن 
الجلسـة الأولـى والمعنونـة بـ»الثقّافـة 
الاختالف«  لا  التكامـل  والاقتصـاد.. 
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تطـرَّق د. فهـد العرابـي الحارثـي إلـى 
العلاقـة التبادلية والتفاعليـة بين الثقّافة 
والاقتصـاد انطلاقـاً من كـون الاقتصاد 
هـو عصـب التنميـة وعمودهـا الرئيس، 
لاسـيّما اليوم، حيث من الصعب الحديث 
عـن الثقّافـة بعيداً عن مشـروع التنمية، 
وبالتالـي بمعـزل عـن الاقتصـاد. وفي 
مقابـل ذلـك تؤكّـد الورقة بأنـه لا يمكن 
للثقّافـة، فـي مفهوماتهـا الجديـدة، أن 
تزدهـر)...( فـي ظِـلّ وجـود اقتصـاد 
ضعيـف أو مشـلول. ومـن الصعـب أن 
أو  جهتـه،  مـن  الاقتصـاد  أن  ل  نتخيّـَ
التنميـة بشـكلٍ عـام، يمكـن أن تُديـر 
ـة،  ظهرهـا لـ»صناعـات« ثقافيـّة مُهمَّ
للاقتصـاد،  داعمـة  للأمـوال،  ومُـدرَّة 
جديـدة،  وظائـف  خلـق  فـي  مُسـهمة 
وفـرص لحـلّ مشـكلات البطالـة، مثل: 
السـياحة بمحتواهـا الثقّافـي المتنـوِّع، 
أو مثـل السـينما، أو الترفيـه، أو مجالات 

البحـوث والتطويـر بشـكلٍ عـام.
وتحـت عنوان »بيـن الثقّافـة والاقتصاد 
نحـو علاقـة جديـدة وتنميـة متبادلة«، 
اقتـرح د.هيثـم الحـاج علـي، رزمة من 
الإجراءات التي من شـأنها رسـم خارطة 
طريق جديـدة لترويج الثقّافـة العربيةّ، 
مشـيراً إلى كـون الدسـاتير العربيةّ، في 
نصوصها المُتعلِّقـة بالثقّافة، على الرغم 
مـن تأكيدهـا على الدعـم الكامـل إلّ أن 
المُلاحَظ في الخطاب السـائد أن الكفالة 
والرعاية هما الفكرتان السـائدتان، وهو 
ما يجعل المنتـج الثقّافي قاصراً. وعطفاً 
علـى ذلك، يُقرّ هيثم الحاج بأن الظروف، 
ر كثيـر منهـا الآن، تحتم على  التـي تَغيّـَ
المعنييـن بنـاء رؤيـة جديـدة للعلاقـة 
سـات الحكوميـة، والثقّافـة  بيـن المؤسَّ
ومنتجيهـا ومتلقيهـا؛ تتمثـل فـي وضع 
»خريطـة الحالـة الثقّافيةّ« اسـتناداً إلى 
بيانـات إحصائيـة دقيقة تحصـر فعلياً 
مـا يوجد من منتجـات ثقافيـّة في بقاع 
-مـدن وقـرى- كلّ دولة، وتسـتغل فيها 
كلّ الإمكانـات الإحصائيـة للدولـة، بمـا 
يمكنها من تحقيـق الإحصاء الدقيق لكلّ 

هـذه المُكوِّنـات، ووضعهـا جميعـاً قيد 
الاسترجاع اعتماداً على البقع الجغرافية، 
بحيـث تمكن رؤية كلّ الإمكانات الثقّافيةّ 

فـي كلّ مكان علـى حِدة.

تجربة قطر
واخُتتمــت أعمال الجلســة الأولــى بورقة 
الأســتاذ فالــح حســين الهاجــري، مدير 
إدارة البحــوث والدراســات الثقافيـّـة 
بــوزارة الثقّافــة والرياضــة فــي قطــر، 
ــي  ــاد المعرف ــوان »الاقتص ــت عن فتح
والتنميــة الثقّافيـّـة في قطــر.. المُقوِّمات 
ــات«، تناولت الورقة  والمُنجزات والتحدِّيَّ
فــي شــقها النظــري مفهــوم اقتصــاد 
المعرفــة وأهــم مرتكزاتــه ومؤشــراته، 
ــص الهاجــري لتجربــة قطــر  ثــم خصَّ
ــي اقتصــاد المعرفــة محــاور  فــي تبنِّ
ــى  ــار عل ــذا الاختي ــة ه ــة لنجاع مبين
ــة  ــة للثقّاف ــم المرجعي ــم القي ــر أه ذك
ــة  ــم العربيّ ــي القي ــة ف ــة ممثل القطريّ
ــقّ  ــي الش ــانيةّ. وف ــاميةّ والإنس والإس
العملــي تطرَّقــت الورقــة إلــى رهانــات 
ــد للنهضــة  ــة كراف ــى المعرف قطــر عل
ــات  ــب المقوِّم ــى جان ــة إل الاقتصادي
الطبيعيــة المتمثلــة فــي مداخيــل 
النفــط والغــاز، وتوقفــت الورقــة عنــد 
المحطــات الرئيســية فــي مســار تبنِّــي 
ــاد  ــو الاقتص ــه نح ــر التوجُّ ــة قط دول

المعرفــي منــذ ثمانينيــات القــرن 
ــذا  ــيخ ه ــى ترس ــولاً إل ــي، وص الماض
ــتراتيجية  ــة الاس ــن الرؤي ــه ضم التوجُّ
للعــام 2030، التــي تقــوم، مــن خــال 
المرصــودة  والموازنــات  المــوارد 
ــى  ــة، عل ــة الثقّافيّ ــاريع الإنتاجي للمش
توطيــد ركائــز اقتصــاد المعرفــة فــي 
ــع أشــكال العلاقــات  قطــر وفــي جمي
ــة. ومن بيــن النماذج  ــة الخارجيّ الثقّافيّ
ــذا  ــي ه ــا ف ــى ذكره ــت عل ــي أت الت
ــر،  ــه قط ــت علي ــا أصبح ــار م المضم
ففــي أقــلّ مــن عقــد مــن ناحيــة توفير 
ــة  ــة الثقّافيّ ــات التحتي ــال والبني المج
ــات الثقّافيةّ  ــة، وتنظيم الفعاليّ والمعرفيّ
ــة،  ــز الإبداعيّ ــح الجوائ ــرى، ومن الكب
ــة،  ــة الفكريّ ــاريع التنموي ــم المش ودع
إلــى جانــب اســتقطاب كبريــات فروع 
ــة،  ــات الأكاديمي س ــات والمؤسَّ الجامع
ســات الوطنيـّـة  فضــاً عــن بنــاء المؤسَّ
ــي  ــة الت ــة والإعلاميّ ــة والبحثيّ الثقّافيّ
أخــذت تتبــوأ الصــدارة في المؤشــرات 
ــم  ــي والأم ــك الدول ــا البن ــي يضعه الت
المتحــدة فــي تقييــم أداء اقتصاديــات 

ــي. ــا العالم ــة ونموه المعرف
وضمـن أوراق الجلسـة الثانيـة تحـدَّث 
د. عبدالعزيـز السـبيلّ عـن دور الهيئات 
الثقّافيةّ الخاصة في دعم الثقّافة والبحث 
العلمـي، منطلقاً من كون الثقّافة ليسـت 

جانب من أشغال الجلسة الأولى ▲ 
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سـات والكيانات  بالضـرورة نتاج المؤسَّ
الرسـميةّ، وإنمـا هـي منتـج إنسـاني 
يُسـهم فيـه كلّ أفـراد المجتمـع، بحيث 
يكـون هذا المنتج هـو الأقرب تعبيراً عن 
الواقـع والآمال. وفي سـياق مرتبط يرى 
السبيلّ أن منتجي الثقّافة حين يرتبطون 
هات رسميةّ، فإنهم  بأيديولوجيات أو توجُّ
- بالتأكيـد- لن يكونـوا معبرين بصدق 
عـن أحاسيسـهم وانشـغالاتهم الفكريّة 
أدوات  إلـى  سـيتحولوا  بـل  الذاتيـة، 
سـة الرسـميةّ أو  منتجة لما تريده المؤسَّ
الأيديولوجيا المفروضة عليهم، وخلصت 
الورقـة إلـى أهميـة وضـرورة حضور 
سـات المجتمـع المدني في الشـأن  مؤسَّ
الثقّافـي، ليـس لدعـم الثقّافـة، فقـط، 
ولكـن لضمان صـدق التعبير عن الحياة 

والواقـع المعيش.
وبواقـع الحال كانت مسـألة الثقّافة في 
العالـم الإلكتروني من الأوراق الحاضرة، 
الرقمـي  »التسـويق  عنـوان  وتحـت 
للكتاب.. تسـاؤلات؟« قـدَّم د. خالد عزب 
اًل عـن واقـع الثقّافـة  تشـخيصاً مُفصَّ
فـي السـوق الإلكترونيـة، ليخلـص إلى 
القـول بكون الأزمة الحقيقيـة في إنتاج 
المعرفـة سـتكون عبـر التلقـي الخامل 
لها، سـواء عبـر أجهزة التلفـاز أو النقر 
على شاشات الأجهزة اللوحية المحمولة. 
وفي السـياق نفسه تناولت ورقة الأستاذ 
مجـال  شـبارو  الديـن  صالح  بشـار 

الثقّافة الإلكترونية والنشر  واقتصاديات 
الرَّقمي في الـدول العربيةّ، وانطلاقاً من 
المقارنـة وتحليـل المعطيـات الراهنـة 
كثيـرة  عراقيـل  أن  الباحـث  اسـتنتج 
تجابـه السـياق السياسـي والاقتصادي 
ل حاجـزاً أمام  العربـي حالياً، مما يُشـكِّ
انتشـار المعرفـة والثقّافـة، وتحويلهما 

إلى صناعـة منتجة للرأسـمال.
لا شـكّ بـأن الجمهور هو قطـب الرحى 
فـي آلية عمـل اقتصـاد المعرفـة، وفي 
هذا السـياق تحـدَّث د. معجب العدواني 
فـي ورقته خالل الجلسـة الرابعة، عن 
المُكـوِّن الجماهيريّ في صناعة الثقّافة. 
الـذي  السـبق  ومـن اسـتدعاء نمـوذج 
حققتـه الرياضـة عالميـاً فـي التحـوُّل 
إلى مجال التسـليع، حتى أضحت أخطر 
المنتجات تداولاً، وأعلاها سعراً في حقل 
الاقتصـاد، ذهـب العدوانـي إلـى القول 
بضرورة فحص المُكوِّن الجماهيري في 
الاقتصـاد الثقّافـي اعتمـاداً علـى تنمية 
الأواصـر القويّة التي تصل بيـن الثقّافة 
والجماهيـر، ومـا يتبـع ذلك مـن أوجه 
التعامـل مع الثقّافـة العربيـّة وتنميتها 
وترويجها بسَـنّ »بريسـترويكا« ثقافيةّ 
تقـوم علـى احتـرام مكانـة الجماهير، 
وتقديـر صفاتهـم وأدوارهم الحاسـمة 

الثقّافة. صناعـة  في 
أوراق أخـرى، ضمـن الجلسـة الرابعة، 
اسـتندت إلى الأرقام وتشـخيص الواقع 

الثقّافـي، لتؤكّـد علـى مسـألة ترويـج 
الإيجابـي،  بالمعنـى  الثقّافـة  وتسـليع 
»الثقّافـة  بكـر  أيمـن  د.  ورقـة  منهـا 
وأسـواق أخـرى«، وورقـة حـول واقـع 
وتحدِّيَّـات الصناعـات السـينمائية فـي 
العالـم العربي، قدَّمها الناقد السـينمائي 
طـارق الشـناوي… وفي ورقـة بعنوان 
مظلـوم  إبـداعٌ  الثقّافيـّة:  »الصناعـات 
لتنمية منشـودة« توقَّف الأستاذ سليمان 
تين؛ تتمثل  عبدالمنعم عند مسـألتين مُهمَّ
الأولـى فـي دلالـة الأرقـام اللافتـة التي 
تكشـف عن تواضـع حجـم اقتصاديات 
الثقّافة والإبداع في الدول العربيةّ لاسيمّا 
عنـد مقارنتهـا - ليـس فقـط- بالدول 
المُتقدِّمـة الكبـرى، ولكن أيضـاً مقارنةً 
بـدول مثـل تركيـا وبلجيـكا وتايلانـد 
وسـنغافورة. والثانيـة في الحـدود التي 
الثقّافـة بالخدمـة مـن  تتقاطـع فيهـا 
جهة، وبالتسـليع من جهـةٍ أخرى، حيث 
يخلـص المحاضـر إلـى أنـه »إذا كانت 
الثقّافيـّة  الصناعـات  أو  الاقتصاديـات 
والإبداعيـّة هـي تحويل الثقّافـة والإبداع 
إلى سلع وخدمات ذات مردود اقتصادي 
فإن أحد التسـاؤلات المطروحـة هو: ما 
إذا كانـت هذه السـلع والخدمات تخضع 
إلـى قوانين العرض والطلـب ذاتها التي 
تحكـم السـلع والخدمـات التقليديّة في 
اقتصـاد السـوق، وهـل يعنـي ذلـك أن 
تصبـح القدرة الماديـة للناس - قدرتهم 
الشـرائية- هي معيـار اسـتفادتهم من 

الثقّافـة واسـتمتاعهم بها؟«.

الثقافة في الكويت
أمــا الجلســة الخامســة والأخيــرة 
ــت  ــوان »دور الكوي ــت عن ــت تح فكان
الثقّافــي والتنويــري فــي النصــف 
ــى  ــرين حت ــرن العش ــن الق ــي م الثان
العشــرية الثانيــة مــن القــرن الحــادي 
ــت  ــن الكوي ــا م ــرين«، وأداره والعش
ــا  ــارك فيه ــارة، وش ــه البش ــد الل عب
ــز  ــد العزي ــب عب ــت الكات ــن الكوي م
الســريع، والكاتــب خليــل حيــدر.  إحدى جلسات الندوة الرئيسية ▲
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ــدَّم  ــة ق ــذه الجلس ــن أوراق ه وضم
الكاتــب عبــد العزيــز الســريع عرضــاً 
ــاً حــول تاريــخ الكويــت الثقّافي  مُفصَّ
ــم أواصــر الانســجام  ودوره فــي تلحي
ــعار  ــاق ش ــن إط ــةً م ــي، بداي العرب
»الكويــت بــاد العــرب«، الــذي اتُخــذ 
رســمياً فــي مطلــع النهضــة الكويتيةّ، 
وأشــار الســريع فــي هــذا الصــدد إلى 
ــح وعيهــا أنشــد  ــذ تفتَّ أن الكويــت من
ــاد  ــي ولجه ــورة الخطاب ــعراؤها لث ش

ــام 1936.  ــذ الع ــطينيين من الفلس
الإرهاصـات  إلـى  السـريع  وتطـرَّق 
سـة للحِـراك الثقّافـي والمعرفي  المُؤسِّ
بداية مـن النادي الثقّافـي القومي الذي 
ـع في إنشاء  ـس عام 1952، والتوسُّ تأسَّ
المـدارس والمكتبات العامّة، ثم تشـكيل 
أول مجلـس وطنـي للثقّافـة والفنـون 

والآداب. 
وفي الوقت الراهن بـات الحِراك الثقّافي 
فـي الكويـت يُقـدِّم تجربـة ملحوظـة، 
خاصة علـى مسـتوى صناعـة الكتاب، 
وفـي هذا السـياق تحـدَّث السـريع عن 
حجـم الإصـدارات التي تعكـس ازدياداً 
اب من الجنسـين، بحيث  في عـدد الكُتّـَ
والعالميـة  العربيـّة  الجوائـز  تعكـس 
التـي تـمَّ الحصـول عليها نضـج النصّ 
الأدبـي الكويتـي. وعلـى صعيـد آخـر 
بـات ملحوظاً - كذلك- تعـدُّد الملتقيات 
أشـهر  واسـتقطاب  والمهرجانـات، 
التـي  الفَناّنيـن علـى غِـرار العـروض 
يُقدِّمهـا مركـز الشـيخ جابـر الأحمـد 
الثقّافـي )الأوبرا(... وخلـص عبدالعزيز 
السـريع إلـى القول بـأن الكويـت تبنَّت 
منـذ البداية مفهوماً واسـعاً للاسـتثمار 
فـي الثقّافـة، إذ وضع المشـرفون على 
الجهـد الثقّافـي منذ ما قبل الاسـتقلال 
إلـى اليوم في اعتبارهـم ضرورة تطوير 
وسـائل خدمة الثقّافة في العالم العربي 

كلـه لا الكويـت وحدها..

فـي ختام جلسـات ندوة القريـن الرئيسـية »اقتصاديات الثقّافـة العربيةّ ودور 
الكويـت الثقّافـي في تنمية المعرفة« تـمَّ إعلان بيان تضمَّـن التوصيات التالية:
أولاً: أهمية إطلاق حوار ثقافي/ اقتصادي عربي حول الاسـتثمار في المُقوِّمات 
والأصـول الثقّافيةّ العربيةّ، وكيفية الاسـتغلال الأمثل للثـروات الثقّافيةّ العربيةّ 
بـكلّ تجلِّياتهـا مـن خلال تكامـل الأدوار وحشـد الجهـود بين الـدول العربيةّ 

بهـدف توظيف الثقّافة كاسـتثمار بشـري طويل المدى.
ثانيـاً: ضـرورة إيالء اهتمـام أكبـر بقضيـّة التوفيق بيـن مقتضيـات تطوير 
ـا، ومتطلبات  الصناعـات الثقّافيـّة من ناحيـة باعتبارها قطاعـاً اقتصادياً مُهمَّ

اعتبـار الثقّافـة حقـاً مـن حقوق الإنسـان يجـب توفيره لـكلّ مواطن.
ثالثـاً: السـعي إلى إطالق مجموعة مبـادرات ثقافيـّة في موضوعـات مُحدَّدة 
مـن خلال تكامل أضالع مثلث الحكومـة والمجتمع المدنـي والقطاع الخاص، 
فـي إطار دور حكومـي يجب اسـتمراره وتعظيمه لإتاحة الثقّافـة للجميع على 
غِـرار تجربـة دولـة الكويـت، ودور أهلـي يُعيد الاعتبـار إلى مفهـوم »الوقف« 
الثقّافـي، الـذي كان المسـلمون والعرب الأسـبق تاريخيـاً في الأخذ بـه، ودور 

اجتماعـي لاسـتنهاض المسـؤوليةّ الثقّافيةّ لكيانـات القطاع الخاص.
رابعـاً: ضرورة إيلاء أقصى الاهتمام بواقـع اللغّة العربيةّ باعتبارها أهم حصون 
الهويّـة العربيـّة بمـا يقتضيه من تحديـث مناهج وآليـات تعليم اللغّـة العربيةّ 
سـات التعليمية، وأهمية الاسـتثمار العربي في دعم المحتوى الرَّقمي  في المؤسَّ
العربـي علـى شـبكة المعلوماتيـة العالمية )الإنترنـت(، وإصـدار معجم لُغوي 
عربـي حديث علـى غِرار المعاجم اللغّويـة العالمية يتم تحديثه بشـكلٍ دوري.

خامسـاً: التواصـل مـع الجهـات الرسـميةّ العربيـّة المعنيـّة لتذليـل العوائق 
والقيـود الجمركيـة والبيروقراطيـة التـي تحـدّ من حركـة المنتجـات الثقّافيةّ 

البينية. العربيـّة 
اب والأدبـاء العرب  سادسـاً: الدعـوة إلـى طـرح النقاش بيـن اتحـادات الكُتّـَ
واتحـادات الناشـرين حول مدونة سـلوك لحمايـة حقوق المُؤلِّفيـن العرب من 
ناحيـة باعتبارهـم الطـرف الأضعـف فـي العلاقـة التعاقدية ولضمـان حقوق 
الناشـرين العـرب من ناحية أخـرى في إطار احتـرام الجميع لحقـوق الملكية 

الفكريّة.
سـابعاً: الدعوة إلى بناء مشـروع ثقافي عربي لمواجهة التحدِّيَّات والاختراقات 

التـي تواجهها الأمّة العربيةّ.
ثامنـاً: الدعوة لإنشـاء مجلـس أعلى للثقّافـة العربيةّ يضم تشـكيلاً مُتنوِّعاً من 
ريـن والمُثقَّفين، وممثلين عـن القطاعين  الجهـات الثقّافيـّة الحكوميـّة، والمُفكِّ
الخـاص والأهلـي المعنييـن بقضايـا الثقّافة ليكـون منصة لإطالق المبادرات 
سـات والمنظمات العربيةّ ذات الصلة. الثقّافيةّ وجهة تواصل وتنسـيق مع المؤسَّ

سـة الكويت للتقدُّم  ب المجتمعون بالفكرة التي تسـعى إليها مؤسَّ تاسـعاً: يُرحِّ
العلمي في الكويت بإنشـاء شـبكة أكاديمية عربيةّ لزيادة التواصل بين العاملين 
بالبحـوث العلميـّة والفكريّة من العـرب لتبادل الخبرات وتقديم المشـورة على 

نطاق الوطـن العربي، وربط المنتج العلمـي والثقّافي العربي بالعالم.

البيان الختامي
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الأمن الغذائي في الدول العربيّة
بين النزاعات المُسلَّحة وأحلام التكامل الاقتصادي

جمال الموساوي

مات الدوليّة ومحـطّ اهتمام للطّموحات  تبـدو منطقـة الشـرق الأوسـط مثـل حقـل اختبارات لبرامـج المُنظَّ
التجاريةّ للشركات والقوى الاقتصاديةّ العالميّة. وقد ساهم الواقع الذي تعيشه المنطقة على المستويات 
الاجتماعيّـة والسياسـيّة والاقتصاديـّة والأمنيّـة فـي هـذا الوضـع. وهـي مسـتويات مرتبـط بعضهـا ببعـض، 

قة. ويحتـاج النهـوض بهـا إلى تضافرها وإلى أفكار خلَّ

تتوفَّـر المنطقـة علـى كلّ المُقوِّمات 
ل قـوة اقتصاديّـة  الضروريّـة لتُشـكِّ
حَـدٍّ  إلـى  بذاتهـا  مُكتفيـة  إقليميـّة 
بعيد، مـع الانعـكاس الإيجابـي على 
المسـتوى الاجتماعـي في مـا يتعلَّق 
بتوفير الشـغل وتخفيض حِدَّة الفقر، 
وعلى المسـتويين الأمني والسياسـي 
فـي ما يتعلَّق بالاسـتقرار على المدى 
هنـاك  السـياق  هـذا  فـي  الطويـل. 
هة  الكثير مـن البرامج الدوليـّة المُوجَّ
لبلـدان المنطقة من أجل مسـاعدتها 
الاقتصاديّـة  التنميـة  تحقيـق  علـى 
وتمكينهـا مـن مقوِّمـات ذلـك. على 
الأقَـلّ هـذا هو الهـدف الظاهـر. وقد 
لا توجـد دولـة واحـدة فـي المنطقة 
تخلـو مـن فـرق عمـل أو مفوضياّت 
تابعة للبنـك الدولي وصنـدوق النقد 
مـات  المُنظَّ مـن  وغيرهمـا  الدولـي 
الدوليـّة والإقليميـة التي تشـتغل مع 
الحكومـات أو المجتمـع المدني. وما 

مات  من شـكّ في أن نشاط هذه المُنظَّ
سـيتضاعف أكثـر مُواَكَبـَةً للنزاعات 
المُشـتعلة منـذ عِدّة سـنوات في أكثر 
من بقعة، وسـيتضاعف معها نشـاط 
الشـركات الأجنبيةّ في إطار التنافس 
علـى الاسـتفادة من اقتصـاد الحرب 

ومـا بعـد الحرب.
فـي الغالب، تسـتفيد هذه الشـركات 
والدول أيضاً، من الأوضاع المُتدهورة، 
تاريخيـاً، لأسـبابٍ مُتنوِّعـة، لتحقيق 
مكاسـب اقتصاديّة تعالج من خلالها 
التـي تجتاحها  انعكاسـات الأزمـات 
بشـكلٍ دوري، وتحتـاج معهـا إلـى 
مُتنفَّس، إما على شكل أسواق، أو على 
شـكل فرص للاستثمار، وقد تستعمل 
ات أخرى،  لتحقيق ذلـك، من بين آليّـَ
باسـتراتيجيات  عليـه  يُصطلـَح  مـا 
الخـوف، مـن خلال تهويـل الأخطار، 
أيضـاً، مـن خالل صناعـة  وربمـا 
الخوف نفسـه بإطالة عمـر النزاعات 

والمسـاهمة في إشـعالها مـن جديد 
كلمّـا اقتربت مـن نهايتها، ومن خلال 
هندسـة نوعيـّة العلاقـات التي تربط 

دول المنطقـة بعضهـا ببعض.
وبالنظـر لمـا أصاب منطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا في الثلاثين 
عامـاً الأخيـرة، من توالـي الصراعات 
والحروب، عادت قضيةّ الأمن الغذائي 
إلى الواجهة كورش ينبغي الاشـتعال 
عليهـا، خاصّـة أن السـنوات القليلـة 
الماضيـة شـهدت مسـاهمة المنطقة 
في اتسـاع رقعـة الجوع فـي العالم، 
بسـبب ارتفاع عدد اللاجئين والقتلى، 
وتراجـع الإنتاج الفلاحـي، زيادة على 
الأسـباب البنيويّة التقليديّة المرتبطة 

بنـدرة المياه.
تأميـن  المنطقـة  دول  تسـتطع  لـم 
اكتفائهـا الذاتـي مـن الغذاء، سـواء 
مـن المواد الفلاحيـة أو من منتوجات 
مـن  بالرغـم  الغذائيـة  الصناعـات 

اقتصاد
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السياسـات التـي تـمّ اعتمادهـا فـي 
أغلـب الدول منذ اسـتقلالها، وبالرغم 
من محـاولات توطين وحدات صناعيةّ 
لتحويـل المنتوجـات الفلاحيةّ. أرقام 
على موقع البنك الدولي تشـير إلى أن 
دول الشـرق الأوسط وشـمال إفريقيا 
تسـتورد نحـو 50 فـي المئـة مـن 
ـعرات الحرارية،  حاجياتهـا مـن السُّ
بالإضافـة إلى كونها المُسـتورِد الأول 
للقمـح في العالم، ممـا يجعلها مثيرة 
على الـدوام لاهتمام الـدول المنتجة، 
خاصّـة الاتحـاد الأوروبـي وروسـيا 
والولايـات المتحـدة وبلدانـاً أخـرى، 
والمغـرب  والجزائـر  مصـر  ل  وتمثّـِ
والسـعودية أكثر الدول فـي المنطقة 

اسـتيراداً لهـذه المـادة الحيويّة. فقد 
بلغـت وارداتهـا علـى التوالـي )12  
و8.1 و4 و3( مليون طن في موسـم  
ذاتـه،  السـياق  فـي   .2016/2015
بلغـت واردات دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي مـن المـواد الغذائيـة فـي 
العـام 2016 نحـو 29 مليـار دولار، 
ويتوقَّـع أن تتجـاوز 32 مليـاراً فـي 
الأرقـام المُتعلِّقة بسـنة 2017، وهو 
مـا يُكرِّس منحى تصاعديـاً بالموازاة 
مع ارتفاع اسـتهلاك الغـذاء في دول 
المجلس، الـذي من المُنتظَر أن ينتقل 
مـن نحو 48 مليون طن سـنة 2016 
إلـى نحو 59 مليون طـن متوقَّعة في 

.2021 العام 

أرقام على موقع 
البنك الدولي 

تشير إلى أن دول 
الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا 
تستورد نحو 50 

في المئة من 
حاجياتها من 

عرات الحرارية السُّ
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ارتفاع الحاجيات مـن المواد الغذائيةّ 
الصراعـات  باسـتمرار  واقترانـه 
انشـغالاً  ل  يُشـكِّ بـات  المُسـلَّحة، 
مة الأغذية  مات مثل منظَّ أساسـياًّ لمنظَّ
والزراعـة للأمـم المتحـدة )الفـاو(، 
التي تنظـر بعين القلـق إلى الأوضاع 
راصـدةً أن المنطقـة هـي الوحيـدة، 
من بيـن المناطـق الموضوعـة تحت 
مراقبتهـا، التـي عرفـت ارتفاعـاً في 
التغذيـة  ناقصـي  الأشـخاص  عـدد 

انتقـل  حيـث  و2015،   1990 بيـن 
عددهـم مـن 16.5 مليـون إلـى 33 
مة في  مليون شـخص. وتعتقد المُنظَّ
تقريـر صدر فـي نهاية عـام 2017، 
وحمل عنوان »الشـرق الأدنى وشمال 
إفريقيـا: نظـرة إقليميـّة عامّـة حول 
حالـة الأمن الغذائـي 2016« أن هذه 
الصراعـات سـاهمت بشـكلٍ مباشـر 
فـي تعميـق حِـدَّة الحاجة إلـى الأمن 
الغذائـي. لـم تقتصر هـذه الوضعية 

- فقـط- علـى البلـدان التـي تعرف 
صراعاً داخلياً )اليمن، سـورية، ليبيا، 
العـراق...(، بل امتدت لتشـمل الدول 
المجـاورة لهـا، خاصّـة تلـك التـي 
تسـتقبل أعداداً كبيرة مـن اللاجئين، 
حيـث أدَّى ذلـك إلـى ازديـاد الطلب 
علـى الغـذاء، الذي يُؤدِّي عـدمُ توفير 
عرض كافٍ منه إلى ارتفاع الأسـعار، 
والتأثيـر بالتالـي على فئات واسـعة 
مـن سـكانها الذيـن يفقـدون جـزءاً 
مـن حصتهـم مـن المـواد الغذائيةّ. 
وإذا كانـت »الفـاو« تـرى فـي إنهاء 
الصراعـات بابـاً إلى الأمـن الغذائي، 
فـإن الوضعيـّة التي تنتج عـن تدفق 
اللاجئيـن إلـى البلدان المجـاورة، أي 
وضعيـّة ارتفـاع الحاجة إلـى الغذاء، 
مع عدم قـدرة المعـروض على تلبية 
الطلـب،  قد تكون - في نظر البعض- 
بابـاً إلى الاضطرابات والصراعات مما 
يعنـي دوَّامـة لا نهايـة لهـا سـماتها 
الأساسـيّة تراجع حجم الاسـتثمارات 
الأمـوال  رؤوس  وهـروب  الجديـدة 
الموجـودة بمـا يمس كذلـك مجالات 
الاسـتثمار في القطـاع الفلاحي، ومن 

ثَـمَّ إنتـاج الغذاء.
هـذه الوضعيـّة تطرح عِـدَّة تحدِّيَّات 
أمـام دول المنطقـة، ليـس فقط في 
ق بقدرتها على تحقيق هدف  ما يتعلّـَ
ر في  القضـاء علـى الجـوع المُسـطَّ
برنامج أهـداف الألفيةّ في نسـختيه 
الأولى )2015( والثانية )2030(، بل 
كذلك بشـأن تعاملها مع مجموعة من 
المسـتجدات التي برزت، وقد تتفاقم 
انعكاسـاتها مسـتقبلاً، على مستوى 
يات الكافية من الغذاء.  التموين بالكمِّ
ـل منحنى  فـي هـذا الإطار، فـإن تأمُّ
الإنتـاج ومنحنى الاسـتهلاك الخاص 
بالحبـوب خالل الفتـرة المُمتدَّة من 
ـن مـن فهم  1996 إلـى 2014، يُمَكِّ
لماذا تُعَدّ المنطقة أول مستورِد لهذه 
المـادة؟، تلك الفجوة بيـن المنحنين 
اتسـعت بشـكلٍ مُتسـارع منذ العام 
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ل عجزاً بنحو 60 مليون  1999 لتُسجِّ
طـن في العـام 2014، تتـم تغطيته 
باللجوء إلى الأسـواق الدوليـّة. ولعَلّ 
أول التحدِّيَّـات فـي هـذا الشـأن هو 
عدم اسـتقرار هذه الأسـواق بسـبب 
ظرفيـّات  عـن  الناجمـة  التقلُّبـات 
ـم فيها مزاج  متعدِّدة، سياسـيّة يتحكَّ
العلاقـات الدوليـّة وموازيـن القـوى 
والتحالفـات الإقليميـّة والدوليةّ، التي 
قـد يكون فيهـا الغذاء أحد الأسـلحة 
المُؤثِّـرة، واقتصاديّة خاضعة لقانون 
العـرض والطلب، بما يعنـي احتمال 
ارتفـاع أسـعار الاسـتيراد، خاصّـةً 
فـي  الداخلـي  الطلـب  ارتفـاع  مـع 
المُتزايدة  المُصدِّرة، والحاجـة  الدول 
إلـى المـواد الغذائيـّة نتيجـة ارتفاع 
الاسـتهلاك في دول الشـرق الأوسط 
وشـمال إفريقيا نفسـها. هذا التحدِّي 
قـد يصبـح أكثـر وطـأة إذا تزامـن 
مع انخفاض أسـعار النفـط والمواد 
ل العمود  الأوليـّة الأخـرى التي تُشـكِّ
الفقـري لمـوارد الخزينـات العامّـة 
لمعظـم دول المنطقـة، وهـو مـا قد 
ينعكـس من جهةٍ على أسـعار المواد 
اً، ومـن جهـةٍ أخرى  الغذائيـّة محلِّيّـَ
قـد يجعـل السـكان يعانون بشـكلٍ 
مضاعـف إذا لجـأت الحكومـات إلى 
سياسـات تقشـفيةّ لتغطية جزء من 
موازناتهـا  فـي  المفقـودة  المـوارد 
وبالعـودة  الوضعيـة.  هـذه  نتيجـة 
إلـى مـا تمَّـت الإشـارة إليـه بشـأن 
اسـتراتيجياّت الخوف، فإنـه بالرغم 
نت،  مـن أن أغلـب دول المنطقـة تمكَّ
كلّ علـى حِدَة، حتى الآن من تحسـين 
أمنهـا الغذائي، وإنِْ بشـكلٍ متفاوت، 
»الفـاو«  منظمـة  أن  مـن  وبالرغـم 
التـي  العنيفـة  النزاعـات  تعتبـر أن 
تشـهدها بعـض هـذه الدول سـبب 
في وضعيـّة نقص الغـذاء، فإن دولاً 
د، في تجاهل للأسباب  وشـركات تؤكِّ
السياسـيةّ والاجتماعيـّة والاقتصاديّة 
الأخـرى، أن هشاشـة الأمـن الغذائي 

الأمـن الغذائـي والقفز علـى مطبَّات 
مطامـع ومطامـح الدول والشـركات 
الأجنبيـّة في جنـي أربـاح حالة عدم 
الاسـتقرار الكائنة والمُتوقَّعـة، إنتاج 
أفـكار باتجـاه العمل المشـترك على 
واجهـات عِـدَّة تتعلَّق أساسـاً بإنهاء 
الميـاه  وإدارة  المُسـلَّحة،  النزاعـات 
ومواجهـة آثـار التغيُّـرات المناخيـّة 
مـن أجـل تأميـن أسـباب اسـتمرار 
الإنتـاج الفلاحـي على الأقَـلّ بوتيرته 
الحاليـة والسـعي إلى تحسـينه. كما 
أن تكثيف الاسـتثمار فـي الصناعات 
ل محـوراً فـي غايـة  الغذائيـّة يُشـكِّ
يـّة لضمـان الاسـتفادة المُثلـى  الأهمِّ

مـن المحاصيـل الفلاحيةّ.
بيـد أن التحـوُّل إلى تكتُّـل اقتصادي 
إقليمـي حقيقـي يظَلّ الرهـان الأكبر 
لـدول المنطقـة فـي سـبيل تأميـن 
نسـبة كبيرة من حاجياتهـا الغذائيةّ. 
أمـرٌ يبـدو غيـر قابـل للتحقيـق في 
المـدى المنظـور، أخـذاً فـي الاعتبار 
المعطيات السياسـيةّ الراهنة وطبيعة 
العلاقـات غيـر المُسـتقرَّة بيـن دول 
المنطقـة. بالمقابـل يمكن الاشـتغال 
علـى تنمية التجارة البينيـة والتكامل 
ع الذي  الاقتصـادي بالنظر إلـى التنوُّ
يطبـع المـوارد الطبيعيـّة المتوافـرة 
فـي المنطقـة، وبالنظـر أيضـاً إلـى 
لـكلّ  بالنسـبة  الماليـّة  الإمكانيـّات 
مـة »الفـاو« أن  دولـة. وتعتبـر منظَّ
ـه مماثـل أن يسـاهم  مـن شـأن تَوجُّ
فـي »تحسـين الأمن الغذائـي وتأمين 
شـراء الأغذيـة، والحَـدّ مـن تكاليف 
الـواردات«، وفـي الحَـدّ مـن مخاطر 
لأي  العالميـّة  الأسـواق  اضطرابـات 
سـببٍ كان، خاصّـةً أن الـواردات من 
ة من عائدات  الغـذاء تلتهم نسـبةً مُهمِّ
الصـادرات بدل إنفاقها على المجالات 
المُسـتدامَة، كالتعليم  الأخرى للتنمية 
حـة والبنيات التحتيةّ الأساسـيّة  والصِّ
ل الأسُـس الكبرى لبناء  وكلّ ما يُشـكِّ

مُسـتقرَّة. مجتمعات 

ل إلى تكتُّل  التحوُّ
اقتصادي إقليمي 

حقيقي يظَلّ 
الرهان الأكبر 

لدول المنطقة 
في سبيل تأمين 

نسبة كبيرة 
من حاجياتها 
الغذائيّة. أمرٌ 

يبدو غير قابل 
للتحقيق في 

المدى المنظور، 
أخذاً في الاعتبار 

المعطيات 
السياسيّة الراهنة 

وطبيعة العلاقات 
غير المُستقرَّة بين 

دول المنطقة

عـدم  فـي  المُباشـر  السـبب  هـي 
والسياسـي،  الاجتماعـي  الاسـتقرار 
علـى  الحصـول  أجـل  مـن  وذلـك 
ة، إمـا  مكاسـب فـي الـدول المعنيّـَ
ذات  صفقـات  أو  اسـتثمارات  عبـر 
طبيعـة تجاريّـة وعسـكريّة وأمنيةّ، 
أو عقـد تحالفات اسـتراتيجيةّ، وهي 
المكاسـب ذاتها التي يتـم جنيها من 
النزاعـات القائمـة. هـذا الطـرح يتم 
تعزيـزه بـآراء اقتصادييـن وباحثين 
وَرَدَ بعضهـا فـي تقريـر »الفاو« من 
بـاب عرض وجهـة نظرهـم، خاصّة 
حـول مـا يحدث فـي سـورية، حيث 
يعتبـرون تدهـور الأوضـاع الغذائيةّ 

راع. سـبباً رئيسـاً في إشـعال الصِّ
يقتضي الخروج من وضعيةّ هشاشـة 
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قضية

ثمّة عِدّة مفاهيم تجد نفسها في حاجة إلى إعادة صياغة، ولاسيّما في ضوء ما 
يعرفه العالم عموماً، والعالم الإسلامي على الخصوص، من تقلُّبات تواكب 

حركية العولمة على اختلاف تجلِّياتها. من هنا تتبادر إلى ذهننا أسئلة حول 
نجاعة الثّقافة الإسلاميّة، ووظائف الآليات الديموقراطيّة، وفعالية هاته العولمة 

ية الفاعل السياسي  التي أنتجت »الرأسمالية السلطوية/المُتسلِّطة«، وأهمِّ
في »صناعة« و»محاربة« »ظاهرة الإرهاب« في الوقت نفسه. اعتباراً لذلك، كيف 
نفهم ما يجري في مجتمعاتنا الإسلاميّة؟ هل من سوسيولوجيا وسيكولوجيا 
وأنثروبولوجيا ودراسات استراتيجية... تقول لنا ماذا يجري في عالمنا الإسلامي؟ 

م ضريبة انخراطنا في العالم وفي العولمة؟ أم أننا ندخل التاريخ المُعاصر  هل نقُدِّ
من بابه الواسع، وذلك بتدشين القرن الحادي والعشرين بثورات عربيّة مُختلَف 

يتها وجدواها؟ لماذا إعادة طرح سؤال الإرهاب في ظِلّ المعطيات  حول أهمِّ
العالميّة الجديدة؟ ما نصيب العولمة ونظامها الرأسمالي مما يجري في 

عالمنا الإسلامي؟.. أسئلة عديدة تعُبِّر عن قلقٍ فعلي يُساور الباحثين حول واقع 
لات السريعة التي يعيشها  المجتمعات الإسلاميّة ومستقبلها في ظِلّ التحوُّ

العالم حالياً على مُختلَف الأصعدة، خاصّة مع تنامي ظاهرة الإرهاب.
هذا الملف يبرز  كيفية اجتياز العالم الإسلامي لهذه المرحلة، أي »مرحلة الإرهاب«، 

ن هذا التغيير في  مرحلة تغيير الأفراد المُكلَّفين بإدارة الرهانات الجماعية، ولقد مكَّ
الوقت نفسه من إحداث تغيير على مستوى مكانة العالم الإسلامي في العالم. 

د المجتمع الذي يسعى إلى إقامته  يبقى على هذا الهدف الإصلاحي أن يحُدِّ
ي  والوسائل التي سوف يستعملها لتحقيق خياراته حتى يكون حاضراً للتصدِّ

يات العولمة«. وعليه، يجب استخلاص العبر الكفيلة بتمكين المجتمعات  »لتحدِّ
الإسلاميّة من تقوية أسُس الرابط الاجتماعي والعيش المشترك في ظِلّ أوضاع 

داخلية تتميَّز في جزء مهم من الدول الإسلاميّة بعدم الاستقرار السياسي، واحتدام 
الأزمة المالية والاقتصاديةّ، وتدهور الأوضاع الاجتماعيّة، وزعزعة المرجعيات 

المرتبطة بالقيم الثّقافيّة وبالهويةّ الدينية.

إدريس الغزواني
 وعبد اللطيف كداي

الإرهاب من الداخل 

تحديات التواصل العالمي
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د الأبعاد)3( تواصل مُتعدِّ
مسألة التواصل العالمي هي مسألة ثقافيّة 

وحضاريةّ بامتياز، وحتى الصراع الأزلي بين 
الخير والشر الذي نعيش العديد من تجلِّياته 

وتمظهراته اليوم، هو صراع ثقافي وحضاري

يشـهد عالمنـا اليـوم حقبـة مـن التغيُّـرات وبنـاء العديـد 
مـن الأدوار الجديـدة والتشـكيلات الحديثـة فـي المجالات 
الاقتصاديّة والسياسـيّة والاجتماعيةّ والثقّافيةّ. وعلى الرغم 
مـن الظـروف المنافسـة إزاء النظـام العالمـي الجديد بين 
منخرطيـن فيـه ومتخذيـن بعـض المواقـف منـه أو حتى 
الرافضيـن له رغـم قِلَّتهم اليوم، حيث تحـاول بعض الدول 
الحفـاظ على اسـتمراريتها وتنمو دول أخـرى وتحاول أن 
تأخـذ أماكـن جديدة فـي الظـروف المُتغيِّرة التي يعيشـها 
العالـم حاليـاً. في هـذه العملية، ازداد التواصـل في كفاءته 
وقوتـه مـع الأبعـاد التكنولوجيـّة التـي تجري فـي طريق 
مخالف للشـكل التقليدي القديـم. إن تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـالات كونهـا نتاج هذه الفترة الجديـدة، تخلق فرصاً 

مات)4(.  جديـدة لكلّ مـن الأفـراد والمنظَّ
إن العولمـة هي التي تدفع التغيُّرات الاقتصاديّة والاجتماعيةّ 
والسياسـيةّ والثقّافيةّ فـي جميع أنحاء العالـم. وقد تمّ حلّ 
لت الحرّيّة  الحدود الاقتصاديّة بين الدول والشـعوب، وسـهَّ
لـت العالم كلهّ إلى سـوقٍ  المتبادلـة للحركـة بينها، لقد حوَّ
واحـدة)5(، وأحدثـت تغييـرات فـي موازين القـوى)6(. كما 

ملاحظات 
تحليل ظاهرة الإرهاب المعاصر يجب ألّ يعزل 

العديد من الدول أو المحاور باعتبارها أحد 
الفاعلين الأساسيين فيه، كما يجب ألّ يعزل 

العديد من المُتغيَّرات الكبرى المرتبطة على 
الخصوص بالعولمة )أو العالَمية(، وآليات 

اشتغال النظام العالمي الجديد، باعتباره أحد 
العناصر الأساسية في فهم هذه الظاهرة

لعَـلّ بنـاء رؤيـة موضوعيـة لتحليـل ظاهـرة الإرهـاب التي 
ر  يعيشـها العالـم الإسالمي اليـوم يسـتلزم تجنـب التصـوُّ
السـطحي الوصفـي الذي لا يسـمح بتأسـيس وعـي حقيقي 
بالواقـع أو برسـم أفقـه، وانتقـاء سـياق نظـري يبحـث في 
ثنايـا وأبعـاد هذه الظاهرة، يتسـم بالشـمول والتكامل )رغم 
نسـبيتّه( بغية استكشـاف الواقع والوصول إلى اسـتنتاجات 
مفعمـة بالراهنيـة والمنطـق التاريخييـن لا إلى اسـتنتاجات 
مُربكـة تحتكـم لمنطـق شـكلي صـوري يكـون هـو مُحرِّك 

والتحديد.  البحـث 
ونُشـير بداية إلى أن تحليل ظاهرة الإرهاب المعاصر يجب ألّ 
يعـزل العديد من الـدول أو المحاور باعتبارهـا أحد الفاعلين 
الأساسـيين فيـه، كما يجـب ألّ يعـزل العديد مـن المُتغيَّرات 
الكبـرى المرتبطـة على الخصـوص بالعولمـة )أو العالمَية(، 
وآليـات اشـتغال النظـام العالمـي الجديـد، باعتبـاره أحـد 
العناصـر الأساسـية في فهم هذه الظاهـرة، بل يجب أن يضع 
هـذه الأخيرة )ظاهـرة الإرهاب( في شـبكة علاقـات التبعية 
والاسـتغلال التي تعرَّض لها العالم الإسلامي تاريخياً، والذي 
لايـزال يعانـي منهـا حاليـاً، كما يجـب أن يضعهـا أيضاً في 
سـياق الفاعلية التواصلية التي تعرفها المجتمعات المُعاصرة 
 .»Liquid Societies )1(عموماً باعتبارها »مجتمعات انسيابية
إن العالم الإسالمي يمـرّ الآن بمرحلة تاريخية، تُوصف أحياناً 
بالمرحلـة الأولـى التـي تخطّتها البلـدان المُتقدِّمـة منذ زمن 
بعيـد. بيد أن إلماماً بسـيطاً بالتاريخ يُبيِّن لنا بـأن التخلُّف)2( 
لـة أو متوارثة في منطقة أو شـعب مُعيَّنين.  ليـس حالة متأصِّ
ـه النظر إلى تلـك الدراسـات التاريخيةّ  مـن هنا لابـد أن نُوجِّ
والاجتماعيةّ المسـتفيضة النابعة من الذات، في محاولة إجلاء 
ف القائـم الـذي يُعَـدّ النتيجة  جانـب كبيـر من واقـع التخلّـُ
التاريخيـّة للعلاقـات الاقتصاديّة وغير الاقتصاديّة المُسـتمرّة 
بيـن التوابـع والبلـدان المُتطـوِّرة حالياً، مضيفاً إلـى ذلك أن 
ر النظام  ل جـزءاً جوهرياً من بنيـة وتطوُّ هذه العلاقات تُشـكِّ

الرأسـمالي على صعيـد العالم ككلّ.

الشيخ منصور )باكستان( ▲
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ل في الصناعة  تلعـب العولمـة دوراً بـارزاً في عملية التحـوُّ
مـن قطـاع الصناعات التحويليـة إلى قطـاع الخدمات وفي 
ل  القـوى العاملـة. هـذا التغيير، يُشـير أيضـاً إلى أنـه تحوُّ
»مـا بعد الحداثة« أو »مـا بعد الصناعي«)7(، وتتميَّز أساسـاً 
عـن طريـق المعامالت التجاريّـة العالميـّة وتكنولوجياّت 

والمعلومات«)8(. »المعرفة 
خالل سـيرورة العولمـة، تسـارعت حركة الناس والسـلع 
ـعت  ورؤوس الأمـوال والمعلومـات بشـكلٍ كبيـر، وتوسَّ
المناطـق الجغرافيـّة والتقنيـّة. ومـن بيـن أهـم العوامـل 
رات التكنولوجيةّ مثل  المسـاهمة فـي هـذا التسـارُع التطـوُّ
قنوات الإنترنت والاتصالات عبر الأقمار الصناعية ووسـائل 

.)Ors, 2015, pp. 910 - 911( جديـدة للنقـل
رات،  لقـد أصبحت الحاجة إلـى إعادة النظر في هـذه التطوُّ
والهيـاكل، والظواهـر المُتطـوِّرة فـي العالـم واضحة. لقد 
مـات ممارسـة الفحص الذاتي فـي كلّ منطقة.  بـدأت المنظَّ
لاً سـريعاً، والـذي سـاد علـى مـدى  ويشـهد العالـم تحـوُّ
السـنوات العشـرين الماضية، الشـيء الذي خلق ديناميكية 
مُتعـدِّدة الأوجـه مـن ناحيـة التغييـر التي ظهـرت نتيجة 
للعولمـة والأسُـس التـي يقـوم عليهـا النظـام العالمي في 
عصرنا. فهـذا التغيير لا يقتصر على منطقة جغرافيةّ مُعيَّنة 
ل الـذي يشـهده، بمعنـى أنـه لا يقتصر  أو مجتمـع التحـوُّ
علـى مجـال وزمـان مُعيَّنيـن، بـل علـى العكس مـن ذلك، 
فهو مسـتمرّ في بعض المجـالات التكنولوجيةّ والاقتصاديّة 
 Kliksberg,( والاجتماعيةّ والسياسـيّة والثقّافيـّة والإداريّة

.)1994, p. 183
إن مسـألة التواصل العالمي هي مسـألة ثقافيـّة وحضاريّة 
بامتيـاز، وحتـى الصـراع الأزلي بيـن الخير والشـر الذي 
نعيـش العديد مـن تجلِّياتـه وتمظهراته اليـوم، هو صراع 
ثقافـي وحضاري أيضـاً. فلا وجود لثقافـة واحدة بقدر ما 
تُوجـد العديد مـن الثقّافات)9( الشـيء الذي سـمح للصراع 
بـأن يُوجـد. فإذا كانت »المجموعات الإنسـانية تشـترك في 
امتلاك المخزون الوراثي نفسـه، فإنهـا تتمايز باختياراتها 
الثقّافيـّة« )كـوش، 2004، صفحـة 10(، والتثاقف هنا »لا 
رة، بل بوصفه  يبـدو بوصفـه ظاهرة عرضية ذات آثـار مُدمِّ
ر الثقّافـي الخاصّ  واحـداً مـن المجريـات المعتادة للتطـوُّ

بـكلّ مجتمع« )كـوش، 2004، صفحة 12(. 
كمـا توجد في مجتمعاتنا البشـرية ثلاثة أنـواع من الثقّافة 
culture human�  بش�كلٍ عام، حيث هناك الثقّافة الإنس�يةّ 
iste، وكـذا الثقّافة العلميةّ culture scientifique، وثقافة 
الفئات الواسـعة من المجتمـع)culture de masse )10. فإذا 
كانت الثقّافة الإنسـيّة تقـلّ أو تضعف فيها المعلومات حول 
»الإنسـان الشـريف homme honnête«، والثقّافـة العلميةّ 

ـر المعلومـات فيها ومبنيَّة بشـكلٍ  كذلـك، بالرغم مـن توفُّ
علمـي، فإن ثقافة الـكلّ تتميَّز بمعلومات كثيـرة جداً، حيث 
 Morin, 1984, pp.( تنهي هذا التدهور في إمكانية التفكير
154 - 153(. هنا يمكن أن نتسـاءل: هـل الثقّافة تواصل؟. 
إن هنـاك العديـد مـن الأحـداث التي تقـع يمكـن اعتبارها 
عناصـر للتواصـل، حيـث لا توجد أي ثقافة لا تملك وسـيلة 
للخطـاب. فـإذا أخذنـا بعيـن الاعتبـار »شـموليةّ الحيـاة 
البشـريّة- la totalité de la vie humaine« باعتبارهـا 
تواصلاً، يمكننـا إدراك الغطاء الذي يُغطي مجموع الأحداث 
.)T.Hall, 1984, pp. 118 - 119( المرتبطـة بالتواصـل

إن الفاعليـة التـي أصبحـت تطبـع الفعـل التواصلـي عنـد 
الشـباب في المجتمع الافتراضي- في وقتنا الراهن- تبرهن 
علـى المنحـى الجديـد الذي يطبـع المجتمعـات المعاصرة 
عمومـاً، الشـيء الـذي قـد يكـون لـه بعـض المخرجـات 
الإيجابيـة، وأخـرى سـلبية. فهـذه الفاعليـة التواصليـة قد 
تسـمح لنا بتأكيـد الفرضية القائلـة إن المجتمع الافتراضي 
يعكس مجتمع المعرفة، كما قد تُفسّـر- وبالدرجة نفسـها- 
ظاهـرة الإرهـاب التـي تسـم المجتمعـات الحاليـة. إذن ما 

علاقـة التواصـل المتسـارع بظاهرة الإرهـاب الحالية؟

إعادة تعريف)11(
لتعريف الإرهاب والتمييز بينه وبين الأشكال 

الأخرى للعنف السياسي يستوجب فهم 
متناقضات النظام الرأسمالي، الذي يعَُدّ 

الخاصية المُميّزة للنظام العالمي الجديد.

إن مـا لا أوّل لـه فال آخـر لـه، وما لا آخـر له فال انقضاء 
لجـزء مـن أجزائه بالحقيقـة، فلا ينقضي إلّ مـا ابتدأ. وهذا 
حال الإرهاب المرتبط بالإسالم عموماً. لسـائل أن يسـأل: 
لـِمَ كلّ هـذا الارتيـاب والخـوف مما يقـع اليوم فـي العالم 
الإسالمي، والحال أن بعض دول هـذا الأخير تعيش ثورات 
هـي امتداد لثورات سـابقة)12(؟ هل أصبحنا نشـكّ في كون 
مـا يقـع لا يمكـن اعتبـاره ثورة؟ أليـس من حقّ الشـعوب 
العربيـّة أن تثـور؟ ومـا علاقـة الثـورات العربيـّة بظاهرة 
الإرهـاب التـي أصبحـت تنخر جسـم العالم الإسالمي؟ هل 
نحـن أمام نهاية مجتمعات وولادة مجتمعات جديدة تتصف 
بالانسـيابية liquidity أكثـر؟ ومـا دور التواصـل المُعولمَ 
في بـروز ظاهـرة الإرهـاب؟ كيف يمكـن تفسـير الإرهاب 

الذي يعرفـه العالم الإسالمي اليوم؟
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يفتـرض الفهـم الكلـّي لدلالـة الإرهـاب فـي العالـم 
الإسالمي، والعربي على الخصوص، وكـذا التهديدات 
والتحدِّيات التي تواجههـا الديموقراطيات الليبرالية)13( 
حينمـا تواجـه الإرهـاب المعاصـر، يفتـرض تعريف 
الإرهـاب والتمييز بينـه وبين الأشـكال الأخرى للعنف 
السياسـي، الشـيء الـذي يسـتوجب فهـم متناقضات 
النظام الرأسـمالي، الذي يُعَـدّ الخاصية المُميزّة للنظام 

الجديد. العالمـي 
فـإذا كان لكلّ عصر تحدِّياته، فإن الإرهاب ليس ظاهرة 
معاصـرة أو مرتبطـة فقـط بالمجتمعـات المعاصرة، 
كمـا أنه ليـس ظاهـرة مرتبطـة بالعالم الإسالمي، أو 
بالإسالم كديـن، بـل هـي قديمة قـدم التاريـخ، لكن 
راً- سـواء من ناحية  الجديـد فيها هو أنهـا عرفت تطوُّ
الشـكل أو المضمون- في العالـم المعاصر، وأصبحت 
ر في الأمر  تأخـذ تجسـيدات جديدة مُتعـدِّدة. والمُحيّـِ
هـو أننـا نلاحظ فـي السـنوات الأخيـرة ارتفاعـاً في 
الإرهـاب الأيديولوجـي الديني للجهاديين الإسالميين 
ل تفعيلاً لاسـتراتيجيات الإرهـاب المعاصر  الـذي يُمثّـِ

 .)Ganor, 2015, p. 9(

إن الإرهاب هو ظاهرة دينامية وزئبقية تسـتعصي على 
الفهـم أحياناً، حيـث تتكيَّف مع التغييـرات في قدرات 
ف وإحداث  مـات الإرهابيـة ، كما تتكيّـَ وحـدود المُنظَّ
تغيير في مصالحها وتحفيزاتها، سـواء لمسـؤوليها أو 
مة  مة الإرهابيـة هي منظَّ لمَـنْ يسـتفيد منهـا. إن المنظَّ
متعلِّمـة، لكي تسـتمرّ مـن جهة، ولكي تُحقِّـق أهدافها 

.)Dolnik, 2007, p. 24( من جهة أخـرى
بنـاءً علـى فهمنـا هـذا، يُنظَر إلـى الإرهـاب المعاصر 
مـات الإرهابيـة المعاصـرة عامـة علـى أنهما  أو المنظَّ
اسـتراتيجية لفعل سياسـي، حيث يُستعمل العنف ضد 
المدنييـن، وهنـا يصبح الإرهـاب المعاصـر عبارة عن 
حـرب بالوكالـة، فالدول اليـوم لم تعد تتدخل بشـكلٍ 
مباشـر في بعض الـدول الأخرى، كما حدث في العراق 
مـات الإرهابية لتقوم  ر المُنظَّ مثاًل، بل أصبحـت تُسـخِّ
مقامهـا لتحقيـق أهـداف الإمبرياليـة فـي العديـد من 
المناطـق. ومـن ثَـمَّ فالإرهـاب المعاصر أصبـح يؤخَذ 
بعـد الصـراع الثقّافـي والحضـاري، ويجـب أن يُفهَم 
في هـذا الإطار. فشـيوع مفهوم ما، ومسـارعة بعض 
الأصـوات إلى رفضه، لا يعنيـان بالضرورة عدم صحة 
ذاك المفهوم، وعدم قدرتـه على الصمود أمام الفحص 
العلمـي، وإنمـا لـه مكانتـه- سـواء علـى المسـتوى 
الواقعـي أو الافتراضي- داخل النسـق الـذي أنُتج فيه. 
ـن العالمُ الإسالميُ القرنَ الحادي والعشـرين  لقد دشَّ
يه »الإرهـاب المعاصر«، لكن ليـس هو وحده  بما نسـمِّ
مـن عرف ظاهـرة الإرهاب على مرّ التاريخ، بل سـبقته 
شـعوب ودول أخـرى بتجلِّيـات سـابقة للإرهاب في 
سـياقات مختلفـة وظروف أخرى. وما نشـاهده اليوم 
مـن غليـان، وديناميكيـة، وارتدادات، كلهّا من سِـمات 
الإرهـاب الثقّافي والحضـاري، لأن هذا الأخير ليس هو 
حـدث يحـدث، بـل هـو سـيرورة تاريخية علـى مدى 
بعيـد، كما أنـه ليس هناك إرهاب قديـم وإرهاب جديد، 
بل هناك اسـتمرار لـ»سيرورة الإرهاب« أو على الأصح 

مرحلـة ثانية للإرهاب. 
إذا كانـت الثورة بحكـم تعريفها، فهي للمسـتقبل، أي 
هـي ثـورة علـى الماضـي أو قطيعـة معه )ليـس كلّ 
الماضي( من أجل المسـتقبل، وجدنا أنه من المفارقات 
التـي طبعـت الثـورات العربيـّة خاصّة هي أنه ليسـت 
هنـاك قطيعة أمـام تنـازع لاتجاهين ماضييـن: اتجاه 
سياسـي واتجـاه ديني، ومن ثَـمَّ فالقطيعة لم تحصل.

لا غرابة إذن، أن يتعامل المُتتبِّعون للحقل السياسي مع 
ظاهـرة الإرهـاب بنوعٍ مـن الارتياب، وهـذا يرجع في 
نظرنـا إلى كـون هذه الظاهرة نشـأت فـي مجتمعات 

الشيخ منصور )باكستان( ▲
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بـة علـى الديموقراطيةّ  غيـر ديموقراطيـة، غيـر مُتدرِّ
سـات وقوانيـن ومقاييس على أساسـها  وغيـاب مؤسَّ
تسـتلم السلطة، الشـيء الذي وَلَّدَ الشـيء ونقيضه في 
الثـورات العربيـّة، ومن بينهـا الإرهاب، الشـيء الذي 
جعل بعض الذين اسـتلموا السـلطة استبعدوا وهمَّشوا 
الثـوار الحقيقييـن. فتاريخيـاً الديموقراطيةّ لازالت لم 

ل إلى مطلـب اجتماعي في العالم الإسالمي. تتحـوَّ

سؤال العقلانية
هل »الإرهاب المعاصر« باعتباره ظاهرة اجتماعية 

يمكن تفسيره بنظرية الاختيار العقلاني، أي 
زاته الذاتية منها  باعتباره فعلًا استراتيجياً له مُحفِّ

قها  والموضوعية؟ وما هي المنافع التي يحُقِّ
الفاعلون في هذا الإرهاب؟ بمعنى آخر، هل 

الإرهاب المعاصر هو فعل عقلاني؟.

إذا كانـت الماهية مفارقة للشـيء فإننا لا نسـتطيع معرفته، 
لأن معرفـة الشـيء تكمن فـي معرفة ماهيته. إن »السـلوك 
العقلانـي rational behavior« هـو الركـن المعنوي لأي 
ر  »ممارسـة اجتماعية social practice« ويتمثَّل في التصوُّ
الاسـتراتيجي للأفعـال التي نقـوم بها في حياتنـا اليومية، 
ل السـمة المُميِّزة لأي ممارسـة عن أخرى. فما مدى  ويُشـكِّ
أحقيـة نظرية »الاختيار العقلاني)rational choice)14« في 
فهـم بعض الظواهر التـي تنخر جسـد مجتمعاتنا كظاهرة 

الإرهـاب؟، علـى اعتبار كون هذه النظريـة لديها تقليد كبير 
فـي علم الاقتصاد والسوسـيولوجيا، بالرغم من كونها مثار 
جـدل وغير متوافـق حولها، لكن مـع ذلك أثَّـرت مفرداتها 
النظريـة علـى العديـد من المواضيـع المرتبطـة بالمجتمع 

كالحـركات الاجتماعيةّ، الحِـراك الاجتماعي، والدين... 
تفتـرض نظرية »الاختيـار العقلاني« المرتبطـة بالمجتمع 
أن مختلـف الفاعلين الاجتماعيين يقومـون بأفعال عقلانية 
بمعناهـا الواسـع وفـي أبعادهـا المختلفـة، والتركيز على 
النتائـج العقلانيـة أو المداخيـل الإجماليـة، الشـيء الـذي 
ق التفاعـل بين الفاعليـن الفرديين  يزيـد من احتماليـة تحقُّ
مع الأفـراد الآخريـن. فهل »الإرهـاب المعاصـر« باعتباره 
ظاهرة اجتماعية يمكن تفسـيره بنظرية الاختيار العقلاني، 
أي باعتبـاره فعاًل اسـتراتيجياً لـه مُحفِّزاتـه الذاتيـة منها 
والموضوعيـة؟ ومـا هـي المنافع التـي يُحقِّقهـا الفاعلون 
فـي هـذا الإرهـاب؟ بمعنى آخـر، هـل الإرهـاب المعاصر 

عقلاني؟. فعـل  هو 
مقولـة »الإرهـاب الإسالمي المعاصـر« تخضـع للمنطـق 
نفسـه، حيـث يظهر مـن خالل بعـض مخرجاتـه الأولية 
أنه فعـل عقلاني تختلف درجاته باختالف مواقع الفاعلين 
ية المنطـق الذي يحكم  الأساسـيين فيه. مـن هنا تأتـي أهمِّ
ظاهـرة »الإرهاب الإسالمي المعاصر«، فهي ليسـت ظاهرة 
م في  عشـوائية، بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فهـي مُتحكَّ

ـد البعـد العقلاني فـي الظاهرة. خيوطهـا مما يُؤكِّ
فـإذا كان القاسـم المشـترك بيـن سوسـيولوجيي نظريـة 
الاختيـار العقلاني هو أنهم يسـتعملون النماذج التفسـيرية 
التي يفترضها الفاعلون )الإرهابيون ومسـتأجروهم( للفعل 
العقلاني )الإرهاب( بالمعنى الواسـع لهذا المصطلح، وعلى 
عكـس العديـد من النظريـات الأخرى، فإن هـؤلاء الفاعلين 
لا يفترضـون أن هـذه الظاهـرة تحكمهـا عوامل السـببية، 
ولكـن يُنظَـر إليها علـى أن هؤلاء هـم صُنَّاع قـرار واعون 
بقراراتهـم، وهـذه الأفعال تتأثَّر بشـكلٍ كبير مـن تكاليف 

وفوائـد بدائـل العمل التـي تتميَّز بإجـراءات مختلفة.
فلإعطـاء معـانٍ لمدخالت كهـذه، يجـب التركيـز- مـن 
الناحيـة المنهجية- علـى الأفعال والتفاعالت التي تتصف 
بالاسـتراتيجية، والتي جُلبِتَْ لهـم عن هذه الأفعال الجماعية 
التـي تتصـف بالإرهابية. ومن هنا، لقد دافـع »ماكس فيبر« 
يـة اسـتناد مختلـف التفسـيرات إلى أفـكار تكون  عـن أهمِّ
 Peter Hedström,( واضحـة المعالم حول الفعل العقلاني

.)2012, pp. 1-2
بالإضافـة إلـى بُعد الاختيـار العقلاني في ظاهـرة الإرهاب 
عمومـاً، نجـد من جهة أخـرى أن هناك أبعـاداً أخرى يمكن 
مـن خلالهـا فهم هـذه الظاهرة ترتبـط بما يُسـمَّى بنظرية 

فوتوغرافيا Matt Hulse )إنجلترا( ▲
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»التعاقـد الضمنـي Implicit contrat theory« التـي اهتم 
بهـا بيتربلـو )Peter Blau )15، حيث يتـم التركيز على دور 
التبادل في تفسـير قواعد التفاعالت الاجتماعيةّ التي تظهر 
عنـد جماعـة من الأفراد. أما في السوسـيولوجيا الفرنسـية 
فـ»ريمـون بودون Raymond Boudon«، هو الذي سـاهم 
بشـكلٍ كبير فـي نظرية الاختيار العقلانـي، وذلك من خلال 
يـة التفسـيرات التـي تُعطَى للفعـل العقلانـي للأفراد.  أهمِّ
ية  د »ريمون بـودون Raymond Boudon« على أهمِّ لقـد أكَّ
Realis�  التفس�يرات القاعدي�ة للنظري�ات الواقعية للفع�ل

tic theories of action. فالفعـل العقلانـي بهـذا المعنى 
هـو امتلاك أسـباب جيدة للقيـام بما فعلـوه أو يريدون أن 
يفعلـوه، كمـا أن هناك سوسـيولوجيين أوروبييـن آخرين 
سـاهموا في تطوير سوسـيولوجيا الاختيار العقلاني، حيث 
 Siegwart )16( نجـد مـن بينهـم السوسـيولوجي الألمانـي

Lindenberg Peter Hedström, 2012, pp. 4-5
من هنـا، يمكـن اعتبـار السـلوكات الفرديّـة والاجتماعيةّ، 
ن من توضيح  كتبادل المصالح المشـتركة، الشيء الذي يُمَكِّ
العلاقة بين أربعة أجسـام نظرية: السـيكولوجيا السلوكية، 
الاقتصـاد، مقترحات حـول ديناميات التأثيـر، ومقترحات 
 Small groups Homans, حـول بنية الجماعات الصغيـرة

 .1958, p. 597

ينابيع وعلاقات
في زمن العولمة، أصبحت الديموقراطيّة 

عموماً، ليست فقط شعاراً رائجاً، بل مطلباً 
مستعجلًا لتحقيق الرخاء والتنمية الشاملة، 
لكن هل يكفي أن يعلن الشخص انتماءه 

للديموقراطيّة حتى يكون ديموقراطيّاً بالفعل؟.

إذا كانـت ينابيـع الأشـياء المُفردة هي دائماً أشـياء مفـردة، فهل 
الإرهـاب هو ينبوع الديموقراطيةّ عموماً، والديموقراطيةّ الليبرالية 
خصوصـاً في المجتمعات الإسالميةّ، باعتبار هـذه الديموقراطيةّ 
هـي أداة مـن أدوات العولمـة؟. نريد أن نبرهن هنـا على أن هناك 
علاقـة محتملة بين صناعة الإرهاب في العالم الإسالمي ومحاولة 
تصديـر ديموقراطيـّة ليبراليـة مُعولمـة. فإذا كانـت الليبرالية قد 
ل جون  تطـوَّرت- تاريخياً- مع المجتمع البورجوازي. حيث يُشـكِّ
سـين المؤثِّرين  لوك )1632، 1704(، من بين الفلاسـفة والمؤسِّ
)Tobias Gombert, 2009, p. 69(، فـإن نظريـة الديموقراطيةّ 
الاجتماعيـّة démocratie sociale تختلـف- مـن وجهـات نظر 
 -empirique وعملية théorique ونظريـة ،normatif معيارية
démocratie liber� )17( ةعلى نظري�ات الديموقراطيةّ الحرّيّاتية
taire، لكن المشـترك بينهمـا، أن كلا الاتجاهين يجدان جذورهما 
في الديموقراطيةّ الليبرالية démocratie libérale ، كما تطوَّرت 
خالل عصـر الأنـوار فـي القرنين السـابع عشـر والثامن عشـر 

.)Tobias Gombert, 2009, p. 96(
حاليـاً، وفـي زمـن العولمـة، أصبحـت الديموقراطيـّة عمومـاً، 
ليسـت فقط شـعاراً رائجاً، بل مطلباً مسـتعجلاً لتحقيـق الرخاء 
والتنميـة الشـاملة، لكـن هـل يكفـي أن يعلـن الشـخص انتماءه 
للديموقراطيـّة حتـى يكـون ديموقراطيـّاً بالفعـل؟ كيـف يمكن 
ي الديموقراطيـّة كممارسـة وسـلوك؟ )كـداح، 1988،  إذن تبنّـِ
يـة هـذا المعطى، إلّ أن السـلوك  صفحـة 54(. فبالرغـم مـن أهمِّ
م  اه إلّ وعـيٌ مسـتقلّ... ومن العبـث التوهُّ الديموقراطـي، لا يتبنّـَ
أن بإمـكان الشـخص، أن يكـون ديموقراطيـّاً متـى أراد، دون أن 
يتزحـزح مـن موقعـه، أي دون أن يمـرّ بسلسـلة مـن التحوُّلات، 

راتـه البدائية. فـي اتجاهاتـه وتصوُّ
إن المسلسـل الديموقراطي الحقيقي، هـو الذي ينخرط فيه 
كلّ فرد، ليس حسـب التاريخ المُحدَّد في يوميات الإدارة، بل 
التاريـخ الذي يُحدِّده نمو الفرد ذاته، أي خلال تلك »الفترات 
الحاسـمة« التـي تتواجـد، أساسـاً، فـي الطفولـة وأوائـل 
م الديموقراطيةّ  المراهقـة، ليـس معنى هـذا، اسـتحالة تعلّـُ
خـارج تلـك الفتـرات، ولكن، علـى الأقلّ، وجـود صعوبات 
كبيـرة ومزمنـة، يمكـن أن تتخذ، في بعـض الأحيان، طابع  ▲ Bill Bragg (إنجلترا)
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إن ما تعرفه المجتمعات الإسلاميةّ حالياً ليس بانتقال ديموقراطي، 
بقدر مـا هو إضفاء للطابع الليبرالي لهـذه المجتمعات. فالمُعطى 
الديموقراطي قد حُسِـمَ وإنِْ كان يتسـم بنوعٍ مـن الارتداد أحياناً، 
ـرات )انتخابـات منتظمة،  فالاتفـاق حـول حَدٍّ أدنـى مـن المُؤشِّ
التنـاوب، دولـة الحـقّ ...( لا يعفي مـن اسـتعمال مقاييس تأخذ 
ع السـبل. من  ـد التوازنات الحاصلـة وكذا تنوُّ فـي اعتبارهـا تعقُّ
هنـا يكـون مفهوم »إضفـاء الطابـع الليبرالي« فارضاً نفسـه من 
ـل التغيـرُّات الجاريـة من دون  حيـث هـو الأكثر قـدرة على تحمُّ
أحكام سـابقة تخصّ مصداقيـة مسلسـل الديموقراطيةّ أو عدمها 

)الطـوزي، 2000، الصفحات 152 - 153(.
هـذا لا يعني أن المجتمعات الإسالميةّ هي مجتمعات ديموقراطيةّ، 
بـل لازالـت تعاني من غيـاب الديموقراطيةّ الحقيقيـة، كما تعاني 
من أزمـات اجتماعيةّ حادة، وتفاقم لتبعيتهـا الاقتصاديّة والمالية 
والتكنولوجيةّ، وخلخلة مرجعياتها الثقّافيةّ والدينية. فهذا الوضع 
نات مهمة  العـام، إذ يضعف الدول، ويفقر شـعوبها، ويُهمِّش مكوِّ
سـات،  ـج أزمـة ثقـة المواطنيـن في المؤسَّ مـن سـاكنتها، ويُؤجِّ
ويزيـد من الصعوبـات الاقتصاديّة، ويضاعف من حِـدَّة التوترات 
الاجتماعيـّة، ويعمِّق تبعيـة أنظمة الحكم بها ويحِدّ من سـيادتها، 
مما يجعلها أكثر ضعفاً وهشاشـة داخليـاً وخارجياً. وتؤدِّي هذه 
الظواهـر مجتمعـة إلـى زعزعة الأسُـس التي يقوم عليهـا الرابط 
الاجتماعـي والعيش المشـترك في هـذه المجتمعـات )الكراوي، 

2015، صفحة 9(.

النكـوص الجماعي الحاد )كـداح، 1988، صفحة 55(.
ويكـون دور الفكـر وتحصين الموروث الثقّافـي والحضاري في 
هـذه الحالـة، هو كسـر بنيـة الوعي الإسالمي السـائد مـن أجل 
تأسـيس وعـي جديد يُجـدِّد الوعـي السـابق، حيث يكـون الأهم 
هـو أن تكـون لدينـا القـدرة على معرفـة أيّة معرفـة نبحث عنها 
)Castells M. , 2003, p. 142(. ولا تتحقَّـق هذه العملية، إلّ في 
حالـة تناوله الواقع، بمعنى التأكيد على أولوية السياسـي، بتحديد 

الأهـداف الواقعية التي تطمـح المجتمعات الإسالميةّ لتحقيقها.
 لقد أصبحت السياسة- أو الممارسة السياسيةّ- تقود المجتمعات، 
فالسياسـة هـي السـيرورة التي من خلالهـا يمكـن للمجموعات 
سات الحكومية وتستعملها، فالسياسة  الاجتماعيةّ أن تراقب المؤسَّ
ليسـت هـي السـلطة، إنمـا السـلطة هـي شـيء مختلـف، ففـي 
مجتمـع الشـبكات société du réseaux، السياسـة هي سياسـة 
الميديـا politique du media، فالميديـا لـم نعـد نحتـاج إليها 
فـي الانتخابـات فقط، بـل أصبحت كلّ مـا نملك فـي كلّ الأوقات 
)Castells M. , 2003, p. 79(. وهنـا يمكـن أن ننفتح على دور 
الإعلام لتكتمل النظرة حول ظاهرة الإرهاب، لكن لا يتسـع المجال 
يتـه، على اعتبـار كون السـيرورة  ـع فيه، نظـراً لأهمِّ هنـا للتوسُّ
السياسـيةّ في المجتمعات الديموقراطيـّة تُحدَّد وتُقرَّر في الإعلام، 
ـاً أكثر من أي  حيـث أصبح هذا المسـتوى الرمزي للسياسـة مهمَّ

.)Castells J. B., 1997, pp. 41,42( شـيء آخر
إن محاربـة ظاهـرة الإرهاب لا تعني رفـض الديموقراطيةّ بالعالم 
الإسالمي، بل علـى العكس من ذلـك، إننا نطالـب بالديموقراطيةّ 
باعتبارهـا مطلبـاً اجتماعيـّاً، لكن لا نقبـل بديموقراطيـّة جاهزة 
ومُختبـَرة، ولـم تثبـتْ جدارتها عنـد احتدام الأزمات)18(، الشـيء 
ب اتخاذ الحكومـات الإسالميةّ لمبـادرات قويّة، إنها  الـذي يتطلّـَ
مُهمِّـة، كمـا يجـب علـى الـكلّ أن يفهـم أن دور دولـة الرفاه هو 
خلـق الرأسـمال البشـري، حيـث يجب علـى الاقتصـاد أن يكون 
هـاً، ويجـب أن يكون مفهوماً أن الاقتصاد ودولة الرفاه  أداؤه مُوجَّ

.)Castells M. , 2003, p. 87( يدعـم كلٌّ منهما الآخـر
إن المجتمعـات عرفـت تحـوُّلات كبيـرة ارتكـزت علـى »ثـورة 
تكنولوجيـّة انتظمت حول تقنيات المعلومـة. ارتكزت على بنيات 
تحتية تكنولوجيةّ جديدة، فسـيرورة عولمـة الاقتصاد والتواصل 
ر بها.  غيَّرت الطريقة التي ننتج، ونسـتهلك، ونسير، ونخبر، ونُفكِّ
فليـس كلّ اقتصاد أو نشـاط ثقافـي في العالم هو شـمولي. هذه 
الثـورة التكنولوجيـّة الحالية تركـز على تقنيـات المعلومات التي 
تضم الميكـرو إليكترونـات، وعلوم الحواسـيب، والمواصلات... 
the informational para�  بالنس�بة لهذا البراديغم المعلوماتي 

digm يجـب أن ينصـب علـى تكويـن اقتصـاد شـامل كاقتصاد 
 Castells J. B., 1997, pp. 31, 34,( »ـد لليـوم تعاونـي مُوحَّ
ـن المجتمعـات الإسالميةّ مـن الخـروج مـن الفوضى  35(، يُمكِّ

التـي تعيشـها في هـذا القرن.

بانسكي ▲
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هوامش:

بيبليوغرافيا:

1 - أفضـل ترجمة الكلمة الإنجليزية Liquid إلى »انسـيابي«، علـى ترجمتها إلى كلمة 
»سـائل«. فعبارة »مجتمعات انسـيابية« أكثـر توصيفاً على عبارة »مجتمعات سـائلة«. 
وتعود هذه العبارة »Liquid Society« إلى السوسـيولوجي البولندي »زيكمونت باومن 
 Liquid« حيـث عالـج هـذا الموضـوع في كتـاب له بعنـوان ،»Zygmunt Bauman

Modernity« الصادر سنة 2000.
2 - لا ننتصـر هنـا إلـى ثنائية: العالـم المُتقدِّم والعالـم المُتخلِّف، بل اسـتعملنا كلمة: 
ف كتوصيـف لعمليـة القتل غير المُبـرَّر الذي تعرفـه المجتمعات الإسالميةّ في  التخلّـُ

عصرنـا الراهن.
3 - لـم يعـد التواصل يسـير في اتجاه واحـد، لأن نظام المعلومات والمعـارف أصبح مرتبكاً، أي 
ن كالعملية التواصلية السـائدة، بل تعـدّاه إلى مجالات  لـم يعد التواصـل ينحصر في مجال مُعيّـَ
ر للمجتمعات المعاصرة. أخرى كالاقتصاد والسياسـة والثقّافة، وأصبح التواصل البراديغم المُفسِّ

4 - فـي هـذه المقالـة، سـيتم تحديد ظاهـرة العولمة في إطـار مفاهيمي، كما سـيتم 
فحـص الأبعـاد الجديدة للتواصل مع التطـوُّرات التكنولوجيةّ الحاصلـة في عالم اليوم، 
فضاًل عـن الظـروف الجديـدة والفرص بعـد أن تـم إنشـاؤها بواسـطة تكنولوجياّت 

المعلومـات والاتصالات الجديـدة وتقييمها.
5 - اتفاقيـات التبـادل الحـرّ مثاًل التي تُعـدّ إحدى أهم وأبرز وسـائل تصديـر النظام 

العالمي الجديد بشـتى أبعـاده لباقي البلـدان الأخرى.
6 - أصبحت أميركا الفاعل الأساسي في المنظومة العالميةّ.

7 - كلهّا مفاهيم للنظام العالمي الجديد.
8 - العقـل الإسالمي يُعاني من خلل على مسـتوى التأويل، وهذا الخلـل أحياناً يتجلَّى 

فـي أبسـط الأمور، بحيث نحتاج إلى نظـام للمعلومات والمعارف متكامل وسـليم.
9 - لا يصح الحديث عن ثقافة واحدة، بل هنالك ثقافات مُتعدِّدة.

هة أو المشتركة بين الفئات الشعبية. 10 - ثقافة الفئات العامة من الشعب أو الثقّافة المُوجَّ
11 - لا ندعـي هنـا ابتـداع تعريـف جديـد، ولكـن إدخـال بعـض العناصـر الجديدة 
للتعاريـف المُتعـارَف عليها كالتواصل وفعاليته، لكونه مهمـاً في نظرنا في هذا المقال.
12 - مـا تعيشـه بعـض دول العالم الإسالمي، وخاصّة العربي منها هـو ثورات عربيةّ 
د على  بالنظـر لاعتباريـن أساسـيين: الأول: هو أن جميع أدبيـات مفهوم الثـورة لا تؤكِّ
أن مـا حصـل فـي العالـم العربـي ليـس ثـورة. ثانيـاً: هـو أن الفاعليـن الاجتماعيين 
الذيـن قامـوا بهـذا الفعل يريدون تسـمية فعلهـم بالثورة، لهـذا من الناحيـة الأخلاقية 

مـا وقع هـو ثـورات عربيةّ.

13 - الاتحـاد الأوروبـي لمّـا واجـه أزمة اللاجئيـن، والتفجيـرات الإرهابيـة التي هزَّت 
العاصمـة الفرنسـية باريـس ومطار وميترو بروكسـيل.

14 - وتعـرف أيضاً بــ: »نظرية الاختيار choice theory«، أو »نظرية الفعل العقلاني 
rational action theory«. فهـذه النظريـة ترتكـز علـى مُحدّدات اختيـارات الأفراد، 
كمـا ارتكزت علـى الفردانية المنهجيـة methodological individualism. إن العديد 
مـن سوسـيولوجيي نظريـة الاختيـار العقلانـي لا يميلـون إلى تفسـير أفعـال الأفراد 
فـي ذاتهـا، بل هـم يركزون على تفسـير مختلـف المسـتويات الماكروسوسـيولوجية 
للممارسـات الاجتماعيـّة عمومـاً، كمختلف أشـكال الفعـل الجماعي، وبـروز المعايير 

أو القواعـد المجزأة.
15 - هـو سوسـيولوجي أميركـي من أصل نمسـاوي، وُلـِدَ سـنة 1918 بفيينا وتوفي 

سـي نظريـة التنظيمات.  سـنة 2002 بنيويـورك، وهو من مؤسِّ
من أهم كتبه نجد:

-P, Blau, «Exchange and Power in Social Life 1964».
-P. Blau, “A Theory of Social Integration” (1960).

16 - سوسـيولوجي ألمانـي - هولنـدي صاحـب نمـوذج RREEMM، وهـذا النموذج 
هو اختصـار لـ :

l’être humain [M] (Man) maximise [M] (maximizing), évalue [E] (evalu-
ating), anticipe [E] (expecting) des ressources [R] (ressourceful) re-
streintes [R] (restricted).

 théorie de la décision وهـذا النمـوذج هو تطوير لنظريـة القرار العقلانـي
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واقعيـة ممكنة.
 Joseph Déjacque أبدعهـا المناضـل والكاتـب الفوضـوي libertaire 17 - كلمـة
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كر مذاقٌ ممّتع، وهو خالٍ من المخاطر إذا اقترن بالأكل المتوازن وممارسة  للسُّ
كر على  حية للسُّ الرياضة؟ هذا غير صحيح! تحذيرات الباحثين من المخاطر الصِّ

كري وأمراض القلب والأوعية الدمويةّ...( ومن استراتيجيات  نطاق عالمي )مرض السُّ
الشركات التي لا تقلّ خطورة عن صناعة التبغ.. فهل التحلية قاتلة؟

تحقيق: إيف سسياما*

ترجمة: مروى بن مسعود

تحقيق

كر.. السُّ
الخديعة الكبرى

هل سـنجد في المسـتقبل تحذيرات على علـب الحلوى، على 
ـكر قاتـل« مكتوبة بالبنـط العريض؟  غِرار السـجائر، »السُّ
هل سـنُجبر مسـتقبلاً على الاسـتظهار بهويّتنا لإثبات السن 
القانونيـة قبل شـراء الصـودا؟ كلّ هذه الأسـئلة المُسـتفِزَّة 
تعكـس موقف بعض العلماء الكبـار المعارضين لما يتداول 
ـكر »متعة صغيـرة« خاليـة مـن المخاطر،  خطـأ بـأن السُّ
بعـد تراكـم الأدلـة عن سُـمّيةّ هـذه المـادة. وهم ينـدِّدون 
ـكر والتبغ،  أيضاً بأوجه التشـابه المُتعدِّدة بين صناعتي السُّ
واسـتراتيجيتهما لحجـب الحقيقـة والتقليـل مـن أضـرار 
منتجاتهمـا... دعونـا نبـدأ بالملاحظة الأولـى: الحمية أصل 
مة  الداء. في تقرير صدر في مايو/أيار 2015، أشـارت منظَّ
ـمنة قـد تضاعفت فـي العالم  حـة العالميـة إلى أن السِّ الصِّ
خالل ثالث وثلاثين سـنة الماضيـة، وتصيب اليـوم 11 ٪ 
من الرجال و15 ٪ من النسـاء البالغـات، أي أكثر من نصف 
كري  مليار شـخص. وفي الفترة نفسـها، تضاعف مرض السُّ
تقريبـاً: يهـم 8.5 ٪ من الناس في العالم، بمـا في ذلك 3.5 
مليون فرنسـي. ولارتباطهـا الوثيق بالأغذيـة، ارتفعت أيضاً 
معـدَّلات الإصابة بأمـراض القلب والأوعية الدموية »بسـرعة 
مذهلة فـي البلدان المنخفضة والمتوسـطة الدخل«. وأخيراً، 
الاضطرابـات الكبدية، )وفي المقـام الأول الدهون أو »مرض 
الكبـد الدهنـي«(، التـي لم تكـنْ معروفة في السـابق، وهي 
تقـارب نسـبة 30 ٪ الآن. فـي الولايات المتحـدة، 75 ٪ من 

ص للأمراض الأيضية... بعبارة أخرى،  الإنفـاق الصّحي يُخصَّ
ـرات على هذا النحـو يُنبئ بكارثـة عالمية،  اسـتمرار المُؤشِّ

ويُهـدِّد حياة الأشـخاص والنظـم الصّحية على حَدٍّ سـواء.

المخاطر الكبرى
لا يمكـن أن تكـون هـذه النتائـج محـلّ نقاشـات، ولا كذلك 
ـكر المضاف إلـى أغذيتنا،  فكـرة التقليـل من اسـتهلاك السُّ
ـكر المضاف  بـل يهدف النقـاش إلى تحديد مـا إذا كان السُّ
يُمثِّل سـعرات حرارية بسـيطة كمـا هو موجود فـي العديد 
ب  من الأغذية الأخرى، أو أنه مُكوِّن سـام بطبيعته، والمُتسـبِّ
الرئيسـي لمعظـم الاضطرابـات المذكورة أعاله، ويمكن أن 
ـعرات الحرارية  يُصيـب حتى أولئك الذيـن لا يتجاوزون السُّ

المنصـوح بها بالأمـراض المختلفة.
وعلـى غِرار التبغ، فإن المخاطر الاقتصادية لا يُسـتهان بها. 
ـكر،  فـي كلّ عـام يسـتهلك العالـم 170 مليون طن من السُّ
بمـا فـي ذلـك 2.8 مليون طن في فرنسـا، أكبـر منتج لهذه 
ـكريات  المـادة فـي أوروبـا، لكن هـذا ليس كلّ شـيء. السُّ
بأشـكالها المختلفة موجودة في كلّ منتجات صناعة الأغذية 
العالميـة التـي بلغـت إيراداتهـا في عـام 2016 مـا يقارب 
ـكر في كلّ مـكان، لأنه ضروري: ليس  400 مليار دولار. السُّ
للـذوق فحسـب، بل لتأثيراتـه على تركيبة الغـذاء وحفظه. 

هنـاك نظريتـان متناقضتـان. الأولـى، مدعومـة من طرف 



23 السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 2018

شـركات الصناعات الغذائية، ويؤيِّدها معظم خبراء التغذية، 
حـة العالميـة والوكالة الوطنية لسالمة الأغذية  مـة الصِّ منظَّ
والبيئـة والعمـل. »لـوك تابي«، أسـتاذ التغذية فـي جامعة 
لـوزان، الـذي عمل فـي كلّ من الشـركة الغذائيـة العملاقة 
»Nestlé« و»Nutella« الشـهيرة، يختـزل المسـألة بقولـه 
»المشـكلة تكمن في زيـادة تناول الطعـام... )الذي( يعتمد 

بشـكلٍ وثيـق على كمّيـة الطاقة التـي نبذلها«.
ـعرات الحرارية« التي تُرجع المشـاكل  والثانيـة نظرية »السُّ
الصّحيـة الحاليـة إلى حقيقة أننا نسـتهلك سـعرات حرارية 
تتجـاوز بكثيـر الجهـد الـذي نبذلـه. مـن هـذا المنظـور، 
ـعرات الحرارية مهمّة وضرورية، ولكن الأهم عدم الإكثار  السُّ
ـكر مُضرّ إذا كان مصدراً للسعرات  منها. وبناءً على ذلك، السُّ
الحراريـة. والعلاج: بذل الجهـد البدني، فمن الناحية النظريّة 
ـعرات الحراريـة بممارسـة التمارين  مـن الممكـن حرق السُّ
الرياضيـة. وإذا كنـّا نرغب فـي تحلية أكبر، يكفـي أن نبذل 
جهـداً أكبـر! في عـام 2013 كتبت كوكا كـولا: »التغلُّب على 
السـمنة يتطلَّب من الجميع أن يتصرَّفوا وفق حقيقة بسـيطة، 
ة، بغض  ـعرات الحراريـة مُهمَّ الحسّ السـليم: جميع السُّ
النظـر عـن مصدرهـا، بما في ذلـك الكـوكا كولا 
وجميـع الأطعمة الأخرى التـي تحتوي على 
ـعرات الحرارية«. وقد تمّ ترسيخ  السُّ
هذه المقولة على نطاق واسـع 

فـي ذهـن الآبـاء والأمهـات. وباسـتثناء تسـوُّس الأسـنان، 
ـكر،  معظمهم لا يدركون حقيقة المخاطر الكامنة لتناول السُّ
كمـا يُشـدِّد على ذلك علمـاء آخرون )لا يتلقـون تمويلات من 

الصناعية(. الشركات 
ـعرات  قبـل خمـس سـنوات مـن الآن تعرَّضـت نظريـة السُّ
الحراريـة إلـى انتقـادات كبيرة. وفـي مقالة مثيرة نشـرت 
ـكر«،  في دوريـة »Nature« بعنوان »الحقيقة السـمّيةّ للسُّ
أفردَ طبيـب الأطفال والغدد الصماء روبرت لوسـتيغ واثنان 
ـكر المضاف بوضعٍ  مـن زملائه في جامعـة كاليفورنيا، السُّ
خـاص، داعين إلى اتخـاذ قوانين صارمة بشـأنه على غِرار 
د روبرت لوسـتيغ  الكحـول أو التبغ، وخاصة للأطفال. ويؤكِّ
ـعرات الحرارية ليست ضرورة  »من وجهة نظر الجسـم، السُّ
ـعرات الحرارية يتم تحديدها  دائمة«، ويذكر الباحث بأن السُّ
مـن خالل كمّيةّ الطاقـة التـي يتم إطلاقهـا أثنـاء احتراق 
الطعـام. فـي حين أن الجسـم لا »يحرق«، بل يقـوم بعملية 
ـعرات الحرارية في اللوز،  الاسـتقلاب. ويضيف الباحث »السُّ
على سـبيل المثال، محاطة بالكثير مـن الألياف التي تتطلَّب 
مـن الجسـم أن يسـتثمر 20 ٪ مـن الطاقـة التـي تحتويها 
حتـى يتم تحريرها«، كمـا تحتوي البروتينات على سـعرات 
حراريـة تتطلَّب جهـداً كبيراً فـي عملية الاسـتقلاب، وهناك 
الأطعمـة التـي يتـم امتصاصهـا على الفـور تقريبـاً ودون 
ـكريات المُكرَّرة، والبعـض الآخر أبطأ بكثير،  عنـاء، مثل السُّ
لكـن أن نقول بأن كلّ ذلك متناسـب، ثـمّ نقوم بتعداد 
ـعرات الحراريـة التي نسـتهلكها وتلك  السُّ

التـي نحرقها، فهـذا هراء!«.
في نظـر هـذه المدرسـة الفكريّة، 
ـمنة ليسـت أصـل الـداء، بل  السِّ
أحـد الأعـراض من بيـن أخرى. 
يقـول روبـرت لوسـتيغ: »20 
ـمنة  بالسِّ المصابيـن  مـن   ٪
اسـتقلاب  بعمليـة  يتمتَّعـون 
طبيعيـة ومتوسـط عمـر 
مقبـول«، في حين 
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أن 40 ٪ مـن غيـر المصابين بالبدانة يعانون من اضطرابات 
التمثيـل الغذائـي، خاصـة بالكبـد. فكيـف يمكـن أن نقول 

ـمنة هي سـبب كلّ المشـاكل؟«. بالتالـي بـأن السِّ
السـؤال الأهم لهؤلاء الباحثين هو اضطـراب التمثيل الغذائي 
الهرمونـي، وخاصّة الأنسـولين، الهرمون الرئيسـي لتخزين 
ـكر.  ـكريات. هنـا تحديداً تكمن، في نظرهم، سـمّيةّ السُّ السُّ
يقـول ديفيـد لودفيـغ، الأسـتاذ بجامعـة هارفـارد ومُؤلِّف 
كتـاب )الجـوع الدائـم( »إن تنـاول الطعام يزيد مـن إنتاج 
الأنسـولين الذي يعمل كسـماد للخلايا الدهنية«، مشـيراً إلى 
تضاعف مستوى الأنسـولين لدى الأميركيين ثلاث مراّت على 
مـدى العقـود الماضيـة، »وبالانغمـاس في هـذا الحمام من 
الأنسـولين، تغلق الخلايا الدهنية منفـذ الوصول إلى الدهون 
ـمنة. في الوقت نفسـه تظهر  المُخزَّنـة، ممـا ينتج عنـه السِّ
مشـكلة مقاومـة الأنسـولين، وأحـد آثارهـا الشـعور الدائم 

ـكري«. بالجـوع الـذي يُمثِّل بداية مرض السُّ

زة على الإدمان  مادة مُحفِّ
ـكر وطبيعي في العديد  لكن كيف يمكـن لغذاء مألوف كالسُّ
ا؟ّ في الواقع، خالل كلّ مراحل  مـن النباتات أن يكون سـامَّ
ـكر، المادة الثمينـة لطاقتها  التطـوُّر البشـري، لم يكـنْ السُّ
العاليـة، متوفِّـراً إلّ فـي الفواكـه، وفـي بضعة أشـهر فقط 
ـكر التـي )تعوَّد( الإنسـان على  فـي السـنة. كانت كمّية السُّ
ـر  هضمهـا، علـى مَـرّ القـرون، منخفضـة جـداً، كما يفسِّ
هـؤلاء الباحثـون. ومنـذ أقَـلّ مـن نصـف قرن فقـط ظهر 
ـكر  ـكر الصناعي بكميـات هائلة من البنجر وقصب السُّ السُّ
ة  - فانخفض السـعر كثيراً حتى أصبحت المشروبات المُحَلَّ
ـص روبرت  أرخـص مـن الميـاه في معظـم البلـدان! ويُلخِّ
ـكر مادة نـادرة، لكن  لوسـتيغ بالقـول: »فـي الطبيعـة السُّ

الصناعـة جعلتها فـي كلّ مكان«.
ـكر والتدخين النقاشـات  وفـي جانـب آخر أثـار كلّ من السُّ
حول مشـكلة واحدة: الإدمان. سـيرج أحمد وفريقه بالمركز 
الوطنـي للبحث العلمي فـي »بوردو« يعكفون على دراسـة 
هـذه المسـألة منذ عشـر سـنوات. وأظهـرت تجاربهم، على 
ـكر، أن المـادة الأخيرة  فئـران تتنـاول الكوكاييـن وماء السُّ
كانـت الأكثـر تفضياًل وإدماناً من بيـن كلّ المـواد... وحلَّل 
ـكر  الباحثون أيضاً اسـتبيانات أرُسـلت إلى مسـتهلكي السُّ
والكحـول والكوكاييـن، وخلـص سـيرج أحمـد »فـي نهاية 
ـكر والكحول، حوالـي 10 ٪ من  المطـاف تبيَّنا أنـه مع السُّ
الأشـخاص لديهم علامات الإدمـان – في مقابل 20 ٪ تقريباً 
للكوكاييـن، وبأن الجلوكوز هي المادة المسـؤولة عن إدمان 

ـكر، وتؤثِّر مباشـرة على الدوائـر العصبية«. السُّ
هـذا الرأي لـم يحصل علـى الإجمـاع: في نوفمبر/تشـرين 

الثاني 2016، اسـتنتجت دوريـة للمُؤلَّفات العلمية حول هذا 
ـكر فـي قائمة مواد الإدمان  الموضوع أن فرضية إدخال السُّ
تُعَـدّ »سـابقة لأوانهـا«، لكـن العديد مـن خبـراء التغذية لا 

يزالـون يؤيِّدون فكرة سـيرج أحمد.
لوا تقدُّماً  كر قد سجَّ د أن مؤيِّدي نظرية سـمّيةّ السُّ ومن المُؤكَّ
حـة العالمية تُوصي  مـة الصِّ فـي إثبات ذلـك. ورغم أن منظَّ
ـعرات الحرارية، فقد دعـت إلى خفض كمية  باتبـاع نهج السُّ
ـكر(  ـكريات المضافـة دون 50 غرامـاً )8 قطع من السُّ السُّ
يومياً. في فرنسـا، أكثـر من نصف الأطفـال يتجاوزون هذا 
السـقف... فـي الواقع عـدد كبير من خبراء التغذية بفرنسـا 
ـكريات بشـكلٍ مباشـر. وبالنسـبة لبوريس  لا يتهمـون السُّ
هنسـيل، أخصائـي التغذيـة والغـدد الصماء في مستشـفى 
ـكر، علينا  بيشـات )باريـس( »بـدلاً مـن التركيـز علـى السُّ
ـز علـى المنتجـات المُصنَّعـة، والتي عـادةً ما تكون  أن نُركِّ
ذات كثافـة طاقيـّة عاليـة جـداً، وفـي الوقـت نفسـه تكون 
ـكر والملح والدهون«. كما ينتقد  مشـبعة بشـكلٍ مُفرط بالسُّ
صراحـةً أولئك الذين يشـتبه فـي تعمدهم »انتقـاء البيانات 

التي تخـدم نظرياتهم«.

لة من الشركات الصناعية الدراسات المُموَّ
فـي خضم هـذه النقاشـات المُعقَّـدة يتصاعـد الجدل حول 
تأثيـر المال الصناعي، الذي لم يُكشَـف عن حجمه الحقيقي 
إلّ فـي 2016. كنـا نـدرك بالتأكيـد، منـذ فتـرة طويلة، أنه 
ينبغـي أن نكون حذرين من الدراسـات الصناعية للأسـباب 
التـي أشـار إليهـا بوريـس هنسـيل: »الدراسـات الغذائيـة 
ف باهظـاً، لأنها تضطـرك إلى تجنيد الكثيـر من الناس  تُكلّـِ
ومتابعتهـم لفترة طويلة، ولكن هنـاك القليل من المال العام 
ـص الشـركات الصناعيـة ميزانيات  لذلـك، في حيـن تُخصِّ
بحـث كبيـرة. المشـكلة أنهم يمولـون ما يخـدم مصلحتهم 
فقط وما يُسـوِّق لسياسـاتهم، على سبيل المثال، تمّ الاتصال 
بـي مـن قِبلَ مجمـع صناعـي لأثبت بـأن اللبـن يحمي من 
الكوليسـترول، كنـا منـذ فتـرة طويلـة نشـكّ في ذلـك وقد 
دنـاه كمـا كان متوقَّعـاً، ولكنك لن ترى دراسـة حول آثار  أكَّ

»نوتيلا« على الكوليسـترول- من سـيموِّلها؟«
رغـم ذلك، قد تكـون 2016 نقطة تحوُّل، فهنـاك أدلة على أن 
سياسـات الصناعـة أبعد من ذلـك، ومنذ وقتٍ طويل. كشـفت 
ـكر العالميـة دفعت في  وثائـق مـن الأرشـيف أن صناعة السُّ
عـام 1967 لثلاثـة باحثيـن مؤثِّرين بجامعة هارفـارد لإدراج 
الدهـون، عمداً، في قائمة مسـبِّبات أمراض القلب مقابل حذف 
ـكر. وقد أثَّرت دراسـتهم المنحرفة، التي نشـرت في  مادة السُّ
المجلة الشهيرة New England Journal of Medicine على 
ر هنا أيضاً بأسـاليب  حـة العامة لعقـود. وإذ نُذكِّ قـرارات الصِّ
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صناعـة التبغ التي ثبـت التلاعب بمعطياتهـا العلمية اليوم.
أكثـر مـا يلفت الانتباه أيضـاً، المقالة التي نُشـرت في مجلة 
The Annals of Internal Medicine )عدد أكتوبر/تشرين 
الأول 2016(، وقـد أحصـى واضعوهـا جميـع الدراسـات 
ـكرية تسـبِّب  التـي تطرَّقت للمشـكلة: هل المشـروبات السُّ
ـكري: نعم أم لا؟ من بين 60 دراسـة، خلصت  ـمنة والسُّ السِّ
26 دراسـة إلـى الإجابـة )لا( مقابـل 34 )نعـم(. ثـمّ دقَّـق 
الباحثـون في طرق تمويلها، وكانت النتيجة: كلّ الدراسـات 
ـكرية )وعددهـا 26( كانت، دون  التي برَّأت المشـروبات السُّ
اسـتثناء، مُموَّلـة مـن قِبـَل هذه الشـركات الصناعيـة! ومن 
بيـن الدراسـات الأخـرى )وعددهـا 34(، لم تحصل سـوى 
دراسـة وحيدة علـى تمويل الجهات المُصنِّعـة. هكذا يتحوَّل 
موضـوع توافقـي إلى سـؤال مُثيـر للجدل نتيجـة تمويلات 

الجهـات المُصنِّعة...

فرض الضرائب على المشروبات الغازية
الجديـر بالملاحظـة أيضـاً أن المُحـرِّر الرئيسـي لتوصيات 
الوكالـة الوطنية لسالمة الأغذية والبيئة والعمـل، لوك تابي، 
شـارك في تأليـف واحدة من أكثـر المقالات رواجاً لتشـويه 

كر بعنوان »مفاهيم خاطئة  سـمعة أطروحة حول أضرار السُّ
ـكريات التي تحتوي علـى الفركتوز ودورها في وباء  عن السُّ
البدانة«، لكن من بين المُؤلِّفين الثلاثة المشـاركين كان فريد 
برونـز، الـذي يعمل منذ ما يقـرب من 25 عامـاً في صناعة 
الأغذيـة الزراعية، »لا يمكن القول بـأن كلّ تمويلات الصناعة 
لا تتطابـق مـع المعاييـر«، لكنه يُقـرّ في الوقت نفسـه بأن 

حة العامة«. »مصالـح الصناعة تختلف عن مصالـح الصِّ
ة؛ وتشـير نظرية  إن النتائـج العمليـة لهـذه النقاشـات مُهمَّ
ـعرات الحرارية، المدعومة من الشـركات الصناعية، إلى  السُّ
أنه يمكن اسـتهلاك الصودا أو عصير الفاكهة، شرط التقليل 
نسـبياً مـن أحد الأغذيـة الأخـرى أو ممارسـة الرياضة. في 
ـكريات تزرع  المقابـل يُصرّ أنصار السـمّيةّ على أن هذه السُّ
حة بصرف  الفوضـى داخـل هرمونـات الجسـد وتُهـدِّد الصِّ
النظـر عن طبيعـة الغذاء أو شـكل الرياضة التي نمارسـها 

المستوى(. الرياضيين رفيعي  )باسـتثناء 
ية  ونتيجة لذلك برز موقفان رئيسـيان، الأول يُشـدِّد على أهمِّ
التعليـم والممارسـة والسـلوك. يقول روبرت لوسـتيغ: »إنها 
بذلـك طريقـة لوصـم المرضى«. فـي حين يطالـب أصحاب 
الموقـف الثانـي بفـرض تدابيـر تنظيمية، كفـرض ضرائب 
حة العالمية  على الصودا، تماشـياً مـع توصيات منظمـة الصِّ
)التـي تنصّ على ضرورة الترفيع في سـعرها بنسـبة لا تقل 
عـن 20 ٪( وتقتـرح المنظمـة أيضـاً فرض ضريبة تناسـب 
ـكر، لتشـجيع الصناعـة علـى التخفيـض فـي  محتـوى السُّ
الكمّيةّ، وتقترح اسـتخدام إيـرادات الضرائب من أجل خفض 

أسـعار الأطعمة الصّحيـة )الفواكه والخضـراوات وغيرها(.
ولكـن روبـرت لوسـتيغ وزمالءه يدفعـون إلـى أبعـد من 
ـكر  ذلـك: حظر بيـع المنتجـات ذات التركيز العالي من السُّ
ر،  )المشـروبات الغازية والحلويـات والشـوكولاته...( للقُصَّ
ـكر المُضاف  على سـبيل المثال، علـى غِرار التبغ؛ ومنع السُّ
صة للأطفال دون سـن الثانية؛ وحظر  إلـى المنتجات المُخصَّ
الإعلانـات التـي تسـتهدف الأطفـال بالخصـوص؛ ووضـع 

علامـات رادعة بشـكلٍ واضح... 
غيـر واقعي؟ ديكتاتـوري؟ جواب الباحث هو: »منذ خمسـة 
ن فـي الأماكن العامـة، واعتبرنا  وعشـرين عاماً ونحـن نُدخِّ
ذلـك طبيعيـاً. اليـوم يكشـف النقاب عـن هذه المنـاورات 
الصناعية، وإنّ تسـامحنا في ذلك كان غير منطقي بالكامل. 

ـكر، سـيكون الأمر مشابهاً«. وستكتشـفون أنه مع السُّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صحافـي فرنسـي مُسـتقلّ فـي مجـال العلوم وكاتـب علمـي ومُؤلِّف كتـب عديدة. 

ـل على جائـزة Knight للعلوم الصحافية في معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا  تحصَّ

.2014 سنة 

المصدر: مجلة science & vie يوليو 2017.



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 262018

تُوجد طرقٌ شـتى تُتيح للمـرء إمكانية 
أن يتفلسـف أو أن يصبـح فيلسـوفاً، 
ويمثِّل السـرد أو الحكـي إحداها، ولقد 
حكى مانكل مغامـرات المفتش والندر 
إحـدى عشـرة روايـة وخمـس  عبـر 
قصص قصيرة. إن مانكل إذن حكواتي 
مـن الطـراز الرفيع، لديه قـدرة كبيرة 
وموهبـة حقيقية في فـنّ الحكي، وهذا 
يجعـل منـه فيلسـوفاً سـواء شـاء هو 

نفسـه ذلك أم لم يشـأ.
تلقَّـى مانـكل خبر إصابته بالسـرطان 
فـي صباح أحـد الأيام الأولى من سـنة 
2014، وكان وقتهـا المـرض الخبيـث 
قـد بـدأ يعبث بجسـده في صمـت، ثمّ 
لـم يمر سـوى 22 شـهراً حتـى وافته 
ة، لكـن مانكل داوم علـى تدوين  المنيّـَ
مذكراتـه طيلـة سـنة 2014. لـم يكنْ 
يروم مـن وراء ذلـك أن يحكي تجربته 
مـع المـرض، فهـو لا يُشـير إليهـا إلّ 
تلميحـات مقتضبـة مـن وقـتٍ  عبـر 
لآخـر، ولكنـه كان يتحـدَّث عن أشـياء 
أخـرى وجـدت صـدى لها فـي تجربة 
د  المـرض هاتـه. فالموت الـذي يترصَّ

هينينغ مانكل: 
الإنسانيةّ وسط رمال مُتحرِّكة

إيتيان تاسان

ترجمة: عزيز الصاميدي

ص الروائي السويدي المعروف »هينينغ مانكل Henning Mankell«، صاحب مغامرات المفتش »كورت  خصَّ
والنـدر Kurt Wallander«، إثـر إصابتـه بمـرض السـرطان، أيامـه الأخيـرة لتدويـن مذكـرة أفـكار عَنونهـا بــ: »رمـال 
ده شـخصيّاً لتبحث في خطـر الفناء  مُتحرِّكـة«، يسـتعرض فيهـا رزمـة مـن الأسـئلة تتجـاوز المـوت الـذي يهُـدِّ
 Etienne ر الفيلسـوف »إيتيـان تاسـان د الإنسـانيّة بفعـل الطاقـة النوويـة وأزمـة المنـاخ. وقـد تأثّـَ الـذي يهُـدِّ
Tassin« - المُختـصّ فـي تحليـل أعمـال »حنـة أرنـدت Hannah  Arendt« ودراسـة قضايـا الهجـرة- كثيـراً بهـذه 

هـا فـي هـذا المقام بقراءة فلسـفيّة. الوصيّـة الروحيّـة التـي خصَّ

الكاتـب شـخصياًّ، والذي ظـلّ يقاومه 
لآخر لحظة، فتـح عينيه على موتٍ آخر 
ن، ولكنـه في  ق بشـخص مُعيّـَ لا يتعلّـَ
الوقـت ذاتـه يمـس الإنسـانيةّ جمعاء. 
يحكـي مانكل فـي كتابـه، ومن خلال 
نصـوص يسـميها »شـذرات حيـاة«، 
مواجهـة إنسـان أعزل مـع ولادة وفناء 
الإنسـانيةّ انطلاقاً من الآثار التي تركها 
أجدادنـا الأوائـل فـي مغارات مـا قبل 

التاريـخ ووصولاً إلى الإرث المسـتحيل 
الذي سـيتركه عصرنـا الراهن للأجيال 
ق هنـا  القادمـة. وإذا كان الأمـر يتعلّـَ
بالمـوت فهـو قطعـاً لا يعنـي مـوت 
مريـض اسـمه مانـكل بقدر مـا يعني 
موتـاً آخر تقصـر الكلمـات عن وصفه 
يتهدَّد إنسـانيةّ تعجز عن رؤية الدوَّامة 
التـي تقودها -بفعـل الخطـر النووي 
وأزمـة المناخ- إلـى الفنـاء الجماعي.

بيئة
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من الفنون الجداريةّ
 إلى النفايات النوويةّ

يغـوص بنـا مانكل في أعمـاق الأرض 
لسـبر المعنى الكامل للخطـر النووي 
بـدءاً بمغـارات ما قبـل التاريـخ التي 
تحتفـظ لنـا بالآثـار الأولى لإنسـانيةّ 
نـت مـن اسـتعمال الفَـنّ للتعبير  تمكَّ
ر به. وإذا كانت الرسـوم  عما بدأت تُفكِّ
الصخريّـة لم تُسـلِّم اليـوم بعد جميع 
فهـي  بأصولهـا،  المُتعلِّقـة  الأسـرار 
تحمـل شـهادة شـعريّة عن اكتشـاف 
روحـي. غيـر أن باطـن الأرض يحوي 
اليـوم مغـارات يَدفِـن فيها »الإنسـان 
المُعاصِـر« نفايـات نوويّـة، »ليصبح 
المستقبل )بذلك( مُخْبَّئاً تحت الأرض«. 
إن الإرث الثميـن الـذي تركـه أسالفنا 
فـي شـكل رسـائل تتحدَّث عـن أصل 
الإنسـانيةّ، والـذي تحتويـه المغارات 
القديمـة تحـوَّل للأسـف علـى أيدينا 
إلـى تراث مسـتحيل تتركـه حضارتنا 
الحاليـة لعالـم بعـد- إنسـاني. كيف 
المصانـع  إزاء  نتصـرَّف  إذن  عسـانا 
إشـعاعية النشـاط، التـي لم تعـد لها 

أيّـة فائـدة، ولكنهـا لازالـت مـع ذلك 
تطرح إشـعاعات، وماذا عسـانا نفعل 
د  إزاء التركيزات القصـوى لنفايات تأكَّ
أن تحلُّلهـا سـيتطلَّب مئـة ألـف عام؟ 
ومعنـى ذلـك كمـا يقـول مانـكل أن: 
»حاويـات الإشـعاع النـووي محكمـة 
الإغالق سـتظلّ بـكلّ تأكيـد موجودة 
لمـدّة تعـادل مـا يكفـي مـن الوقـت 
لمـرور 3 آلاف جيلٍ بشـري على وجه 

الأرض«)1(.
وإذا كنـّا نجـد فـي المغـارات الأولى 
»أقـدم تعبير عـن رغبة الإنسـان في 
ف وراءه أثراً فنيّـّاً« فإننا في  أن يُخلّـِ
 »Onkalo مواقع الدفن، مثل »أونكالو
فـي فنلندا، والذي يعنـي في لغة أهل 
هذا البلـد »ثقباً« أو »مغارة تسـكنها 
الأقزام«، نحفر صخوراً اسـتقرَّت في 
مكانها لآلاف السنين، لنخبئ بداخلها 
مزابل إشـعاعية مميتـة. ويبقى الأمل 
قائماً في ألّ تكتشـف الأجيال القادمة، 
إذا مـا كانت هناك أجيـال قادمة، بأن 
ه المـوت« يرقد تحـت أقدامها.  »منبّـِ
»إن طبيعـة مـا سـتورثه الإنسـانيةّ 

لا يتعلَّق الأمر- 
فقط- برسالتنا 

لمَنْ سيكتشفون 
نفاياتنا البغيضة، 

ولكن أيضاً بقدر 
ر  حضارتنا أن تصُدِّ

الموت للحضارات 
اللاحقة
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الحالية لمن سـيأتي بعدها لا تسـمح 
بـأن ينتبـه أحد إليه، إننا نسـارع إلى 
دفـن مخلَّفاتنـا حتى لا يهتـدي إليها 

أحد«.
ا قـد ورثنـا العلامـات الأولى  فـإذا كنّـَ
ف وراءنا سـوى  للإنسـانيةّ، فلـن نخلّـِ
مـوت مدفون. لقد كتب رونيه شـار عند 
نهاية الحرب يقـول: »إننا نخلِّف وراءنا 
ف وصيةّ«، وبإمكاننا اليوم  إرثاً ولا نخلّـِ
أن نقـول، أمـام مـا يبـدو أنـه بدايـة 
النهايـة، بأننـا لـم نكتـب وصيـّة، لأن 
ليس لدينا ما نقولـه للأجيال القادمة ما 
عـدا رغبتنا في أن تنسـى هـذه الأجيال 
ريـن  مُدمِّ مجـرَّد  الحقيقيـّة:  هويّتنـا 

حسـبوا أنهم يُشـيِّدون المسـتقبل. 
»لطالما طمح الإنسـان لتـرك ذكريات 
جميلـة لأحفـاده، ولعَلّ من المشـروع 
أيضـاً أن ينبِّههـم لمـا هـو خطيـر أو 
سـيئ لكيال يسـقطوا فيـه بدورهـم، 
ف  ومـع ذلـك فنحـن اخترنـا أن نخلّـِ
النسـيان وراءنـا. فمـا الـذي سـيبقى 
مـن آثارنا فـي النهايـة؟ مجـرَّد زمن 
دون ذاكـرة؟ والسـؤال الـذي يطـرح 
نفسـه اليوم بسـيط جدّاً ولا يحمل أيّة 
خلفيـة: هل مـا زال أمامنا مـن الوقت 
مـا يكفـي لنغيِّر طريقة سـير الأمور؟ 
أم إن مسـألة النفايـات النوويـة هاته 
ل سـوى خطوة ضمـن خطوات  لا تُمثّـِ
أخرى على طريـق زلق ويزداد انحداراً 

باستمرار؟«.

د إنسان ما بعد التَّجمُّ
التغيُّرات المناخيـة تضيف إلى الخطر 
النـووي بُعداً آخر، فلطالمـا تعوَّدنا أن 
نعزو تغيُّر المنـاخ بفعل ارتفاع درجة 
حرارة الأرض إلى نشاط الإنسان خلال 
مـا يُسـمَّى بعصـر »الأنتروبوسـين)2( 
مانـكل  ولكـن   ،»Anthropocène
يـرى مـا هـو أبعـد وأعمق مـن ذلك، 
إن اهتمامه ينصـرف إلى مَيلان محور 
الأرض، وهو أمر أشـار إليه روسـو في 
كتابـه مقالة فـي أصل اللغّـات)3( لكي 

يقدِّم تفسـيراً لظهور المجتمعات، »إن 
مَنْ شـاء للإنسـان أن يكون اجتماعياًّ، 
لمـس بطـرف إصبعـه محـور الأرض 
وميلـه عـن محـور الكـون«. لا يُشـير 
مانـكل إلـى مـا كتبـه روسـو، لكنـه 
يعتمـد علـى أبحاث عالـم الجيوفيزياء 
Mi�  الصربي »ميلوت�ان ميلانكوفيتش 

 )1958 - 1879( »lutin Milanković
حـول ميالن محـور الأرض بالنسـبة 
لدورانهـا حول الشـمس وانعكاسـات 
ـد، ذلـك أن  ذلـك علـى فتـرات التَّجمُّ
محـور الأرض يتغيَّر باسـتمرار، وهذا 
مصيري بالنسـبة للمستقبل، إذ أصبح 
د التي  بمقدورنـا أن نتنبأ بفترات التَّجمُّ
سـتعرفها الأرض خالل السـتين ألف 
سـنة القادمـة: ففـي غضـون 5 آلاف 
د  سـنة من الآن، سـتضرب موجـة تجمُّ
القـارة الأوروبيـة، وبعد عشـرين ألف 
سـنة، ستُغطَى السـويد بطبقة جليدية 
سـمكها 1500 متـر... »كلّ مـا قمنـا 
بتجميعـه فـي المتاحـف والمكتبـات 
وفي الأدوار السـفليةّ، ومـا دفنَّاه تحت 
الأرض من كنوز سـيتحوَّل إلى حجارة 

تحـت الجليـد، تحت عالـم صامت«.
هـل يمكن ان نتصوَّر بشـراً يعيشـون 
علـى سـطح الأرض بعد هـذه الحقب 
الجليديّـة؟ وهل يمكن أن نتصوَّر ميلاد 

إنسـانيةّ أخرى بعد ذوبـان الجليد؟
»كلّ شـيء سيرجع إلى مرحلة الصفر، 
سـنعود إذن إلى نمط الترحال والعيش 
علـى القنـص والصيـد وقطـف ثمار 
الأشجار. سـتختفي كلّ مظاهر الثقّافة 
التـي راكمتهـا البشـريّة. ومهما بحثنا 
فلـن نعثـر علـى أي أثـر للماضي، لن 
نجد سـوى حجارة صامتـة. إلّ أن هذا 
ليس صحيحـاً تماماً، لأن شـيئاً واحداً 
سـيبقى من حضارتنـا الميتـة: مزبلة 

أو مزابـل تحت الأرض«.
د  يصـف مانـكل عالـم مـا بعـد التَّجمُّ
ويطرح سـؤالاً بسيطاً، ولكنه مصيري: 
هل نمتلك وسيلة لإخبار مَنْ سيعيشون 
على كوكـب الأرض بعدنا بـ 100 ألف 
سـنة، بعـد أن تـذوب ثلـوج العصور 
الجليديّـة، أن نخبـر القادميـن الجدد 
الذيـن لـن يعلموا شـيئاً عـن تاريخنا، 
بأن بشـريّة أخرى قد سبقتهم، وكلّ ما 
خلَّفته لهم يوجد في حاويات نحاسـية 
محكمة الإغلاق ومدفونة تحت الأرض؟ 
فـإذا كانـت حضارتنـا تعدم الوسـيلة 
في إخبار الأجيـال القادمة بأنها تركت 
حاويات الموت لإنسـان المستقبل، فها 
هي إذن تحـاول التظاهر »بعدم وجود 
شـيء، حيث يُوجد شـيء بالفعل«، لأن 
ـد  »النسـيان والكـذب غالبـاً مـا يُعضِّ

▲ Teodors Uders (1868-1915, لاتفيا)
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الآخر«. بعضهما 
ق الأمر -فقط- برسـالتنا لمَنْ  ولا يتعلّـَ
سيكتشـفون نفاياتنـا البغيضة، ولكن 
أيضاً بقـدر حضارتنا أن تُصدِّر الموت 

اللاحقة. للحضارات 
»بعـد اختفـاء حضارتنـا، لـن يبقـى 
منها سوى شـيئين: المسبار الفضائي 
فواياجـر Voyager، الـذي يـدور في 
والنفايـات  الكواكـب  بيـن  الفضـاء 

المدفونـة فـي قلـب الصخـرة الأم«.
مصبـاح تائه فـي السـديم، ضائع في 
فضـاء مقفـر بيـن النجـوم ونفايـات 
مدفونـة في صحـراء باطنيـّة مظلمة، 
في وسـط فضـاء جليدي مقفـر. وبين 
الاثنين ماذا سـيبقى على سطح الأرض 
ل العالم؟ أيّة ثروات؟ أيّة ذاكرة؟  ليُشـكِّ

أي تقاليد سـتكون إذن ممكنة؟ 
»فـكلّ مـا سـتتركه حضارتنـا التـي 
تطـوَّرت أكبـر من أي حضـارة أخرى 

الظلام«. هـو  نعرفهـا 
ل مشـكلة النفايات النوويّة  عندمـا نتأمَّ
في سـياق العصور الجليديّة مستقبلاً، 
ن لنا مـدى صعوبة حلِّهـا، فالأمر  يتبيّـَ
ق- فقـط- بمسـألة تقنيـة، بل  لا يتعلّـَ
يتـمّ  لا  لمـاذا  ميتافيزيقيـّة.  بقضيـّة 
التفكيـر جماعياًّ وبشـكلٍ أكثـر جديّة 
فـي السـباق المحمـوم نحـو التقـدُّم 
إن  العلـوم؟  لتكنولوجيـا  المخيـف 
المنطـق الـذي يحكـم عالمنـا يتسّـم 
بالكثيـر مـن التناقـض: فمـا نسـعى 
للحصـول عليه مـن تقـدُّم تكنولوجي 
ص مـن عِللنـا يُسـبِّب لنا  بغيـة التخلّـُ
عِلاًل أخـرى أكثـر خطورة. فشـيوع 
تكنولوجيـا العلـوم في كلّ مـكان من 
العالـم:  تخريـب  إلـى  يقـود  العالـم 
صحيح أنها تُسـهم فـي توحيد ظروف 
العيـش وتقوية فـرص النجاح وفرص 
الانتفـاع المتبادل، إلّ أنهـا أيضاً تُنمِّي 
التفاوتـات وتحـدّ مـن الحرّيّـات ومن 
فـرص التـواد والتآخـي. إنهـا تقـود 
 Günther لما أسـماه »كونتر أنـدرس

Anders« بــ: »تقادُم الإنسـان«.

فـي اللحظة نفسـها التـي يُجابه فيها 
المرض ويترقَّب موته الوشـيك، يدعونا 
ي بالوعـي. وهو لا  مانـكل إلـى التَّحلّـِ
يقـدِّم هنـا وصفـاً متشـائماً ويائسـاً 
حنيـن  نظـرة  يعـرض  أو  للواقـع، 
لعالـم مضـى. فاسـتحضاره لقصص 
عاشـها فـي حياته وأحاسـيس شـعر 
بهـا والتقـاؤه بأشـخاصٍ مختلفيـن، 
ف لديه ذكـرى جميلة،  منهـم مَـنْ خلّـَ
ومنهـم مـن خلَّف ذكـرى أقَـلّ جمالاً، 
كلّ هـذا لا يترجـم كآبة شـخص يُعيد 
لهـا فـي شـكل  شـريط حياتـه ويتأمَّ
مقاطـع مُتفرِّقـة، وإنما يترجـم رغبةً 
فـي اسـتحضار ذاكـرة جماعيـّة تهمّ 

مختلفة. أجيـالاً 
»إننـا نعلم جيـّداً بـأن كلّ الحضارات 
تترك نفايات وراءهـا، ولكن حضارتنا 
هي الوحيـدة التي بإمكانها قتل الناس 
لآلاف السـنين. إننـا نمتلك السـبق في 
هـذا المجـال، والتاريـخ يشـهد علـى 

تفوقنـا المطلق«.
وحده سـارد وحكواتـي وروائي يمكن 
أن يستشـعر، خاصّة مع اقتراب وفاته، 
بـأن ليس مـن العبث، ولا مـن الغرور 
ويقـومّ  الإنسـانيةّ  تاريـخ  ـل  يتأمَّ أن 
امتـداد  علـى  مجتمعاتنـا  تصرُّفـات 
المئـة سـنة القادمة، وليـس فقط إلى 
موعـد الانتخابات المقبلـة، أي بالنظر 
إلـى مـا يدعو إليـه العقل ومـا تحتاج 

الإنسـانيةّ. إليه 
إن الموت الوشـيك قد فتح بصر مانكل 
ل شـذرات  وبصيرتـه على أفكار تُشـكِّ
مـن المقاومة ضـدّ الرمـال المُتحرِّكة 
التـي تبتلعنا نحـو المصيـر المحتوم، 
ل بصيصاً  ولكنها في الوقت ذاته تُشـكِّ
مـن الفـرح: »إننـي أعيـش اليـوم في 
انتظار لحظات جديـدة من الطمأنينة، 
فال أحد يمكنـه أن يحرمني من التمتُّع 
م بما  بما أبدعه شـخصياًّ، أو مـن التنعُّ

الآخرون«. يبدعه 
أمـام الخطر المهـول للنفايات النوويّة 
أو للعصور الجليديّة القادمة لا محالة، 
ـد الكاتب بأن »الوقـت لم يفتْ بعد  يُؤكِّ
)وبأن( كلّ شـيء لا يزال ممكناً«. وإذا 
 »Hannah Arendt كانت »حنة أرندت
قـد وجدت فـي هـذه العبـارة ترجمة 
لمـا اصطلحـت علـى تسـميته بالــ: 
وهـو   ،»Acosmisme »أكوسميسـم 
موقـف رافض للعالم أفرزتـه الحداثة، 
ر،  فـإن مانكل يُحوِّله إلى دعـوة للتبصُّ

للأمـل وللاجتهاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلـّة »PHILOSOPHIE MAGAZINE« عـدد 114 

نوفمبر/تشـرين الثانـي 2017، ص: 62 - 63 - 64.
 L’humanité, elle non plus, :العنوان الأصلي للمقال

n’est pas éternelle

هوامش:
1 - المقاطع المُستشـهَد بهـا اقُتطفت من كتاب هينينغ 

مُتحرِّكة«. »رمال  مانكل 
ز بما خلَّفته  2 - الأنتروبوسـين: عصـر جيولوجي يتميّـَ
البشـريّة مـن آثـار كبـرى على تطـوُّر كوكـب الأرض. 

)المترجم(
3 - Essai su l’origine des langues.

بعد اختفاء 
حضارتنا، لن 

يبقى منها 
سوى شيئين: 

المسبار الفضائي 
فواياجر، الذي 

يدور في الفضاء 
بين الكواكب 

والنفايات 
المدفونة في قلب 

الصخرة الأم.
ومصباح تائه في 

السديم، ضائع 
في فضاء مقفر 

بين النجوم 
ونفايات مدفونة 

في صحراء باطنيّة 
مظلمة، في وسط 
فضاء جليدي مقفر
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الحدث

خطوات جورج وايا

الحدث

"برهـن بتجربتـه السياّسـيةّ التـي لا تزيـد على اثنتي عشـرة سـنة ونيف أنـّه رجل جِدّ 
وإخالص لقضايا وطنـه، ورجل عزيمة قويةّ لا تطويها العراقيـل ولا الهزائم، بل يزداد 
بهـا إيمانـاً واجتهـاداً وحرصاً على تحقيـق العظائـم والأمجاد، فإن يجد في ممارسـة 
السّـلطة السّياسـية مـا يقـارب حصيلتـه في كـرة القـدم يدمْ قـدوة لشـباب بلاده 

خاصّة وشـباب القـارةّ عامّة"
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ما الفائز برئاسـة ليبيريا إلّ أحد مواليد 
عام 1966م بحيّ من الأحياء الشّـعبيةّ 
فـي مونروفيـا، عاصمـة البالد؛ فهـو 
سـليل أسـرة فقيرة تنتمي إلـى الكُرُو، 
أحـد الأجنـاس الأصليـّة فـي ليبيريـا، 
وهـي أجنـاس ظلـّت منـذ اسـتقلال 

البلـد عـام 1847م تحت نفـوذ العبيد 
السّـود الذين دام ترحيلهم من الولايات 
المتحّـدة الأميركيـّة إلى هـذه المنطقة 
مـن عام 1816م إلى عام 1822م. وقد 
تربَّـى »جـورج ويـاه« )WEAH( في 
أحضـان جَدّته في ظروف من الحرمان 

بالغة القسـوة، وقد تكون هذه العوامل 
ممّـا غلبّ عليـه الانقيـاد إلـى موهبته 
فـي مجـال كرة القـدم والانقطـاع عن 
ز  تعليمـه الثاّنـوي، وسـرعان مـا تميَـّ
فـي لعبه بجمعـه بين السّـرعة والقوةّ 
والنجاعـة. وبهذه المزايـا التي حصّلها 

اجتمعت له البطولة والرياسة 
د. وليلاي كندو

بة  فـي كلّ يـوم يتلقّـى كلّ منّـا، عبـر مـا جـادت لنـا بـه وسـائل الإعالم والتواصـل الحديثـة، أخبـارا متشـعِّ
متداخلـة قـد تتجـرَّد فـي أذهاننـا جـرّاء كثـرة مشـاغلنا اليوميّـة عـن خصوصيّاتهـا، فتغـدو متماثلـة متكـرِّرة. 
ى مـا جـرى حديثـا فـي دولـة ليبيريـا مـن انتخابـات رئاسـيّة، علينا أن نتوقَّف سـاعة لنتابع مسـيرة  وقبـل أن يتـردَّ
مـن أسـفرت الانتخابـات عـن فـوزه علّنـا نجـد فيهـا دروسـا وعبـراً يضيفهـا كلّ ذي همّـة إلـى زاده فـي سـعيه 

إلـى تغييـر الواقـع وإعـداد المسـتقبل وإدراك العال. 
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بالتضّحيات الجسـام استحقّ في نادي 
باريس سان-جرمين عام 1992م لقب 
أحسـن هـدَّاف، ونـال الكـرة الذّهبيـة 
القـارّة  رصيـد  فـي  التـي  الوحيـدة 

اليوم. إلى  السّـمراء 
وعلـى الرغّـم مـن إحـرازه الجنسـيةّ 
الفرنسـيةّ، ظـلّ »وياه« طيلة مسـيرته 
الكرويّة ملتزماً بقضايا مسـقط رأسـه 
إذ كان يولـي عنايـة خاصّـة  وبلـده؛ 
ـباب ويشجّعه بمكاسـبه الخاصّة  بالشَّ
علـى الاسـتفاقة لإيجاب القدر وشـحذ 
الهمـم والتَّألـق فـي الإنجاز، بـل وقَّف 
حياتـه في المراحل الأخيرة من احترافه 
علـى النهّوض بهـذه الرّياضة في بلده 
الأمّ، حتـّى كاد فريـق ليبيريـا الوطنيّ 
ـح بفضل جهوده لنهائيات كأس  يترشَّ
مواقفـه  ومـن  2002م.  عـام  العالـم 
البـراءة وحـبّ  أنّـه، بـروح  الوطنيـّة 
مـة الأمـم المتحـدة  الوطـن، دعـا منظَّ

عـام 1996م إلـى التدّخـل فـي بلاده 
لحلّ أزمته السياسـية، التي اسـتفحلت 
وانقلبت إلـى حرب أهليـّة دامية دامت 
مـن سـنة 1989م إلى سـنة 2003م، 
وأسـفرت عن مقتل مـا يزيد على 250 
ألـف ليبيريّ. لكنّ سـلطة الطّغيان في 
تلـك الآونـة اعتبـرت دعوتـه انحيـازاَ 
فـي  داره  حرمـة  فانتهكـت  ضدّهـا، 

مونروفيـا، وأردتهـا بالنـّار خراباً.
غيـر أنّ هـذا الاعتـداء وويالت الحرب 
الأهليـة لـم تكسّـر عزيمة »ويـاه«، بل 
زادتـه إيماناً بقضيةّ بالده وحثتّه على 
المضـيّ قدمـاً فـي التزامه السّياسـي، 
فأقـدم علـى تأسـيس حزب له أسـماه 
ح  الدّيموقراطي« وترشَّ التغيير  »مؤتمر 
بـه للانتخابات الرئّاسـيةّ عام 2005م. 
لكـن، علـى الرغّم مـن كثرة ما شُـوهد 
مـن مخالفات فـي مجـرى الانتخابات 
فـإنّ رجـل التحّـديّ والمصابرة رضي 

بانهزامـه. إلّ أنّ هـذا الرضّـى لم يكن 
صنـو اليأس والاسـتكانة، إنّما كان عن 
وعي بـأنّ الحياة على غـرار المباريات 
القـدم دول وسلسـلة مـن  فـي كـرة 
الصّـراع يؤول فيها النصّـر إلى الأقوى 
عزيمة والأحسن اسـتعداداً، لهذا رفض 
مـا عرضتـه عليـه الفائـزة بالانتخاب، 
السـيدّة إيلين جونسـن سـيرليف، من 
فـي  الرياضـة  وزيـر  تولـّي منصـب 
البـراءة  بفضـل  واقتنـع  حكومتهـا، 
علـى  المعارضـة  فـي ظـلّ  والصّبـر 
التـّورط فـي اقتسـام مغانم السّـلطة 

. لعاجلة ا
ويبـدو أن »وياه« كان أحرص على نقد 
الـذّات منـه علـى انتقاد منافسـيه في 
حلبة السياسـة؛ فقد عزم على تحصيل 
مزيـد من المهـارات الضروريّـة للفوز 
بالرّياسة وممارسـتها بحكمة ونجاعة، 
لـذا سـرعان مـا قـرَّر تـدارك تعليمـه 
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الثاّنـوي، وتحمّل مجالسـة الصّغار في 
قاعات الـدّرس في الأكاديميـة القارّية 
بولايـة فلوريدا حتىّ أحرز بها شـهادة 
الثاّنويـة عـام 2007م، ثـمّ اسـتأنف 
تكوينـه الجامعـي إلـى أن حصل عام 
2011م في جامعة دفري بالولاية ذاتها 
على شـهادة الماجسـتير في تخصّص 
الإدارة. وفـي العام نفسـه ترشّـح في 
الانتخابـات الرئاسـيةّ لمنصـب نائـب 
الرئيسـة، لكـن لم يكـن الحـظّ حليفه 
فيهـا، بيـد أنّ نفسـه الأبيـّة قادته إلى 
منافسـة ابـن رئيسـة البالد، روبيرت 
سـيرليف، عـام 2014م على مقعد من 
ل مقاطعة مونسـيرادو في مجلس  يمثّـِ
الشّـيوخ، فاسـتجاب له القدر لأوّل مرةّ 
فـي مغامرتـه السياسـية، وظـلّ على 
هـذه العضويّة إلى العاشـر من شـهر 
2017م،  عـام  الأول  أكتوبر/تشـرين 
تاريخ بداية الانتخابات الرئاسـيّة التي 

انتهـت إلى فـوزه برئاسـة بلده. 
كان أنصـاره يتوقَّعون فوزه بالرئاسـة 
منذ الـدّور الأول من الانتخابات بنتيجة 
الانتخابيـة  اللجّنـة  لكـنّ  »قاضيـة«، 
الوطنيـّة أعلنـت عـن نتائج لـم يحرز 
فيها أيّ من المتبارين الأغلبية المطلقة، 
وجـاء نصيب »ويـاه« منها فـي حدود 
منـه  اسـتلزم  واقـع  وهـو   %38.4
استغلال شحنات أو طاقات إضافيةّ، لا 
شـكّ أنّ أبرز تجلِّياتها تكوينه مجموعة 

التحّالـف للتغييـر الديموقراطي.
لـم يكن جوزيف بواكاي خصماً سـهل 
ـح  الترشُّ قبـل  شـغل  فقـد  المـراس؛ 
للرئاسـة منصـب نائـب الرئيسـة لما 
يزيـد علـى عقـد مـن الزمّـان، فـكان 
من حيـث دلالة الحال وفـي التحليلات 
السّياسـيةّ أوفر حظّاً للفوز بالانتخابات 
من »ويـاه«؛ ذلك أنّ جوزيـف بواكاي، 
فضلاً عـن كونه أكبـر منه سـناّ وأكثر 
منه تمرسّـاً بالسياسـة، رمـز الانتظام 
والنجّـاح في مسـيرته الدّراسـية؛ فقد 
حصـل فـي جامعـة أركنسـاس علـى 
للتنميـة  الأميركيـّة  الوكالـة  شـهادة 

د منصب وزيـر الفلاحة  الدّوليـة، وتقلّـَ
مـن عـام 1983م إلـى عـام 1985م 
مـن  ليبيريـا  معانـاة  أيّـام  واشـتهر 
وبـاء الإيبولا ببراعـة دبلوماسـيةّ فذّة؛ 
فيا تـرى، كيـف تأتّـى للسـيدّ »وياه« 
ـج بعـدّة  الانتصـار علـى خصـم مدجَّ
فكريّـة من هـذا الحجم وخبـرة عمليةّ 

مـن هـذا العمـق والطّول؟
يـرى بعض المحللّيـن السّياسـييّن أنّ 
المطّرد في إفريقيا السّـوداء أنّ الرئّيس 
ـح مجموعتـه الحزبية  السّـابق أو مرشَّ
إن لـم يفـز بالانتخابـات فـي الـدّور 
الأوّل فإنّـه، سـواء أكان متقدِّمـا فـي 
هـذا الدّور علـى غيـره أم لا، يكون في 
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الـدّور الثاّنـي قليـل الحظّ مـن الفوز، 
وعلـى هـذا الحـدّ، كان تقـدم »جورج 
ويـاه« على منافسـه فـي الـدّور الأوّل 
أمـارة خير أولـى لصالحه؛ ذلـك أن ما 
يكـون لمنافسـه من حظّ فـي التحّالف 
مـع سـائر الأحـزاب المعارضة يسـير 
نحـو التنّاقـص والعـدم، فـي حين أنّ 
حـظّ المعـارض المرشّـح لهـذا الدّور 
متجّـه نحـو النمّـوّ والازديـاد؛ ذلك أنّ 
ما لـم ينجـح الحكم السّـابق في جلبه 
على مدى حكمه يتعـذَّر التقّربّ إليه أو 
إقناعـه فـي عجلة فتـرة الإعـداد للدّور 

ني.  لثاّ ا
للـدّور  إعـداده  ففـي  يكـن،  ومهمـا 
الثاّنـي، نجح »وياه« فـي التحّالف مع 
حزبيـن ألَّف معهمـا مجموعة سُـمِّيت 
بالتحّالـف للتغّييـر الدّيموقراطي، وما 
ـح شـارل  أوّل الحزبين إلّ حزب المرشَّ
برومسـكين، الـذي احتـل فـي الـدّور 
الأوّل مرتبـة الثاّلـث بمعدّل 9.6 % من 

الأصـوات، واعترض علـى النتّائج بدعم 
من جوزيف بـواكاي. وثانـي الحزبين 
كان  الـذي  جونسـن،  برينـس  حـزب 
أحد زعمـاء الحـرب الأهليـة الليّبيرية، 
ثـمّ انتُخـب عضواً في مجلس الشّـيوخ 
وجاء في الرتّبـة الراّبعة بمعدّل %8.2  
من مجمـوع الناّخبين. وإذا جمعنا بين 
ـحين الثلاثة في هذا الدّور  نتائج المرشَّ
كانـت الحصيلـة مـا يربو علـى %56  
ويضمـن للسـيِّد »ويـاه« فـي الـدّور 
الثاّني في أسـوأ الحـالات أغلبيةّ مطلقة 

تـؤول إليـه بها رئاسـة البلاد.
د  ولقـد أسـفر الـدّور عـن نتيجـة تؤكِّ
توقّعات التحّالف للتغيير الدّيموقراطي؛ 
مـن   %61.5 معـدّل  ويـاه  أحـرز  إذ 
الأصوات واسـتحقّ به نيابـة أوّل امرأة 
فـي القـارّة الإفريقيةّ انتخبت رئيسـة، 
ديموقراطـي  تـداول  أوّل  بـه  وحقَّـق 
للسّـلطة في دولة تعدّ مـن أقدم الدّول 
المسـتقلةّ في القارّة. وعلـى الرغّم من 

وجـود فـوارق عديدة بيـن المباراة في 
كرة القـدم والانتخابات السّياسـيةّ وما 
يخفـى وراءها مـن تحدّيـات وعراقيل 
لا يتوقَّـف حلُّها دوماً علـى إرادة الفرد 
وعزيمتـه، فـإنّ جورج ويـاه قد برهن 
بتجربتـه السياّسـيةّ التـي لا تزيد على 
اثنتي عشـرة سـنة ونيف أنّـه رجل جِدّ 
وإخلاص لقضايـا وطنه، ورجل عزيمة 
قويّـة لا تطويها العراقيـل ولا الهزائم، 
بل يـزداد بها إيمانـاً واجتهاداً وحرصاً 
علـى تحقيـق العظائم والأمجـاد، فإن 
يجد في ممارسـة السّـلطة السّياسـية 
مـا يقـارب حصيلتـه فـي كـرة القدم 
يدمْ قدوة لشـباب بلاده خاصّة وشباب 
القـارّة عامّة في أنّه بـالإرادة والعزيمة 
والتحّـديّ يبتسـم القدر للفـرد وللأمة، 
ويخطُ بليبيريا خطوات عملاقة تبعدها 
عـن ويلي الحرب الأهليـّة ووباء الإيبولا 
ويُقِمْهـا على سـكّة المسـير إلـى أفق 

الحضاري.   والرقّـيّ  التنّمية 
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في بلـد مزَّقته الحروب الأهلية وتعرف 
فيـه نسـب الأميـة والبطالـة والفقـر 
أرقاماً قياسـية، سـئمت السـاكنة من 
24 ولايـة رئاسـية لـم تعـزِّز سـوى 
انشـطار وحـدة المجتمـع الليبيـري، 
وأدخلتـه في دوامـة فسـاد ومديونية 
لا نهاية لهـا، وعلَّقت آمالهـا على رمز 
كـروي وإنسـاني عالمـي عايـش عن 
قـرب ويلات الحـرب والفقـر المدقع، 
وجعل مـن خدمة شـعبه وردّ الاعتبار 
للإنسـانية هـدف ومشـروع حياته. لا 
يتعلَّق الأمر هنا برغبة الدولي الشـهير 
»جـورج ويا« فـي خطف الأضـواء أو 
الاسـتفادة من الفراغ السياسـي الذي 
تعيشـه البلد، وإنما برهان ردّ الاعتبار 
لشـعب خسـر ربـع مليون مـن أبنائه 
في الحـرب الأهليـة بين سـنة 1989 

و 2003. 
تجدر الإشـارة إلـى أن »جـورج ويا« 
قـد ولـج مجـال العمل السياسـي من 
باب العمـل التطوعي والإنسـاني. لقد 

حظي باحترام كبيـر– وطنياً ودولياً- 
من خالل مواقفـه الداعمة للتسـامح 
بيـن الأديـان ونبـذ العنـف والكراهية 
ووحدة الشـعب الليبيـري؛ الأمر الذي 
ـر فـي الانتقال مـن مجال  جعلـه يفكِّ
العمل الإنسـاني والتطوعي نحو الفعل 
السياسـي ليخـوض سـنة 2005 أول 
تجربة في الانتخابات الرئاسـية سـنة 
2005 )خسـرها أمام »إلين جونسون 
سـيرليف«( ثـمّ كنائب لرئيـس الدولة 
سـنة 2011. لكن، بعد اختمار تجربته 
السياسـية عقـد العزم علـى الفوز من 
خالل ثقتـه فـي شـعبه، وظـلّ دوماً 
يردِّد: »لا يسـتطيع »جوزيف بواكاي« 
إلـى  فشـعبي  هزيمتـي؛  )منافسـه( 

جانبي«.
منذ عهـد نيلسـون مانديال )النضال 
سـوينكا  ولـي  العنصريـة(،  ضـدّ 
)النضال من أجل الديموقراطية(، ليما 
غبـوي )النضال مـن أجل السالم(... 
لـم تنجـب القارة السـوداء كثيـراً من 

يمكـن  الذيـن  الكاريزمييـن  القـادة 
الرهـان عليهم للدفع بقاطـرة التنمية، 
الديموقراطـي  التحـوُّل  ومسلسـل 
والعدالـة الاجتماعية ومسـار التعايش 
ونبـذ الكراهية نحو أفق مشـرق يعيد 
الاعتبـار للإنسـان والمجتمع، وشـيئاً 
فشـيئاً بدأ المواطنـون في الغرب، كما 
فـي دول الجنوب، يفقـدون ثقتهم في 
القـادة ورجالات السياسـية، فأفسـح 
هذا الأمـر المجال أمام مشـاهير الفنّ 
والرياضـة )مـن أرنولـد شـوارزنجر 
إلـى »جـورج ويـا« اليوم(، مـن أجل 
للسياسـة.  جديـد  تعريـف  تجسـيد 
وعلـى سـبيل المثال؛ سـبق أن شـنت 
وسـائل الإعلام الأميركيـة حملة عنيفة 
ضد فـوز أرنولد شـوارزنجر بمنصب 
الأميركيـة  كاليفورنيـا  ولايـة  حاكـم 
سـنة 2003، لكونه أجنبيـّاً من جهة، 
وممثِّاًل ورياضياًّ من جهة أخرى؛ كان 
التخوفّ الأسـاس هو أن يفقد الساسة 
رمزيتهـم الاجتماعية والثقّافية لصالح 

مِنْ صانع الأهداف 
إلى صانع الانتقال الديموقراطي

محمد الإدريسي

ـل العديـد مـن نجـوم كـرة القـدم العالميـة، بعـد انتهـاء مشـوار حياتهـم الرياضـي، مكاشـفة عوالـم  يفضِّ
فنّيّـة وإبداعيـة جديـدة تكسـر روتيـن »التقاعـد« والاعتـزال. فـإذا كان البعـض يلـج مجـال التدريـب )زيـن الديـن 
زيدان(، التمثيل )دافيد بيكام( أو الغناء )مروان الشماخ(... فإن أفضل لاعب في العالم لسنة 1995، الدولي 
الليبيـري »جـورج ويـا George Weah« قـد اختـار خـوض غمـار تجربـة العمـل السياسـي التـي توّجـت بانتخابـه – 
فـي سـابقة تاريخيـة فريـدة مـن نوعهـا- رئيسـا لدولـة مزَّقتهـا الحـرب الأهليـة، وفقـد مواطنوهـا ثقتهـم في 
العمل السياسي كما المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلد، وعلَّقوا آمالهم وتطلّعاتهم على صانع 
م الحضاري  أمجـاد بلدهـم فـي المجـال الكـروي مـن أجـل طمـس جُـروح الماضي والانخـراط في ركب التقـدُّ

والانتقـال الديموقراطـي الـذي انخرطـت فيـه القـارة الإفريقية منذ مطلـع الألفية الثالثة.     
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)المشـاهير( الذيـن »يسـاعدون فـي 
تشـكيل العالـم« كمـا تعرِّفهـم مجلةّ 

يمز.  لتا ا
فـي حالة »جـورج ويا« نجـد أن الأمر 
مختلف بشـكلٍ كبير؛ أولاً، يتعلَّق الأمر 
بشـخصيةّ محبوبـة عالميـاً وكان لها 
دور كبيـر فـي إنهـاء الحـرب الأهلية 
وتشـكيل الوحـدة الوطنيـة الليبيرية. 
ر »ويا« عن  ثانيـاً، دومـاً مـا كان يعبّـِ
دفاعـه عن مقـولات التسـامح الديني 
ودعمـه للمسـلمين. ثالثـاً، لقـي فوز 

»جـورج ويـا« دعماً كبيـراً من زملائه 
الرياضيين ذوي المشـاريع السياسية 
)الإيفـواري ديديه دروغبا(، كذلك قادة 
العالم، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون الـذي اعتبر انتخاب 
ل »انتصـاراً للديموقراطية  »ويـا« يمثّـِ
ولحظـة عظيمـة في تاريـخ ليبيريا«.      
زت الصحف الفرنسـية  من جانبها، ركَّ
المشـرِّف  الكـروي  التاريـخ  علـى 
لأسطورة الكرة الإفريقية »جورج ويا« 
ومختلـف السـبل الكفيلـة باسـتثمار 

هـذه الحظـوة العالميـة فـي تنميـة 
وتطويـر المجتمـع الليبيـري؛ حيـث 
ـدت جريـدة »اللوموند« الفرنسـية  أكَّ
علـى أن فـوز »ويـا« دليـل علـى أن 
السـلطة قد انتقلت أخيراً إلى الشـعب 
الأحـوال  بـأي حـال مـن  ولا يمكـن 
تحقيـق الحلـم الليبيـري دون تضافر 
جهـود الرئيـس الجديـد مع الشـعب 
والانتقـال من منطق »الأنـا« الخطابية 
نحـو منطـق ال»نحن« الفعليـة، ومن 
»لوبـوان«  مجلـّة  أشـارت  جانبهـا، 
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إلـى مختلـف التحدِّيـات التـي تواجه 
الرئيس الليبيري الجديد؛ على رأسـها 
التحـدِّي الاقتصـادي والتنموي، فالبلد 
لـم يعـرف أي إصالح ديموقراطـي 
حقيقـي منـذ سـنة 1944، ومعـدَّل 
للغايـة،  النمـو الاقتصـادي ضعيـف 
فضاًل عـن كـون الشـعب ينظـر إلى 
ص« و»منقذ«  »جورج ويـا« كـ»مخلّـِ
أكثـر منـه رئيسـاً أو قائـداً سياسـياًّ. 
أن مهمّـة »ويـا« لـن تكـون  يظهـر 
سـهلة وسـتجعله يعيـش تحـت ثقل 

ضغـوط داخليـة وخارجيـة كبيرة لن 
تزيد سـوى من حـدّة وصعوبة ولايته؛ 
د مراراً وتكراراً على أن  لهذا نجـده يؤكِّ
مسلسل الإصلاح لا يتحقَّق إلّ بانخراط 
مختلـف أطيـاف المجتمـع الليبيـري 
في إطـار مسـار انتقـال ديموقراطي 
واقتصـادي واجتماعـي طويـل لكنـه 

بالمسـتحيل. ليس 
نظراً لانتشار معدَّلات التطرفّ والعنف 
والنزاعـات في القـارة السـمراء، يُعدّ 
الرهان علـى نجاح التجربة الرئاسـية 
لـ»جـورج ويا« مطلباً دوليـّاً وإقليمياًّ 
أكثـر منـه مكسـباً وطنيـّاً أو محليـّاً. 
أضحـت إفريقيا في حاجـة إلى تعزيز 
الترابـط الاقتصـادي والاجتماعي بين 
مكوناتها الثقّافية والسياسـية في أفق 
البحـث عـن ربـط جسـور التواصـل 
الإقليمـي والدولـي. لذلـك، لا يمكـن 
مواجهة التحدي الاقتصادي إلّ بالرهان 
علـى العمـق الإفريقـي والانفتاح على 
الامتـداد المتوسـطي والاسـتفادة من 
التجـارب الإقليميـة الرائدة في نسـج 
خيوط الانتقـال الديموقراطي والعدالة 

الانتقالية السلسـة. إن »نجـاح تجربة 
ليبيريـا لـن يكـون انتصـاراً لإفريقيا 
الغربية فحسـب، وإنما سيكون مكسباً 
د  للقارة السـمراء بشكلٍ عام«، كما يؤكِّ
الرئيـس النيجيـري السـابق »غودلاك 
 )Goodluck Jonathan( »جوناثـان
فـي معـرض تعليقـه علـى الأجـواء 
الديموقراطيـة والنزيهة التي مرتّ بها 

الانتخابـات الرئاسـية الليبيرية.
فـي الواقع، وبمـا أن تكهنـات معظم 
المتتبِّعين للشـأن السياسـي الإفريقي 
وتغيُّـرات موازيـن القـوى المعاصرة 
علـى  التأكيـد  اتجـاه  فـي  تسـير 
تجربـة  لنجـاح  الكبيـرة  الاحتمـالات 
الانتقـال الديموقراطـي بليبيريا، فإن 
الـدروس التي يمكـن اسـتفادتها من 
الرئاسـيات الليبيرية بالنسـبة لسياقنا 
العربـي كثيـرة، وتتمثَّل فـي الإصلاح 
مبنـي  ومشـروع  مشـترك  كتعاقـد 
على رهانـات وإمكانـات مختلفة بين 
»القائد« و»الشـعب«؛ سواء تعلَّق الأمر 
بزعيم سياسـي، أو شـخصية شهيرة.



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 382018

بجانب مارادونا.. 
في مواجهة بورخس!

أحمد عبد اللطيف

فـي 14 يونيو/حزيـران 1986 مـات 
الكاتـب الأرجنتينـي الشـهير خورخي 
لويـس بورخـس، وفـي يـوم 29 مـن 
الشـهر نفسـه فاز منتخـب الأرجنتين، 
بـكأس  مارادونـا،  دييجـو  بقيـادة 
العالـم. بينمـا كان بورخـس ينتحـب 
كان المواطنون الأرجنتينيون شاخصين 
صوب شاشـات التليفزيـون أو واقفين 
على سـيقانهم في سـتادات المكسيك، 
يتابعون بحماس كبيـر فريقهم المميَّز 
ـل بأمـل كبيـر فـي  ونجمهـم المفضَّ
الفـوز بالـكأس. مـات بورخـس فـي 
صمـت، وكانـت جنازته شـبه سـرية؛ 
لـم يحضرها إلّ الأهـل والمقرَّبون، ولم 
يُسـلِّط عليهـا الإعلام أي اهتمـام يذكر 
يليق بتاريخه الطويل. 86 عاماً كرَّسها 
بورخـس )بدايـة مـن سـن العاشـرة 
تقريبـاً( للأدب؛ قـراءة وكتابة وترجمة 
ونقـداً، ذهبـت سُـدى في يـوم رحيله، 
حيـن ودَّع العالـم ولـم يودِّعـه العالم. 
مـع فـورة النصـر النهائية، حيـن فاز 

المنتخـب الأرجنتينـي علـى الألمانـي 
بثلاثـة أهـداف مقابل هدفين وتسـلمّه 
ر  لـكأس العالـم، كان بورخـس قد تبخَّ
مـن الذاكرة الأرجنتينيـة، ليغدو حديث 
الشـارع ووسـائل الإعالم نجـم الكرة 
الفـارق فـي تاريخ اللعبـة الجماهيرية 
دييجـو مارادونا. سـيمرّ وقـت طويل 
حتـى ينتبه الأرجنتينيون إلى المأسـاة، 
إلـى تراجيديا موت كاتبهـم الكبير في 
صمـت. موت يشـبه موت شـخصيَّاته، 
في دلالـة تتقاطـع كذلك مـع قصصه 
الفانتازية الميتافيزيقية، ومع استعاراته 
حـول العالـم. المفارقـة، بالإضافة إلى 
ذلـك، أن بورخـس كان أحـد أعداء كرة 
القـدم؛ كثيراً ما تحدَّث عنها بسـخرية، 
وكثيـراً مـا تصوَّرها محـض صفقات 
بين رجـال كبـار يقوم فيهـا اللاعبون 

بـدور عرائـس الماريونت. 
في قصّة له بعنوان »الوجود أن يشـعر 
بـك الآخرون«، وهـي قصّة تـدور أيام 
الراديـو، يحكـي بورخـس، أحـد أهم 

اب القرن العشـرين، عـن مباريات  كُتّـَ
كـرة قدم لا تُقام، وعـن أهداف لا تُحرز 
من الأسـاس، وعن لاعبيـن لا وجود لهم 
إلّ فـي صوت مذيـع الراديو الذي ينقل 
للجمهـور مبـاراة وهمية مـن ملعب لا 
وجـود لـه. هـذا الوهـم، الذي يشـغل 
ز الأكبر فـي نتاجه السـردي هو  الحيّـِ
تلقيـح مضادّ لوهم الواقع نفسـه، واقع 
كان يرتـاب فـي الحقيقـة فـي وجوده 
مـن الأسـاس، وفوق هـذا الوهم شـيَّد 
بورخـس مشـروعه الأدبـي الطويـل، 
سـرداً وشـعراً. وفـي لحظـات وفاته، 
ربمـا كان علـى يقيـن أن الوهـم كان 
بالفعـل حقيقة قاطعة، وأن وجوده في 
الحيـاة لـم يكن إلّ فكرة فـي رأس إله. 
احتفـت الأرجنتيـن، البلـد العالمثالثي 
الديكتاتوريـات  مـن  عانـى  الـذي 
العسـكرية طوياًل، وكانت كـرة القدم 
هـي سـلواه الوحيـدة، بالفـوز بكأس 
العالـم علـى ألمانيـا، الممثِّلـة لأوروبا 
ودولـة العالـم الأول، التـي عـادة مـا 
اللاتينيـة  أميـركا  دول  إلـى  نظـرت 
بنظرات فوقيـة. المباراة، فـي النهاية، 
وإن بـدت كمباراة كرة قدم، إلّ أنها في 
العمق كانت تحمل التحدي السياسـي، 
كانـت مواجهـة بيـن عالميـن وفكرين 
وتاريخين، كانت مبـاراة ما بين القوي 
والضعيـف، المنتصـر والمهـزوم، بين 
عالـم الماكينات وعالم الحفاة. لا يمكن، 
إذن، أن يلوم أحـدٌ المواطنَ الأرجنتيني 
علـى الانحياز للحظـة الانتصار، ولا أن 
يتـوَّج مارادونا كأسـطورة فـي تاريخ 
القـرن العشـرين. عطفـاً علـى ذلـك، 
لـم يكـن مارادونـا مجـرَّد لاعـب كرة 
قـدم »حَرّيـف«، ولا مجـرَّد قائد فريق 
يسـهم مع آخريـن في الفـوز، بل كان 
مارادونـا هـو الأرجنتيـن نفسـها، هو 
القـادر  الفريـق نفسـه، هـو اللاعـب 
وكان  بمفـرده،  الفـوز  تحقيـق  علـى 
النجـم الأوحـد، لكنـه كان أيضـاً، وهو 
الأرجنتينيـة،  للمعارضـة  ابنـاً  الأهـمّ، 
لليسـار الأرجنتينـي الـذي تمـرَّد على 

ربما تكون المرّة الأولى التي يشغل فيها لاعب كرة قدم منصب 
رئيس جمهورية، لكن ربما لا يحدث ذلك في مجتمعات العالم 
الأول حيث الحياة أكثر تنظيماً والعمل السياسي أكثر شفافية 

والمجال العام أكثر انفتاحاً، لكن في مجتمعاتنا، وفي إفريقيا 
المبتلاة، يحقّ للاعب كرة متميِّز وطموح أن يسعى إلى تأسيس 

دولة تراعي العدالة
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الديكتاتوريـة، وكان أحـد المنحازيـن 
للثورة الكوبية وما مثَّله فيدل كاسـترو 
مـن تحقيـق قيـم العدالـة الاجتماعية 
والمسـاواة فـي مجتمـع كان يعانـي 
ع  معظمـه مـن الفقـر الشـديد وتتمتّـَ
قلـّة فيـه بالثـراء الفاحـش. لقـد مثَّل 
مارادونـا صـورة الحلم، أبنـاء الفقراء 
الذيـن بوسـعهم أن يبلغـوا أحلامهـم 
وينافسـوا على ما ينافـس فيه الأثرياء، 
أبنـاء الفقـراء الذين يمكـن أن يصيروا 
نجومـاً ويتصـدَّروا الصفحـات الأولى 
بالجرائـد وتمأل صورهـم الشـوارع. 
دت الأسـطورة التي ترفع  مـن هنا تولّـَ
شـعار »لا تحتقـروا الفقـراء«، وهي ما 
أثَّـرت بالإيجـاب على شـباب المجتمع 
الأرجنتينـي وأطفاله فـي الثمانينيات، 
وهـو الأثـر المباشـر والسـريع الـذي 
المتمهـل  الأدب،  أثـر  عـن  يختلـف 
والعميـق. ليـس غريبـاً، إذن، أن يظهر 
كتـاب بعنـوان »أسـاطير الأرجنتيـن« 
ليضـم أربـع أسـاطير أرجنتينية؛ منها 
دييجـو مارادونـا، وخورخـي لويـس 
بورخس. الثقّافة وكـرة القدم، أحدهما 

الآخر. بجانـب 
وإذا كان بورخـس يـزدري كـرة القدم 
من ناحية والسياسـة من ناحية أخرى، 
اللاتينيـة  أميـركا  اب  كُتّـَ فكثيـر مـن 
انحـازوا للاثنيـن معـا؛ً كان ماركيـز 
عاً لكـرة القـدم وكان أحـد أكثر  مشـجِّ
بالسياسـة ومفاهيم  اب انشـغالاً  الكُتّـَ
السـلطة، يلحق بـه البيروفـي، الحائز 
على نوبل، ماريو بارجس يوسـا، الذي 
لم يكتـفِ بالتـورط في السياسـة، بل 
ـح للانتخابات الرئاسـية ولم  إنـه ترشَّ
يحالفـه الحـظ، ويلحـق بهمـا الكاتب 
النيكاراغـوي سـيرخيو راميريث، الذي 
كان نائبـاً لرئيـس الجمهوريـة عقـب 
أحـد  كان  الـذي  السـاندينية  ورة  الثّـَ
لة، يمكن رؤية  جيهـا. وبنظرة متأمِّ مؤجِّ
القنـوات المفتوحة بين السياسـة وكرة 
القـدم والثقّافـة فـي قارة مثـل أميركا 
اللاتينيـة؛ إذ تحتـم علـى نجـوم هـذه 

المجتمعـات أن يلعبـوا دوراً سياسـياً 
خذلتهـم  أن  بعـد  وطنـي،  كواجـب 
بلادهـم  وحوَّلـت  بلادهـم،  حكومـات 
إلـى مجـرَّد مصـارف خلفيـة للولايات 

. ة لمتحد ا
قـارة  فـي  التاريـخ  هـذا  باسـترجاع 
بعيـدة، يمكـن تصـوُّر »جـورج ويـا« 
رئيسـاً لليبيريـا؛ لقد أكسـبته شـهرته 
أحسـن  شـعبية  قـدم  كـرة  كلاعـب 
حياتـه  ظـروف  وكانـت  اسـتغلالها، 
الصعبـة ومعانـاة الفقر دافعـاً للقرب 
من السياسـة وفهمها، والتطلُّع لشـغل 
منصـب يمكنـه مـن خلالـه تحقيق ما 
يريده لبلده. لا تختلف إفريقيا بمآسيها 
عـن دول أميـركا اللاتينية، ولن تختلف 
الصعوبـات التـي واجههـا »ويـا« عن 
التـي عانـى منهـا مارادونـا، وإن كان 
ز بأنه يريـد ترجمة هذا  »ويـا« قد تميّـَ
الانشـغال بمنصب تنفيذي. ربما تكون 
المـرةّ الأولـى التي يشـغل فيهـا لاعب 
كـرة قـدم منصـب رئيـس جمهورية، 
لكـن ربما لا يحدث ذلـك في مجتمعات 

العالـم الأول حيث الحيـاة أكثر تنظيماً 
شـفافية  أكثـر  السياسـي  والعمـل 
والمجـال العام أكثر انفتاحـاً، لكن في 
مجتمعاتنا، وفي إفريقيا المبتلاة، يحقّ 
للاعـب كـرة متميِّز وطموح أن يسـعى 
إلـى تأسـيس دولـة تراعـي العدالـة، 
وهـو أقصـى ما نطمـح إليه فـي دولنا 
التعيسـة، حتى لو كانـت العدالة مجرَّد 
مسـاواة فـي توزيع المصائـب والظلم 

المقدار. بنفـس 
وأخيـراً، ربمـا أثبـت الواقـع بتجاربـه 
الحلوة والمـرة بأنه موجود، على عكس 
مـا تصـوَّر بورخـس، ولعلـّه صـدَّق، 
بعـد ارتيـاب، فـي وجود لعبة شـعبية 
تسـتطيع أن يلتف العالم حولها؛ اسمها 
كـرة القـدم، وأدرك ذلـك فـي لحظات 
احتضـاره. والآن، بعـد مـرور أكثر من 
ثلاثين عامـاً على رحيله، يلتف شـعب 
حـول لاعـب كـرة قـدم ليغدو رئيسـاً 
لدولـة ليبيريـا، وربمـا يكـون ذلك من 

تجـارب الواقـع الحلوة.
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كان »جـورج ويـا«، الـذي وُلدِ ونشـأ 
في إحدى ضواحـي مونروفيا الفقيرة 
المبنيـة مـن  بالبيـوت  التـي تكتـظ 
الصفيـح، قـد انضم إلـى فريق ميلان 
في النصـف الثاني من التسـعينيات، 
ولعـب بعدهـا فـي فريـق موناكـو، 

تشيلسـي،  جرمـان،  سـان  باريـس 
مانشستر سـيتي وأولمبيك مارسيليا. 
فـي عـام 1999 حاز علـى لقب لاعب 
العصـر في إفريقيـا، وفي عام 2002 
انسـحب مـن ميـدان اللعـب وهو في 
عامه السادس والثلاثين، وكان مركزه 

الثالـث والأربعيـن فـي قائمـة أفضل 
لاعبـي كرة القدم في القرن العشـرين 
World Soc� »التي نش�رتها صحيفة» 

الرياضية.   »cer
خاضهـا  التـي  الحيـاة«  و»مبـاراة 
ـراً، كمـا صـرَّح  »جـورج ويـا« مؤخَّ

على خُطى »جورج ويا«
يوسف وقّاص

كثيـرون يصـروّن علـى تكـرار حُلـم »جـورج ويـا«، وهنالـك مـن يعتقـد أن هـؤلاء اللاجئيـن سـيكون لهـم دور 
حاسـم فـي تغييـر أحـوال بلادهـم فـي المسـتقبل، رغـم أن هـذا الحلـم فـي كثيـر مـن الأحيـان يبدو مسـتحيلًا 
تقريباً نظرا للتعقيدات الجيوسياسية والاجتماعية في بلدان المنشأ، إلّ أن أحد هؤلاء، 13 عاماً، أثناء جلسة 
للنظـر فـي وضعـه لـدى محكمـة الأحـداث فـي ميلانـو، لم يتوانَ لحظة في الإجابة عن سـؤال القاضية: إنه 

يريـد أن يصبح رئيسـا للجمهورية.
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لـوكالات الأنبـاء عشـية انتخابـه، لابد 
أن تنعكـس على طمـوح وآمال مئات 
الآلاف من شـبّان العالـم الثالث الذين 
يحاولون الالتفـاف على الواقع المرير 
في بلدانهم، وبناء مسـتقبل يعتقدون 
أنه سـيكون أفضـل حتى ولـو انتهى 
فـي  الآن  يحـدث  كمـا  الأمـر،  بهـم 
معظـم المـدن الإيطاليـة والأوروبية، 
إلى التسـوُّل أمام الكنائـس والمراكز 
التجاريـة الكبرى. وكما أن لكلّ قاعدة 
اسـتثناء، لا تخلو أخبـار الصحف من 
بعـض القفزات النوعيـة التي يحقِّقها 
اللاجئـون في هـذا البلـد الأوروبي أو 
ذاك، مادة دسمة يستثمرها اليساريون 
جيـداً تأكيـداً لخطّهـم السياسـي في 
اسـتقبال وإيواء اللاجئين، واسـتهزاء 
مضـادّاً من قبـل اليمينييـن، لأن ذلك 
النجـاح، حسـب رأيهـم، ليس سـوى 
الحرّيّـة  لمعادلـة  طبيعيـة  نتيجـة 
الليبرالية بشـكلٍ  أو  والديموقراطيـة، 

 . م عا
وبعـد تألـّق ماريـو بالوتيللـي، مـن 
الأنديـة  فـي  لأعـوام  غانـي،  أصـل 
الإيطاليـة والأوروبية، بـدأت الصحف 
جديـد  وجـه  عـن  ـراً  مؤخَّ تتحـدَّث 
سـيتصدّر خالل العاميـن المقبليـن 
عناويـن الصحـف، وحتمـاً سـينضم 
إلـى المنتخب الإيطالي الذي سـيتابع 
بطولـة كأس العالـم لكـرة القدم على 
شاشـات التليفزيون هـذا العام، وتلك 
مسـألة أخرى لم يهضمهـا الإيطاليون 

. بعد
قصّـة موسـى جوفـارا لا تختلف في 
ويـا«  »جـورج  قصّـة  عـن  النهايـة 
وماريـو بالوتيللـي وآلاف القاصريـن 
الذين يصلون إلى الشـواطئ الإيطالية 
كلّ  ويسـلكون  بمفردهـم،  عـام،  كلّ 
السـبل لتحقيق أحلامهم، وربما أحلام 
شـعوب بأسرها؛ أي البحث عن موطئ 
قدم في عالـم يقدِّس الجهد الذاتي ولا 
يأبـه إلّ لمن يثبت نفسـه بجدارة على 
أي صعيـد كان. براعم صغيرة تشـقّ 

طريقهـا بصعوبة بين مئات العراقيل، 
ليـس أقَلهّا لون البشـرة، أو الحصول، 
بعـد جهـد، علـى اعتـراف المجتمـع 
المُضيف؛ الحلول يتكفَّل بها محامون 
ومتطوعّـون وجمعيـات خيرية، حيث 
غالباً ما يستسـلمون أمام السدّ المنيع 
للبيروقراطيـة، وأحيانـاً ينجحون في 
مآلهم، كما حدث بالضبط مع موسـى 
جوفارا )على الأرجـح جوهرة( القادم 

مـن غامبيا.  

جوفـارا  لموسـى  الأولـى  الصـورة 
التقطتهـا لـه الشـرطة بعـد وصوله 
إلى شـاطئ قريب من مدينة مِسّـينا 
فـي صقليّة علـى متن قـارب صيد، 
أو ممّا يسـمّونه هنا »عربات البحر«، 
في مقارنـة تبدو موفّقـة مع عربات 
الفلاحيـن التي كانـت تجرهّا الثيران 
في وقت مـا، مخلخلـة ومُعرضّة لأن 
تكـون لقمة سـائغة للأمـواج في أي 
لحظة خالل الرحلات شـبه اليومية 
الاتجـار  عصابـات  مهـا  تنظِّ التـي 
بالبشـر. بقعة كبيرة تمتد من جنوب 
الصحـراء الكبـرى حتـى السـواحل 
الليبية، التي تشـهد باستمرار رحلات 
محفوفة بالمخاطر؛ حيث أودت حتى 
الآن بحيـاة الآلاف من اللاجئين، وهو 
ما دفـع الحكومـة الإيطاليـة لاتخاذ 
قـرار نشـر 400 جندي فـي النيجر 
فـي محاولة للحدّ منهـا أو على الأقَلّ 

وطأتها.  مـن  التخفيف 
قريبـاً  سـتكون  الثانيـة  والصـورة 
بلبـاس فريـق الدرجة الثانيـة لنادي 
أي  فيرونـا،  فـي  الرياضـي  كييفـو 
الفريـق الـذي تـمّ اختياره مـن قبل 
موسـى وعائلتـه التـي تبنتّـه لكـي 
يباشـر طريقـه فـي هـذا المضمـار 
ماريـو  قبـل مـع  كمـا حـدث مـن 
بالوتيللـي، مـن أصـل غانـي، وهـو 
بـدوره كان قـد عانـى كثيـراً قبل أن 
تتبنـّاه عائلـة إيطالية وترعـاه حتى 
أصبح واحداً مـن كبار نجوم الدوري 
الإيطالـي الممتاز. وهـذه النتيجة لم 
تكن سـهلة المنال إطلاقـاً، لولا قرار 
قاضـي محكمـة الأحداث فـي مدينة 
بُوتِنسْـا، قبـل أعياد الميالد ببضعة 
أيام، ضد الاتحـاد الرياضي الإيطالي 
الذي كان قد رفض طلب موسـى، 16 
عاماً، الانتسـاب رسـمياً لأحـد نوادي 
كـرة القدم لأنـه أجنبي وغيـر مرافق 

مـن قبـل والديه. 
وموسـى جوفارا، الـذي كان قد وصل 
إلـى إيطاليـا قبل سـنتين، هـو واحد 
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مـن 25000 قاصـر حطّـوا الرحـال 
علـى الشـواطئ الإيطاليـة فـي العام 
نفسـه دون مرافقة أحـد من أهلهم أو 
مة الصليـب الأحمر التي  ذويهـم. منظَّ
ى أمـور القاصريـن فـي جزيرة  تتولّـَ
صقليّة، بعد الإجراءات الأولية، أرسلته 
إلـى مركز إيواء في مدينـة »رووتي«، 

حيث سـنحت له الفرصـة لكي يتدرَّب 

في مدرسـة »فيرتوس أفيليانو« لكرة 

القـدم، وهنـاك عثـر موسـى أيضـاً 

علـى عائلته التـي تبنتّـه، فيتانطونيو 

سـومُّا ولوريدانـا برونـو؛ هـو مدرِّب 

كرة قدم للأشـبال وهـي محامية. في 

ـاب يجلب  هـذه الأثنـاء، بدأ هـذا الشَّ

الأنظـار نحوه فـي الملاعـب، لبراعته 

فـي اللعب وبفضـل الدرع الـذي فاز 

بـه فريقه في بطولة الـدورة الإقليمية 

لتلاميـذ الاتحـاد الرياضـي الإيطالي، 

وسـرعان ما بـدأت الصحـف ومواقع 

بالرياضة تشـير  المُختصة  الإنترنـت 

إلـى مقدرتـه التكتيكية فـي الهجوم، 

مه الجيدّ بالكرة وسـرعة انطلاقه  تحكُّ

وبعـد  الحركـة.  إلـى  الثبـات  مـن 

عـروض كثيـرة مـن أنديـة الدرجـة 

الأولـى، اختـارت عائلتـه بالتبنيّ في 

النهايـة فريق كييفـو، نظراً للمسـار 

الرياضـي والدراسـي والتربوي أيضاً 

الـذي عرضه النادي، لأن موسـى، كما 

صرَّحت لوريدانـا برونو، أمّه بالتبنيّ، 

يعطي اهتماماً كبيراً للدراسـة تماشياً 

مـع وصيـّة جـدّه ومرجعـه الأوحـد: 

»الثقّافـة قبل كلّ شـيء«.

ثمّـة كثيرون يصرّون علـى تكرار حُلم 

»جـورج ويـا«، وهنالـك مـن يعتقد أن 

دور  لهـم  سـيكون  اللاجئيـن،  هـؤلاء 

حاسـم فـي تغييـر أحـوال بلادهم في 

المسـتقبل، رغم أن هذا الحلم في كثير 

من الأحيان يبدو مستحيلاً تقريباً نظراً 

للتعقيـدات الجيوسياسـية والاجتماعية 

في بلدان المنشـأ، إلّ أن أحد هؤلاء، 13 

عامـاً، أثنـاء جلسـة للنظر فـي وضعه 

لـدى محكمة الأحـداث فـي ميلانو، لم 

يتـوان لحظـة فـي الإجابة عن سـؤال 

القاضيـة إنـه يريـد أن يصبح رئيسـاً 

للجمهوريـة. وعندمـا سـألته القاضية 

لمـاذا اختار هذه »المهنـة« التي يمكن 

أن تسـبب له مشـاكل هو بغنـى عنها، 

أجاب بـكلّ براءة: رئيسـنا دمّـر البلد، 

وأنا أريـد أن أعيد إعمارهـا لكي يرجع 

أرضهم! إلـى  الجميع 
)Tennis Players-1925( كريستوفر وود
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)Tennis Players-1925( كريستوفر وود
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  غادرتَ سورية سـنة 1971، من أجل دراسة الفلسفة 

والأدب المقـارن فـي ألمانيـا؛ كيف تصف تلـك المرحلة، 
كونـك طالباً عربياً مغتربـاً، آنذاك؟

- عندمـا سـافرت إلى ألمانيا، لـم أكن أعرف أيّـة كلمة ألمانية؛ 
فـي برليـن الغربية انتسـبت -بدايـةً- إلى معهـد غوته لتعلم 
اللغّـة، وفـي ذلك الوقـت، لم يكـن هنالك طاّلب أو مهاجرون 
عرب كثيرون. وصراحةً، كان عندي رغبة كبيرة في السـفر إلى 

أوروبـا بحثاً عـن الحرِّية الفردية بمعناهـا الاجتماعي ومعناها 

الثقّافـي؛ فقد تأثَّرت، في مرحلة المدرسـة، بالحركات الطلّبية 

الأوروبيـة وأفكارهـا الفلسـفية، التي كانت تصل إلى سـورية 

عـن طريق المجاّلت اللبنانية، وبعـد التحاقـي بالجامعة في 

»آخن«، لم يكن عندي إحسـاس كبير بالاغتـراب؛ فقد اندمجت 

مـع الطلبـة، وكان عندي هـدف محـدَّد، آنذاك، وهـو التعرُّف 

إلـى الثقّافة الألمانية. 

سليمان توفيق:  
تعلَّمت النقد الذاتي في ألمانيا

سليمان توفيق الشاعر والروائي والمترجم السوري، من مواليد 1953 في بيروت. انتقل مع أسرته 
الفلسفة  درس  حيث  ألمانيا،  في  الجامعية  الدراسة  لمتابعة  بمفرده  غادرها  ثمّ  دمشق،  إلى 
والأدب المقارن، وظهر أوَّل ديوان شعري له، بالألمانية، سنة 1978. ومنذ ذلك الحين، وهو يعيش 
سنة،  أربعين  منذ  مستمرّ  )بالألمانية(  الأدبي  عطاؤه  للكتابة.  متفرِّغاً  الألمانية  »آخن«  مدينة  في 
أصدر أكثر من ثلاثين عملًا أدبياً تتوزع بين الشعر والرواية وقصص الأطفال، وقام -أيضاً- بترجمة 
المختارات  من  العديد  إصدار  في  أسهم  كما  الألمانية،  إلى  العربية  الشعرية  الأعمال  من  العديد 

العربية عن الشعر الألماني، وحصل على العديد من الجوائز الأدبية والتقديرية، في ألمانيا. 
في هذا الحوار الهاتفي، نتعرَّف إلى تجربة سليمان توفيق، وإلى مواقفه تجاه العديد من القضايا 

الراهنة.
حوار: زهير سوكاح

أدب  |  حوارات
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  في سـنة 1978، صدر أوَّل عمـل أدبي لك، وكان ديواناً 

شـعرياً بالألمانيـة؛ كيف كانـت تلك الانطلاقة بالنسـبة 
إليك؟ 

- في البداية كتبتُ نصوصـاً بالعربية والألمانية، لكن التواصل 
مـع الـدول العربيـة، آنـذاك، كان صعبـا؛ً فلـم تكـن تصلنا، 
على سـبيل المثـال، أية مجلات عربيـة، لذلك كانـت الألمانية، 
بالنسـبة إليّ، لغة التواصل مع الجمهور، فبدأت بكتابة قصائد 
بالألمانيـة، وكنت أقرؤهـا على بعض الأصدقـاء الألمان، الذين 
اقترحـوا علـيَّ نشـرها في دار نشـر فـي »آخن«، وهـي التي 

الديوان.  لـي  أصدرت 

  مـا الصعوبـات التي واجهتـك -بوصفك شـاعراً غير 

ألماني- في نشـر نصوصـك الأولى، خصوصـاً أن الأدباء 
غيـر الألمان كانـوا قلةّ؟

- فـي معـرض فرانكفـورت للكتـاب، اطّلع الأديـب الألماني- 
الإيطالـي »فرانكو بيوندي« على ديواني الشـعري هذا، وجمعنا 
لقـاء هنـاك، اقترحت فيه إنشـاء رابطـة أدبية تضـم كلّ أدباء 
ألمانيـا من أصـول غيـر ألمانية، ثمّ نشـرنا بعد ذلك سلسـلة 
يناها »Südwind« )ريح الجنـوب(، وتواصلت أيضاً  أدبية سـمِّ
مع الكاتب السـوري رفيق الشـامي، والكاتب اللبناني يوسـف 
ناعوم، وكنا نحن الناشـرين للسلسـة، وبهذا أنشـأنا تياراً أدبياً 
جديـداً، وبـدأ الاهتمام بنا، لكنني غـادرت الرابطة، لأن توجهها 

لـم يعد موافقاً لتصـوري لمفهـوم الأدب، بصفة عامة. 

  لمـاذا اختـرت اللغّـة الألمانيـة لتكـون لغـة لمعظم 

الأدبية؟ إنتاجاتـك 

- لأنهـا هـي الوحيـدة التـي كانـت متاحـة لـي كلغة للنشـر 
والتواصـل مع جمهوري. أنـا -أيضاً- أعيش في محيط ألماني، 
ودرسـت في ألمانيـا، مما جعلنـي أغوص في تفاصيـل اللغّة 
الألمانيـة. أيضـاً، أنا أتعامل مـع اللغّة الألمانية بـدون حواجز 
تمنعنـي من التعبير؛ فكتابتي بالألمانية لـم يكن مخططاً لها، 
بـل جاءت بشـكل عفوي مع مـرور الزمن، ورغم هـذا فأنا أقرأ 

أيضـاً بالعربية، وترجمت مـن العربية وإليها. 

   تعتبـر الألمانيـة لغـة الفلسـفة، لكنهـا، فـي الوقت 

نفسـه، حاملـة لأدب عريـق ومتجـدِّد، كيـف تنظـر إلى 
اللغّة؟ هـذه 

- أنـا أحب اللغّة الألمانيـة؛ فهي قوية وغنية. والأدب الألماني 
لـه أهميـة بـارزة عالميـاً، وهي لغة فلسـفة بسـبب طابعها 
التجـردي، هـي -أيضاً- في لغة شـعر عظيـم. صحيح أنها 
غيـر منتشـرة، مثـل الفرنسـية والإنجليزيـة، لكـن تأثيرها 
العالمي كبير، فلا يمكن اليوم دراسـة الفلسـفة بلغة أخرى، 

دون معرفـة باللغّة الألمانية. 

  مـن هم الشـعراء الألمـان الذين تأثرت بهـم؟ وكيف 

تنظر إلى الشـعر الألمانـي المعاصر؟ 

- تأثَّـرت بنوفالس، وريلكه، وباول سـيلان، وبيتر رومكورف، 
وبالشـاعرتين: إنجيبـورغ باخمان، وسـارة كيـرش، وغيرهم، 
وخاصّـة أولئك الذين ظهروا بعد الحـرب العالمية الثانية، مثل 
هانس إنتزنسـبيرغر؛ فلهم أسلوب جديد في كتابة الشعر، وقد 
قـرأت لهـم كثيراً، دون أن ننسـى نيتشـه؛ فما أجمـل ما كتب، 
رغم أنه فيلسوف، لكننا لا ننسى أن هناك شعراً فلسفياً ألمانياً. 
حاليـاً توجـد حركة شـعرية كبيـرة فـي ألمانيا، وهنـاك حبّ 
للشـعر، الذي لم تكن له شـعبية بُعيد الحـرب العالمية الثانية؛ 
فأدورنـو قال: »لا يمكن لنا كتابة الشـعر بعد »أوسشـفيتس- 
Auschwitz«، لكننـا اليوم نجد أن دور النشـر الألمانية تنشـر 

للشـعراء الشـباب أكثر من أي وقت مضى«.

  صدر سـنة )2017( ديوانك الجديد »أنـا أروّض الأمل-

Ich zähme die Hoffnung«، والملاحظ أن قصائده تحفل 
بتيمـات ترجـع بنـا إلـى وطنك سـورية والحنيـن إليها، 
هنالـك قصائد عن الأمـل، وعن الاغتـراب بوصفه تجربة 

إنسانية. 

- كتبـت هـذا الديوان تأثّراً بالأحداث الجارية في سـورية، وفيه 
قصيدة طويلة عن تشـرد الإنسان السوري؛ كانت هذه القصيدة 
ردة فعلـي علـى وسـائل الإعالم، التـي ركّزت علـى مجريات 
الحرب، بينما لم يهتم أحد بالإنسـان السـوري، الخاسـر الأكبر 
والوحيـد في هذه الأحداث. من جهة أخرى، الاغتراب، بالنسـبة 
إليّ، ليس شـيئاً سـلبياً، بل العكس؛ هو فرصة جديدة للإنسان 
لينـزع عنه ترسـبات نمطيـة عن ذاتـه وعن الآخر، واكتسـاب 
ثقافـة وأفـكار أخـرى، وهذا لا يعنـي ضياع الثقّافـة الأصلية؛ 
فالغربـة هي إمكانية لإغناء الثقّافة. شـخصياً، لا أعتبر نفسـي 
أعانـي فـي الغربـة؛ فهـذا الوضع يسـمح بالمزيد مـن الإبداع 
مـن دون قيود، فأنـا أتعامل مع الألمانيـة في نصوصي كيفما 
أشـاء، ولا أنظـر لها بتهيب مثل أهلها. هـذا الديوان يضم أيضاً 
مواضيـع أخرى، مثل الحب والسـفر، ونقـداً لثقافتي الأصلية، 
وقـد تعلَّمت النقـد الذاتي فـي ألمانيا، فهو منتشـر هنا؛ ليس 
لكـره المواطنين لبلدهم، بل لتحسـين أوضاعهم وتصحيحها، 

فهذا جزء مـن ثقافتهم. 

 Café -في سـنة )2015( ظهرت روايتـك »مقهى دنيا  

Dunya« التـي كانت تيمتها الرئيسـية -أيضاً- سـورية، 
لكـن ليسـت )سـورية( كما تصلنـا أخبارها فـي خضمّ 
الحرب، بل سـورية بدون حروب كما لو اكتسـبت حياتها 
الاعتياديـة من جديد، علـى الأقل، في روايتـك؛ فما قصّة 
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»مقهـى دنيا«، وما الرسـائل التي تحملهـا للقراّء؟ 

- الروايـة هـي -بالدرجة الأولى- إجلال لمدينتي دمشـق، التي 
ترعرعـت فيها إلى سـن الثامنـة عشـرة، والتي أحبهـا كثيراً. 
تسـتمد الروايـة أحداثها الحقيقية من مسـار شـاب سـوري، 
درس فـي ألمانيـا، ثم اضطر إلى الرجوع إلى سـورية بسـبب 
الوضـع الصحي المتردي لأمه التـي هجرها الجميع.وهناك، بدأ 
يخطـو خطواتـه الأولـى في غربتـه الجديدة فـي وطنه؛ حيث 
وجـد صعوبة فـي التأقلم، من جديـد، مع الحيـاة الاجتماعية، 
لدرجـة أنـه وجـد صعوبة فـي التعرف إلـى فتـاة، أعجب بها 
بنيـّة الـزواج، إلـى أن وجـد نفسـه، يومـاً ما، فـي مقهى في 
المدينـة القديمـة، مقهى دنيا، وهـو عالم مصغـر، وهناك بدأ 
يتعـرف عالمه القديم مجدَّداً، لتنتهـي الرواية بدون أن يتعرَّف 
بطلهـا إلى الفتـاة المجهولة، التي ضربت له موعـداً مبهماً في 
تفاصيـل الحيـاة اليومية. بهـذه الرواية، أردت القـول لقرائي، 
إن سـورية ليسـت مجرَّد حـرب ودمار ولاجئين، بـل هي أكثر 

مـن ذلك، هي بلـد ذات ثقافـة عريقة. 

   »مقهـى دنيـا« هـي -إذن- ردّة فعلـك علـى الاختزال 

الإعلامـي المسـتمرّ لوطنـك سـورية، التي صـارت تبدو 
مرادفة للحرب الأهلية، وبخاصّة بعد سـنة 2015، سـنة 
اللجوء نحو أوروبا الغربية، و-تحديداً- نحو ألمانيا؛ كيف 
تنظـر إلى التعاطـي الألماني مع هذه الأزمة الإنسـانية؟ 

- فـي البدايـة كان هنالـك تعاطـف كبير من طـرف المجتمع 
الألمانـي، وكانـت هناك موجـة كبيرة من المسـاعدة للاجئين، 
وجاءتني -شـخصياً- اتصـالات هاتفية، يعبِّر لي أصحابها عن 
رغبتهم في استقبال اللاجئين في منازلهم، بينما سألني الكثير 
عـن كيفية المسـاعدة؛ فهذه الرغبـة لم أجدهـا -صراحةً- في 
أيـة منطقة أخـرى من العالم؛ لا فـي أوروبـا، ولا في المنطقة 
العربية. لكن، بعد ذلك بدأت المشـاكل في الظهور؛ فاللاجئون 
هم بشـر، وليسـوا ملائكة، ولديهم مشـاكلهم التي برزت الآن، 
فبـدأت ردة فعل سـلبية تجاههـم في الظهور، لكـن ليس من 
طـرف كلّ الألمـان؛ فهنـاك إحصائيـة تقول إنه يوجـد ثمانية 
ملايين ألماني أسـهموا، إلـى اليوم، في مسـاعدة اللاجئين في 
ألمانيا، بينما لا نجد الشـيء نفسـه في باقي الـدول الأوروبية، 
وخاصّـة فرنسـا، التي لهـا روابـط تاريخية مع سـورية التي 
كانت مسـتعمَرة لها. أيضاً، اسـتقبلت ألمانيا في الماضي عدداً 
كبيـراً مـن العراقيين، أما ظاهـرة اليمين الأوروبـي المتطرف، 

فليس اللجوء السـوري هو سـببها. 

   اللجـوء ظاهرة إنسـانية عالمية، لكن تمّ اسـتغلالها 

من طـرف التيـارات اليمينية لتصوير اللجوء كمشـكلة؛ 
كيـف تنظر إلى هـذا الاسـتغلال الأيديولوجي؟ 

- هذا الاسـتغلال كان دائماً موجودا؛ً ففي فترة السبعينيات من 
القـرن الماضي، كانت هنالك حملة ضد الأتـراك، وبخاصّة من 
طـرف اليمين، لكنها لم تنجح، وبعد نهاية الحرب الباردة تغير 
الوضع السياسـي والثقّافي والاجتماعي في أوروبا، فبدأ اليسار 
فـي الانحسـار، وهو الـذي كان مدافعاً عـن حقـوق الأقليّاّت، 
واللاجئيـن، والطبقة العاملـة، وكان -أيضاً- مناوئاً للعنصرية، 
وبـرز اليمين، الذي بدأت رموزه بالتحـدُّث في الإعلام الألماني، 
و-لأول مـرّة- بلغة عنصرية علنية، الأمـر الذي لم يكن موجوداً 
مـن قبل، وهـذا هو الشـيء الجديد الذي يجـب الاحتراس منه، 
لأنـه لـم يعد خطـراً علـى الأجانب فـي ألمانيا، بـل حتى على 

أنفسهم.  الألمان 

  لسـتَ شـاعراً وكاتباً فحسـب، بـل -أيضـاً- مترجماً 

وناشراً لنصوص أدبية بين الألمانية والعربية.. حدِّثنا عن 
هـذه التجربة الرائـدة في الربط بيـن الثّقافتين: العربية، 

والألمانية، عبـر الترجمة الأدبية!

- فـي أواخر السـبعينيات من القرن الماضي، اكتشـفت أنه لم 
يكـن هنـاك أي اهتمـام، في ألمانيـا، بالأدب العربـي الحديث؛ 
فالترجمـات المُنجـزة فـي تلـك الفتـرة كانـت معـدودة على 
الأصابـع، ولـم تُصـدر من دور نشـر كبيـرة. كما أنهـا كانت 
خاضعـة -في الغالب- لدوافع أيديولوجية، وبخاصّة في ألمانيا 
الشـرقية، فبـدأت أترجم نصوصاً مـن الأدب العربـي الحديث 
وأنشـرها، بدايـةً، في بعض الصحف، وفـي أنطولوجيات، إلى 
Edition Ori�  أن وج�دت دار نش�ر صغيرة ف�ي برلين، ه�ي
ent، التـي نشـرت لـي تلك الترجمـات. لكن أول كتـاب عربي 
ترجمتـه إلى الألمانية، ونشـرته لـم يكن أدبياً بـل فكرياً، وهو 
كتـاب »الوجـه العاري للمـرأة العربية« لنوال السـعداوي، بعد 
ذلك نشـرت مختارات شـعرية لأدونيس، وغادة السمان، وأليفة 
رفعت، وسـركون بولص، ومحمد شكري. ثمّ بدأت أترجم أيضاً 
لكتاّب عرب شـباب، فنشـرت مثلاً أنطولوجيا شعرية لكاتبات 
عربيـات لدى دار نشـر سويسـرية. كما نُشـر لي فـي بيروت 
ترجمـة لكتـاب »تاريـخ الأدب الألمانـي«. وبعد ذلـك ترجمت 
للكاتبة الكويتية ليلى العثمان، كما نشـرت لدى أكبر دار نشـر 
ألمانية، هي dtv، أنطولوجيا القصة العربية، وأنطولوجيا القصة 
النسـائية، وأخرى حول الشـعر العربي الحديث. هـذا، إضافة 
إلـى عملي ناقداً موسـيقياً في إذاعة غرب ألمانيـا WDR؛ فقد 
أعـددت هنـاك مواضيع متنوعة عن الموسـيقى العربية، وكنت 
أول مـن عرفَّ المسـتمع الألماني بالموسـيقى العربية الجادة، 

وبخاصّـة التراثية منها. 

  هـل ثمّة تواصـل بينك وبين الأدباء العـرب؟ وهل ثمّة 

اهتمام، من طرف دُور النشـر العربية، بترجمة إنتاجاتك 
العربية؟ إلى 
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- لـديّ تواصـل جيِّد مـع أدباء مـن المغرب، وتونـس، ومصر 
ولبنان، وسـورية، وتصلني دائمـاً كتب منهم، أو أتواصل معهم 
فـي أثناء زياراتـي للدول العربية؛ فقـد زرت المغرب، وتونس، 
ومصـر، ولبنـان، وعمـان واليمـن ودولـة الإمارات، وسـورية، 
وذلـك في إطار اشـتغالي علـى مواضيع حول موسـيقى هذه 
الـدول، وآدابهـا. بخصـوص ترجمة كتبـي إلـى العربية؛ فقد 
كانـت تأتينـي عروض مـن دور النشـر العربيـة، تطلب مني 
أن أسـهم، مادِّيـاً، في إصـدار ترجمات عربيـة لمؤلَّفاتي، وهو 
أمـر مجحـف، أرفضه. لكن، إذا أرادت دور نشـر عربية ترجمة 
أعمالـي، فال مانـع عنـدي، شـرط أن تتعامل مع دور النشـر 
المالكـة لحقـوق نشـر مؤلَّفاتي، كما هـو معمول بـه عالمياً. 
مـن جانب آخـر، لـم يُكتب كثيـراً باللغّـة العربيـة عني وعن 
إنتاجاتـي. في سـنة 2004، كان العالم العربي ضيف شـرف 
فـي معـرض فرانكفورت للكتـاب. في تلك المناسـبة أصدرت 
ثلاث أنطولوجيات عن الأدب العربي لدى أكبر دار نشر ألمانية، 
و-رغـم ذلك- لم تكتـب أي جهة عربية إعلامية عن هذا الإنجاز، 
سـة عربية يد المسـاعدة لهذا المشروع الذي  ولم تقدِّم أي مؤسَّ

سـات  كلفّنـي وقتـاً ومجهـوداً كبيرين. أيضـاً، لم تبذل المؤسَّ
العربيـة الرسـمية، طيلـة كلّ هاتـه العقود أدنـى مجهود في 
التعريـف بـالأدب العربـي عن طريـق دعم الترجمـات الأدبية 
إلـى اللغّـات الأوروبيـة؛ ما أثر -بشـكل سـلبي- علـى صورة 
الأدب العربـي عالميـا؛ً كوريا، على سـبيل المثـال، وهي دولة 
صغيـرة، قامـت -بمفردها- بترجمـة مئة كتـاب أدبي كوري 
سـة رسـمية لدعم ترجمة  إلـى الألمانية. أيضاً، لدى تركيا مؤسَّ
الأدب التركي الحديث إلى اللغّات الأوروبية، بينما لاتزال ترجمة 

الأدب العربـي إلـى الألمانيـة قائمة على جهـود فردية. 

  كيف تُقيّم المشهد الثّقافي في الوطن العربي، بصفة 

عامّة؟، وهل هنالـك فروقات بين دوله، في رأيك؟

- فـي رأيـي، هنالك جمود في المشـهد الثقّافـي العربي. لكن، 
عنـدي أمل في الشـباب؛ هنـاك الآن موجة من الأدباء الشـباب، 
تتصدّرهـا -أيضاً- المـرأة العربية الشـابّة، التي بـدأت تكتب 
بشـكل مكثَّف، و-أحياناً- تصلني منهـم إصداراتهم الجديدة. 
هنـاك -فعلاً- أسـلوب كتابة جديد يحتوي سـمات جديدة في 
طريقـة الكتابـة والتعاطـي مـع المواضيع، وهـذا أملي فيهم، 
وخاصّـة فـي بعض البلـدان، مثل مصـر، والمغـرب، ولبنان، 
وسـورية، فهذا الجيل الأدبي الجديد فاجأني، حتى، في طريقة 
نقاشـاتهم الفلسـفية والاجتماعية، ومحتواها، وهـم يديرونها 
بال خـوف، إنه جيـل منتهز للفـرص التي أمامـه، لكن تعوقه 

النشر. مشاكل 

  كيف تنظر إلى الشعر العربي المعاصر؟

- حالياً، يُنشر الشعر العربي بكثافة، لكن -أحياناً- بدون قيمة 
أدبية، لكن هذا الجيل الجديد من الشـعراء الشـباب العرب لهم 
أسـلوب جديد في الكتابـة، وليس عندهم خـوف من محرَّمات 
الكتابة، مثل الأجيال السـابقة. هنالك أمل في هذا الجيل الأدبي، 
لكنهـم لا يمتلكون، مع الأسـف، الإمكانـات، ولا توجد -أيضاً- 
سات ثقافية حقيقية تسـاندهم، فكلّ المبادرات للتعريف  مؤسَّ
سـاتي،  بإنتاجاتهـم تظـل فردية، في ظـلّ غياب اهتمام مؤسَّ

بـل في ظلّ غيـاب داعمين من القطـاع الخاصّ. 

  ما المشروع الأدبي الذي تعمل عليه حاليا؟ً

- سـيصدر، قريباً، كتاب لي يضمّ نصوصـاً أدبية قصيرة، كما 
أصـدرتُ، فـي الدورة الأخيـرة من معرض فرانكفـورت، كتاباً 
مشـتركاً مع زميلة تركية عن اسـطنبول، يضمّ نصوصاً لكتاّب 
ألمان، وصوراً، وهذا الكتاب هو الثالث من نوعه ضمن سلسـلة، 
أصـدرت فيهـا الكتاب الأوَّل عـن حلب، وآخر عـن القاهرة كما 

أنتجـت -أيضاً- برامج جديدة عن الموسـيقى العربية.

بخصوص 
ترجمة كتبي 
إلى العربية؛ 
فقد كانت 
تأتيني عروض 
من دور النشر 
العربية، تطلب 
مني أن أسهم، 
ياً، في إصدار  مادِّ
ترجمات عربية 
لمؤلَّفاتي، 
وهو أمر 
مجحف، أرفضه
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بصفـة عامـة ولا عـن الرجال؛ أنـت تعرف امـرأة أو رجلاً، 
لا جميـع النسـاء ولا جميـع الرجـال؛ أكره التجريـدات، ما 

يه فلوبيـر الأفـكار النمطية. يسـمِّ

هـل ترى في ديكتاتورية الاتصال الرقمي جحيما؟ً ™
- لقـد بينـت فـي بحثـي »حضـارة العـرض الفرجـوي« 
)غاليمـار(، أن الحاضر والمسـتقبل اللذين تسـيطر عليهما 
المدعـوة  الاتصـال  ثقافيـة ووسـائل  المدعـوةّ  الصناعـة 
اجتماعيـة، همـا بمثابـة نهايـة للعالـم. إن الديكتاتوريات 
الناعمـة، مـن دون دبابـات فـي الشـوارع لكن بمُثـل عليا 
أورويليـة فـي الأذهـان، ليسـت أقـلّ خطـراً علـى الحرّيّة 
الإنسـانية. إن الإنترنت ينمي المعرفـة لكنه يقلص التفكير؛ 
إنه، فـي معظمه، أداة ثقافة ورقي فكـري واجتماعي، لكنه 
أيضـاً شـبكة اسـتيلابية حيـث كلّ شـيء متسـاو، وحيـث 
الشـائعات أثقل من الوقائـع التي تنكرها؛ إن هذه الشـبكة 
تجعـل الرقابة صعبـة التطبيـق لكنها تتيح أيضـاً التلاعب 
بالرأي. تسـتلب الديكتاتوريات كلّ شخص وتجعله لا يفكر 

سـوى فـي بقائه علـى قيـد الحياة.

لمـاذا هـذه الروايـة »الزوايـا الخمـس«، في هذه  ™
اللحظـة مـن حياتك ومـن مسـيرتك الأدبية؟

- نحـن لا نعـرف أبـداً من أين تأتـي الروايـات؛ الأمر ملغز 
كثيـراً. انطلقـت هـذه المرّة من فكـرة الصحافة الفاسـدة؛ 
إنهـا إحـدى سـمات مرحلتنـا. فـي جميـع أنحـاء العالـم 
المتطـور أو المتخلـف يلعـب هـذا الصنـف مـن صحافـة 
الإثـارة دوراً سياسـياً واجتماعيـاً كبيرا؛ً دوراً ضـاراً. وكما 
حـدث خالل حكـم فوجيمـوري للبيـرو، فإننـا نلاحـظ 
اسـتعمال وسـائل الاتصـال مـن أجـل ترهيـب المعارضة 
وتهديـد المنافسـين عبـر تشـويه حياتهـم الخاصّـة، وفي 

الغالـب انطلاقـاً مـن أكاذيب.

الصحافي الفاسـد رجل، بينما الفضولية الشجاعة  ™
هي امرأة. هـل هذا متعمد؟

- لا، لا أظـن أن المسـتقبل والحقيقـة حكـر علـى النسـاء 
فقـط؛ لدينـا جميعـاً، رجـالاً ونسـاء، قدرتنا علـى الإنكار 
والوضـوح، ضعفنـا الفكـري واسـتدلالاتنا المبنيـة، جبننا 
ولحظـات بطولتنـا. إن مـا يهمنـي، كروائي، هو الإنسـاني 
الـذي لا ينقسـم إلـى أنـواع؛ لا يجـب الحديث عن النسـاء 

ماريو فارغاس يوسا:   

نحن لا نعرف من أين تأتي الروايات!

الجوائز؛  من  العديد  على  حصل    ،)1936( سنة  البيرو،  في  يوسا«،  فارغاس  »ماريو  الكاتب   وُلدِ 
إلى  مترجمة  ومؤلَّفات  روايات  له   .)2010( سنة  نوبل،  وجائزة   ،)1994( ثيرفانتيس  جائزة  بينها  من 
غرانيس،  كارلوس  حديث  في  جاء  التعبير.  حرّيةّ  وخاصّة  الحرّيةّ،  عن  يدافع  ليبرالي  كثيرة.  لغات 
ص في إنتاجه الفكري: »إن معياره لقياس جوّ الحرّيةّ، في مجتمع ما، كان دائماً:  »الفضاء  متخصِّ
 ،2005 سنة  واشنطن،  في  له،  محاضرة  في  أفكاره«.  عن  -بحرّيةّ-  ليعبرّ  للكاتب  يعطى  الذي 
من  مُخَلَّص  بـ»عالم  الحلم  إلى  الجميع  دعوة  خلال  من  الحرّيةّ  ثقافة  على  -بقوّة-  يوسا  د  أكَّ
عة،  متنوِّ وتقاليد  ومعتقدات  وأجناس  ثقافات  عالم  والديكتاتوريين،  والإرهابيين  دين  المتشدِّ
إلى  ل  وتتحوَّ الوجود،  عن  الحدود  فيه  تتوقَّف  عالم  الحرّيةّ،  ثقافة  بفضل  سلام،  في  متعايشة 

جسور...«.
الخمسة،  »الشوارع  عنوان  تحت   ( الخمس«  »الزوايا  لروايته  الفرنسية  الترجمة  صدور  بمناسبة 

ليما«(، أجرت معه مجلّة »لوبوان« الفرنسية الحوار الآتي: 
ترجمة: عبدالرحيم نورالدين
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 لا نعرف، أبداً، من أين 
تأتي الروايات؛ الأمر 

ملغز كثيراً. انطلقت 
هذه المرةّ من فكرة 
الصحافة الفاسدة؛ 

إنها إحدى سمات 
مرحلتنا. في جميع 

أنحاء العالم المتطور 
أو المتخلف يلعب هذا 

الصنف من صحافة 
الإثارة دوراً سياسياً 

واجتماعياً كبيراً؛ دوراً 
ضاراًّ.

أطبِّق مع 
شخصياتي، مبدأ 

فلوبير: في الرواية، 
يجب أن يكون 

الكاتب »حاضراً 
في كلّ مكان، 

وغير مرئي في أيّ 
مكان«.

ستجدون فارغاس 
يوسا في كلّ 

مكان، ولن تجدوه 
في أيّ مكان، في 

هذا المنعطف؛ 
أنا أختفي في 

رواياتي.

الروايـة  هـذه  إلـى  النظـر  ينبغـي  هـل  ™
ـح الـذي  باعتبارهـا انتقامـاً مزدوجـاً: للمرشَّ
هزمـه فوجيمـوري سـنة 1990 وللكاتب الذي 
خة في  شـاهد حياته الخاصّة معروضـة وملطَّ
صحافـة الفضائـح، لكونـه تخلَّى عـن زوجته 

بعـد 50 سـنة مـن الحيـاة الزوجية؟
- ]...[ لا؛ أنـا لا أكتـب بهـدف الانتقـام، أنـا أؤلِّف 
روايـات لأعرض واقعاً، وكوني عانيت شـخصياً من 
ذلـك فالأمـر يمنحني فقـط رؤية أكثـر واقعية عن 
ظاهـرة عامـة: نهايـة الفصل بيـن الحيـاة العامة 
والحيـاة الخاصّـة، بالمعنييـن: وصـول أشـخاص 
إلـى الحكـم يشـبعون رغباتهـم الخاصّة )جشـع، 
الحيـاة  إلـى  إعالم  قـوى  وتسـلل  افتـراس…(، 
الشـخصية للمواطنيـن بهـدف تدميرهـم علانيـة، 
لكن كارديناس، شـخصية روايتـي، ضحية الابتزاز 
السياسي- الجنسـي، فليس أنا، أما مضطهِده الذي 
يديـر مجلةّ المشـاهيرStrip-tease  فقد تكون له 
جنسـيات أخـرى غير جنسـية البيرو. إننـي أطبق 

ماريو فارغاس يوسا
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مـع شـخصياتي مبـدأ فلوبير: في 
الروايـة، يجـب أن يكـون الكاتـب 
وغيـر  مـكان،  كلّ  فـي  »حاضـراً 
مرئـي في أي مـكان«؛ سـتجدون 
مـكان،  كلّ  فـي  يوسـا  فارغـاس 
ولـن تجـدوه فـي أي مـكان فـي 
هـذا المنعطـف؛ أنـا أختفـي فـي 

رواياتي.

هل كتابتك واقعية؟ ™
- لا أحـب الكُتَّاب الذين يسـجنون 
أنفسـهم فـي الأدب ولا يخرجـون 
إلى الشارع؛ أردت أن أصبح روائياً 
بقراءتـي لفلوبيـر الأسـتاذ؛ جميع 
كتاباتـي التخييليـة واقعيـة مثلها 
مثـل كتابات فلوبيـر، لا أتحدَّث إلّ 
عـن الواقعـي: علاقـات السياسـة 
بالجريمـة فـي »من قتـل بالومينو 
موليـرو؟« )1986(، وضع البيرو 
فـي  »محادثـة  فـي  الاجتماعـي 
الكاتدرائيـة« )1989( أو »البطـل 
م« )2013(، الديكتاتوريـة  المتكتّـِ
بعد ديكتاتورية تروخيو في سـان 
دومينـغ )»حفلة التيس«، 2000(؛ 
فـي هـذه المرّة أصف بلـدي تحت 
فـوز  بعـد  رهيبـة  ديكتاتوريـة 
فوجيمـوري، لكـن الروايـة تبقـى 
مجـرد رواية، عماًل يحاكـي الفنّ 

فيـه الحياة التـي تحاكـي الفنّ.

ما الفائدة من الكتابة؟ ™
- لا بـد مـن التذكير بـأن لا بلد ولا 
شـعب في مأمن مـن الديكتاتورية 
إلـى حـد القطيعة مع وهـم وجود 
حكـم خَيِّر؛ ثمّة أنظمة حكم أسـوأ 
أخـرى، وبعضها تجسـيدات  مـن 
واحـدة  لا  لكـن  للشـر،  مطلقـة 
منهـا خيـرة فـي المطلـق. دائمـاً 
مـا ينتهي الأمـر بـالأدب الحقيقي 
إلـى أن يُظهـر للقـارئ أن جميـع 
أنظمـة الحكم، مهما ادعت، ليسـت 
ولا يجـب أن تكون لا محدودة؛ لكلّ 
نظام حكـم حدوده ولن يسـتطيع 

تلبية تطلعات ورغبات من سـاندوه. وهذا أفضل، لا 
يجـب أن تكون حرّيّة الشـخص مصادرة من طرف 
الشـعبويين؛ الوضـع فـي فينزويال نموذجي، آمن 
الشـعب بشـافيز كمـا لـو كان المخلـص المنتظر، 
وبـذكاء عرف شـافيز كيـف يتلاعب بهـذا الصنف 
مـن الإيمان المسـيحي بمخلص، وتـرك وراءه بلداً، 
اً، يتحوَّل إلى ملجـأ مَائِتين؛  كان فـي الماضي غنيّـَ
النـاس جائعـون، وحيـث يقتـرف جيـش  حيـث 

مـادورو مجـزرة في حق الشـعب.  

ما موضوع روايتك القادمة؟ ™
- موضوعي الرئيسـي في جميع رواياتي : الطموح 
السياسي المجنون وانحطاط  المجتمعات الأخلاقي 
ل في الآن ذاته سـبباً ونتيجة  الـذي يصاحبه ويشـكِّ
له. المشـاهد المرعبة عن السياسـة موجودة بكثرة. 
شـافيز- مـادورو، بوتيـن، ترامب، كلّ مـا نراه من 
جنـون العظمة؛ فأن نرى علـى رأس القوة العالمية 
الأولـى مهرِّجـاً ديماغوجيـاً وعنصريـاً فهـو ما لم 

أبداً. أكن لأعتقـده ممكناً 
الصحافـة، بشـكليها:  دراسـة عـن  أكتـب حاليـاً 
صحافـة الفضائـح، المسـماة صحافـة التحقيـق، 
والصحافـة البطولية، الفاضحة للأنظمة الفاسـدة؛ 
أحـب كثيـراً هـذا التناوب: دراسـة- روايـة. يمكن 
قـول الأشـياء مـن زاويـة أخـرى: الروايـة أكثـر 
انفتاحـا؛ً هـي منعطـف ممكنات أرفـض أن أعطي 
فـي مـا بينها وجهـة نظر الكاتـب، بينما الدراسـة 
برهنـة؛ إنها تمسـك بقوة، حـول أطروحـة معينة، 

بمـا يظـن كاتبهـا أنهـا حقيقـة تقبـل البرهنة.

هل أنت ليبرالي، ليبرتاري أم تحرُّري؟ ™
- أنـا ليبرالـي لكـن ليـس بالمعنـى الموجـود عند 
هايـك أو ترامـب؛ بمعنـاه عنـد آدم سـميث الـذي 
كان يـرى وجـوب أولويـة مصلحـة الجميـع، التي 
ترعاهـا الدولـة، على مصلحـة الفرد. بيـن الحرّيّة 
والمسـاواة أنـا أختـار الحرّيّـة؛ ذلك أننا لا نشـعر 
بكوننـا متسـاوين إذا لـم يكن المرء حـرّاً، ولا أقبل 

بـأي سـلطة دون أن أنتقد مشـروعيتها.

هل تنتمي، دائماً، إلى اليمين؟ ™
- وسـط اليمين؛ لا ينتمي اليسـار دوماً إلى اليسار، 
وأحيانـاً فـإن اليميـن الليبرالـي هو مـن يدافع عن 

اليسار. قيم 

ما هي الخصلة الرئيسـية المطلوبة ليكون  ™

  لا أحب الكُتَّاب 
الذين يسجنون 

أنفسهم في 
الأدب ولا يخرجون 
إلى الشارع؛ أردت 

أن أصبح روائياً 
بقراءتي لفلوبير 

الأستاذ؛ جميع 
كتاباتي التخييلية 
واقعية مثلها مثل 

كتابات فلوبير، 
ث إلّ عن  لا أتحدَّ

الواقعي
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سياسة؟ رجل  المرء 
- الشجاعة]...[.

هـل غيَّرت جائزة نوبل حياتك؟ هل غيَّرت أسـلوب  ™
كتابتك؟

- لا؛ أكتـب الكم نفسـه الذي كنت أكتبه مـن قبل، لا أقلَّ ولا 
أكثـر، ودائماً الشـيء نفسـه: هواجسـي حينما كنت شـاباً، 

ماذا يحـدث وراء الأبواب وفـي عمق الأنفس؟

من هم كُتَّابك الكبار؟ ™
- فوكنـر فـي طريقة بنائـه الدائري للأصـوات، فلوبير في 
مـا يخـصّ الأسـلوب، وكونـراد من حيـث رماديـة اللوحة 

. ه عند

فوز ديلان بجائزة نوبل؟ ™
؛ أحـب أغانيه، لكنـي لا أظن  - أنـا معجـب بديالن كمغـنٍّ
أنـه كاتـب كبيـر. الجائزة لـم تشـرِّف الأدب، بل التسـلية، 

ـد أن الغنـاء فـنّ، لكنه فـنّ صغير. مـن المؤكَّ

مـا الدلالة التي أخذها الحبّ في حياتك؟ ™
- مثـل الأدب، إنه شـيء يثـري الحياة بشـكل مدهش، وهو 
علـى الأرجـح العلاقـة الأكثـر قوة التـي يمكن أن يعيشـها 
ب فـي الآن ذاتـه الحميمية  كائـن بشـري. كمـا أنـه يتطلّـَ
للمحافظـة عليـه، وحتـى لـو أمكـن أن تكون نهايـة الحبّ 
سـيئة، وحتـى لو أمكـن أن يكون الحـبّ جارحـاً، فلا أحد 
ى عنه. لأنـه تجربة التجـارب، القوية أكثـر والمطلقة  يتخلّـَ
أكثـر؛ يمكـن أن تتحـوَّل غرفة نوم إلـى فـخ، إلّ أنها ملجأ 

. ً يضا أ

وفي سنّك الحالي، ما الحبّ؟ ™
- فـي اعتقـادي، لا علاقـة للحبّ بالسـن؛ بالتأكيـد، حينما 
ـاباً فإن الحـبّ يكـون بريئاً وأكثـر مثالية،  يكـون المرء شَّ
لكـن حينما يكـون المرء متوفـراً على حكمة أكثـر ومعرفة 
أكبـر بالواقع فإن الحبّ يغتني بالتجـارب المتراكمة. أعتقد 
أن هـذا الشـعور، الآن، بالاصطفاء وبالفـرح، وبالتفاؤل في 

الحيـاة، هو -بالضبط- شـعوري نفسـه وأنا مراهق.

إن الأساسـي فـي الحبّ هـو ما يسـميه الفرنسـيون الحبّ 
المجنـون؛ تجميـع جميـل لكلمتيـن. حـبّ كلـّي، يشـمل 
العواطـف والأفعـال وأيضـاً نظـرة مشـتركة إلـى العالم. 
الحـبّ وجهـة نظر عن العالـم؛ إنه يزحـزح الجبال، ويثري 
الأشـخاص بشـكل لا يصدق ويعيـد إليك أوهامـك، إنه مثل 

جـوع إلـى الحياة.

جـوع قبـل النهايـة؟! عمـرك الآن 81 سـنة؛ هـل  ™
الموت؟ فـي  ـر  تفكِّ

- تقريبـاً، لا أفكـر فيه أبـدا؛ً لأنني أريد أن أمـوت وأنا حيّ 
أرزق، ولهـذا السـبب ليس لدي وقت لإضاعته في التسـاؤل 
كلّ صبـاح عـن المـدّة المتبقية لـي على قيد الحيـاة. تبدو 
لـي الحيـاة كشـيء رائـع، وفـي جميع الأحـوال، ليـس لنا 
سـوى حياة واحدة. الكتابة هـي طريقتي في أن أكون حياً. 
لـدي، دوماً، مشـاريع. أنا لا أميـل كثيراً إلـى الرجوع نحو 
الماضـي. جميـع الناس الذيـن أعجبت بهم اعتبـروا الموت 
كحـادث قـد يفاجئـك في أثنـاء العمل؛ هـذا ما أريـده: أن 

أمـوت في أثنـاء العمل.

أي عمل، الكتابة أم الحبّ؟ ™
- إنـه الشـيء نفسـه إلى حد مـا، ألا تظن ذلـك؟ أن تكتب، 

فهـذا يعني أن تذهب نحـو الآخرين.    

المصدر:
مجلةّ لوبوان الفرنسـية، عدد 2335، 8 يونيو 2017.
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جـاء في »كتـاب العيـن«: »النحـتُ نحـتُ النجّّار الخشـب، 
يقـال: نَحَتَ يَنحِْـتُ، ويَنحَْتُ، لغةً. وجَمَل نَحيـتٌ: قد انْتُحِتتْ 

مَناسِمُه«)2(.
أمّـا ابـن فارس فقـال: »النون والحـاء والتاء كلمـة تدلّ على 
نجر شـيءٍ وتسـويته بحديدة. ونَحَت النجّار الخشبة، ينحَْتُها 

نحتاً«)3(.
وقـال الزمخشـري: »ومـن المجـاز: هـو كريـم النَّحِيتة أي 
الطبيعـة. وهـو مِـن مَنحَْـتِ صـدقٍ. وهـم كـرام المنابـت 
والمناحِـت. ونُحِـتَ عـل الكـرم، والكرمُ مـن نحْتـِه. وتقولُ: 
ـفرُ الإبِلَ: بَراها.  هـو عجيبُ النعّت كريـمُ النحّتِ... ونَحَتَ السَّ

ونَحتهَُ بلسـانه: لامَـهُ..«)4(.
وممّـا قاله القدامى عـن النحت، اصطلاحاً، قـول ابن فارس: 
»العـرب تنحـت مـن كلمتيـن كلمة واحـدة، وهـو جنس من 
الاختصار، وذلك: »رجلٌ عَبشَْـمِيّ« منسـوب إلى اسمين. وهذا 
مذهبنـا فـي أن الأشـياء الزائـدة علـى ثلاثة أحـرف أكثرها 
منحـوت، مثل قـول العـرب للرجل الشـديد »ضَبطَْـرٌ« وفي 

دْم«)5(. لـْد« و»الصَّ دْم« إنه مـن »الصَّ لّـِ »الصِّ
وقـد أورد ابـن منظـور هـذا البيت الشـعري، عن ابـن بري، 
فـي مـادّة )ح-ع-ل(، فقال: »حَيعَْلَ الرجـل إذا قال حيَّ على 

الصالة؛ قال الشـاعر: )الطّويل(
ألاَ رُبَّ طيفٍ مِنكِْ باتَ مُعانِقي     

 إلى أنَ دَعا داعِي الصّباحِ فَحَيعَْلاَ
قال )ابن بري(: وقال آخر:

أقُولُ لهَا ودََمْعُ العَْينِْ جارٍ    ألَمْ تَحْزُنْكِ حَيعَْلةَُ المُناديِ؟«)6(
وممّـا قاله المحدثون عـن النحت في اصطالح اللُّغويين، ما 
جـاء في »المعجم الوسـيط« من إشـارة إلى أن قولنـا: نَحتَ 

منها الشعثرة، والنثعرة...
د مفتاح مصطلحاته؟ كيف صنع محمَّ

الكلمـة يعني: »أخَذَهـا وركّبها من كلمتيـْن أو كلمات. يقال: 
»بَسْـمَلَ«: إذا قال: »بسـم اللـه الرحمن الرحيـم«، و»حَوقَْلَ« 

أو »حَولْـَقَ«: إذا قـال: »لا حول ولا قـوةّ إلّ بالله«)7(.
أمّـا قـرار مجمـع اللغّـة العربية الخـاصّ بالنحـت، فيقول: 
»النحـت ظاهرة لغوية احتاجـت إليها اللغّة، قديمـاً وحديثاً. 
ولـم يلتـزم فيه الأخذ مـن كلّ الكلمـات، ولا موافقة الحركات 
والسـكنات، وقد وردت من هـذا النوع كثرة تجيز قياسـيَّته. 
ومـن ثـمّ يجـوز أن يُنحَت من كلمتيـن أو أكثر اسـمٌ أو فعلٌ، 
عنـد الحاجة، علـى أن يراعى -مـا أمكن- اسـتخدام الأصلي 
من الحروف، دون الزوائد، فإن كان المنحوت اسـماً اشـترط 
أن يكون على وزن عربي، والوصف منه بإضافة ياء النسـب، 
وإن كان فعلاً كان على وزن )فَعْللَّ( أو )تَفَعْللَ( إلّ إذا اقتضت 
غيـر ذلـك الضرورة، وذلـك جرياً علـى ما ورد مـن الكلمات 

المنحوتة«)8(. 
ويذهـب بعـض اللُّغوييـن المحدثيـن إلى جعل النحـت نوعاً 
مـن الاشـتقاق. يقول صبحـي الصالـح: »ولكن قلـّة النحت 
فـي »لسـان العرب« لا تنفـي الشـواهد المحفوظـة فيه، ولا 
الصلـة الوثيقة التـي تربطه بالاشـتقاق، فـإن مراعاة معنى 
الاشـتقاق تَنصُْـر جعـل النحـت نوعاً منـه: ففـي كلٍّ منهما 
توليـد شـيءٍ مـن شـيءٍ، وفـي كلّ منهما فـرعٌ وأصـل، ولا 
ل الفـرق بينهمـا إلّ فـي اشـتقاق كلمة مـن كلمتينْ أو  يتمثّـِ
أكثـر، علـى طريقـة النحـت، واشـتقاق كلمة مـن كلمة في 

التصريف«)9(. قيـاس 
وقـد ذكـر عبـد الواحد وافـي ثلاثة أوجـه للنحت، فـي اللغّة 

العربيـة، وهي:
- نحـت مـن جملة للدلالة علـى التحدُّث بهـذه الجملة، نحو: 

رشيد سوسان

بروفايل

النقدية،  المصطلحات  توليد  في  الة  فعَّ آليّة  بصفته  »النّحت«،  ية  أهمِّ بيان  إلى  القراءة  هذه  تهدف 
الدكتور  الباحث  إنه  والمعاصر؛  الحديث  العربي  الأدبي  النقد  اد  روَّ أحد  لدى  الأدبية،  المفاهيم  وتسمية 
البحث  ركبان  بها  سارت  ومؤلَّفات،  بدراسات  العربية  والنقدية  الأدبية  الخزانة  أغنى  الذي  مفتاح  د  محمَّ

والنقد، في العالم العربي، شرقاً وغرباً )1(.
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بَسْـمَلَ، وحَمْدَلَ، وحَوقَْلَ، وحَسْـبلََ، وسَمْعَلَ...
ب  - نحـت مـن عَلـَمٍ مؤلِّف من مضـاف ومضاف إليـه )مركَّ
إضافـي(، للنسـب إلى هذا العَلـم أو الدلالة علـى الاتِّصال به 

بسـبب ما، نحو عبشـميّ، وعبدْري، وعبقسـي...
- نحـت كلمة مـن أصليَنْ مسـتقلَّينْ أو من أصول مسـتقلةّ، 
ب في صـورة ما من معانـي هذَيْن  للدلالـة علـى معنـى مركَّ

الأصليَنْ أو هـذه الأصول..«)10(.
ولعـلّ النـوع الثالـث هـو الأكثر اسـتعمالاً في مجـال توليد 
المصطلحـات، حديثـاً، غيـر أن الأمثلة التي ذكرهـا الدكتور 
وافـي غيـر مقنعة)11(؛  وهو ما دفعه إلـى أن يقول عنها: »ولا 
ـف وتعارض  يخفـى ما فـي هـذا المذهب مـن تحايل وتعسُّ
ـة التي تسـير عليهـا اللغات الإنسـانية،  مـع المناهـج العامَّ
بصـدد الكلمات الدالةّ علـى الحدث وتصريفهـا، بعضها من 
بعـض«)12(. ممّـا يدعو- بإلحـاح- إلى ضرورة تجـاوز تلك 
الأمثلـة، وفتح المجال لإبداع مصطلحـات منحوتة من كلمتيَنْ 
أو أصليَـْن مسـتقلَّينْ، شـرط أن تكـون هـذه المصطلحـات 

مقبولـة لغويـاً، وتفي بالمعنـى المفهومـي المقصود منها.
ـرة خاصّة باستعمال  وهذا إبراهيم أنيس يقدّم توجيهات مُيسَّ
النحـت في وضـع المصطلحات، وذلـك بعد إشـارته إلى أن 
مجمـع اللغّـة العربيـة قـرَّر جـواز النحت فـي مصطلحات 
ـر الأمـر علـى لجـان  العلـوم. يقـول: »ولـم يبـقَ إلّ أن نيسِّ
ـطة  مبسَّ توجيهـات  لهـم  فنضـع  العلميـة،  المصطلحـات 

يسترشـدون بهـا، وهي:
- أن يجعلـوا الكلمة المنحوتـة، حين تكون فعلاً متعدّياً، على 
وزن »فَعْلـَلَ«، ويكـون لازمـه »تَفَعْللََ«، والمصـدر »الفَْعْللَةَ« 
زم. وقـد جاءت معظـم الكلمات  للمتعـديّ، و»التفَّعْلـُل« لالَّ

المنحوتـة والمرويّـة عـن العرب، على هـذه الصورة.
- أن يجعلـوا الوصـف على صـورة »فَعْللـيّ« أي بإضافة ياء 
النسـب، مثل عبشـميّ، وحضرميّ، ودرعمـيّ، وأنفميّ... إلخ.

- لا أظـنّ أن النحت في المصطلحات العلمية الحديثة يتطلَّب 
أن يكـون مـن أكثر مـن كلمتيَنْ، ولذلـك أرى قَصْر الأمر على 

النحـت من كلمتيَنْ.
- يُؤخـذ مـن كلّ مـن الكلمتين بعـض الأصوات، مـع مراعاة 

. ترتيبها
- نجـاح الكلمـة المنحوتـة- في رأيـي- يتوقَّف على حسـن 
جرسـها، ومقدار إيحائها بالمعنى الأصلـي. والحكم النهائي 
فـي إقـرار الكلمـة المنحوتة، علـى كلّ حال، يجـب أن يُترك 

لمجلـس الجمع«)13(.
وقبل الانتقال إلـى ذكر نماذج من المصطلحات المنحوتة في 
كتب مفتاح المدروسـة، أشـير إلى أن لفـظ النحت قد يُطلق، 
ويُـراد منـه التوليد والخلـق والإيجـاد، بصفة عامّـة. ومثال 
ذلـك هذا الـكلام لصاحب المتـن المدروس نفسـه: »إن هذه 
المقاربـة هي من باحـث في تحليل الخطاب والسـيميائيات، 
لذلـك غامر بنحـت مفاهيم معرفيـة لوصـف المثاقفة، على 
فهـا في تحليـل الخطاب  شـاكلة مفاهيـم التنـاصّ التي وظَّ

الأدبي الصـرف، ثمّ ضاهـى بينها«)14(.

نماذج من مصطلحاته:
نحَـت الناقـد مصطلحات كثيرة للدلالة علـى مفاهيم جديدة، 
فرضتهـا عليـه طبيعة الدراسـات النقدية والسـيميائية التي 
يهتـمّ بهـا، وفيما يأتـي نماذج مـن المصطلحـات المنحوتة 

لديه: 
- مصطلحـا )الشـعثرة- النثعرة(: فمصطلح الشـعثرة نحت 
من )شـعر ونثـر(، والنثعـرة نحت من )نثر وشـعر(، وهما- 
د مفتاح: »يحتِّم  معـاً- مصطلحان من إبداع الناقد. قـال محمَّ
هـذا التداخـل )بين اللغّـة والموسـيقى( أن نـدرس أحدهما 
بمفاهيم الثاني؛ وإذ علم الموسـيقى أكثر ثـراءً وتجذُّراً، فإنه 
يجب أن تتَّخذ مصطلحاته قاعدة لإيجاد مصطلحات شـعرية، 
وخصوصاً لما يمكن أن أدعوه بـ«الشـعثرة« أو »النثعرة«)15(.

يقصد الدكتور »بالشـعثرة« أو »النثعـرة« قصيدة النثر، وهو 
مـا يفهم مـن قوله: »الحديـث، إذاً، عـن القصيـدة العمودية 
أو قصيـدة التفعيلة، أو »الشـعثرة« أو »النثّعـرة« حديث عن 

تصـوُّر لرؤيا للعالـم متعدِّدة التجلِّيـات والأبعاد..«)16(.
- مصطلـح القاعِمَـة )أو مـن القاعدة إلى القمـة(: مصطلح 
منحـوت من لفظَـي )القاعـدة- القمّة(، وهو مفهوم يسـاعد 
ل. يعرِّف  ل علـى تحليل بعـض دلالات النـصّ المحلّـَ المحلّـِ
مفتـاح هـذا المصطلح بأنه: »مفهـومٌ يعْنـِي أنّ المُتلقّي، إذا 
وجَـد مُؤشّـراً لُغوياً مـا، )وليكن كلمـة أو تركيبـاً، أو عُنواناً 

د مفتاح محمَّ
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ـر، ثمّ  أو...( ولـم يَفهـم مَعنـاه، فـإن عليـه أن يَتفهّم المُؤشِّ
الجُملة«)17(.  ثـمّ  البنِية 

- مصطلـح القِمْعَـدَة )أو مـن القِمّة إلى القاعِـدة(: هو أيضاً 
من المفاهيم المسـاعدة في عملية التحليل، كسابقه، وواضح 
مـا فيه مـن نحت جامع بيـن كلمتيَ: )القمـة- القاعدة(. وقد 
عرفّـه الناقـد بأنـه مفهـوم يعنـي »أن ينطلـق المُتلقِّـي من 
القِمّـة إلـى القاعدة فـي عمليـّة تنبُّئيِةّ معتمدة علـى البنيات 

الذاكرة«)18(. المُختزنة فـي  المعرفية 
ـف مفتاح هذَيْن المفهومَينْ في دراسـة قصيدة »القدس«  وظَّ
لأحمـد المجاطي، وقـال عنهما: »إن هاتَيـْن العمليَّتيَنْ- معاً- 
يمكـن تطبيقهما على العنوان في القصيدة المذكورة؛ فعملية 
)القاعِمـة( هي فهم معنى كلمة »القـدس« وإيحائها، وعملية 
)القِمْعـدة( هـي توقُّعنـا مـا سـيتلو هـذا العنـوان من جمل 

مضمون«)19(. ومن 
- مصطلـح الحَقْمَلـَة: هـو منتـزَع مـن لفظَـي: )حقيقـة- 
احتمـال(. اقترح محمَّـد مفتاح هذا المفهـوم لتجاوز النظرة 
التقليديـة الضّيِّقـة للنـصّ... وقد عرفّ مصطلـح »الحَقْملة« 
بقولـه: »هـي نحت من كلمتـَي )الحقيقة، والاحتمـال(، وهذا 
يعنـي أن النـصّ لا يعبِّر عـن الحقيقة وحدهـا، إنما يمكن أن 
ر عن الاحتمـال، بل والممكـن والمسـتحيل، إذا أردنا أن  يعبّـِ

نذهـب في الاسـتدلال إلـى أبعد مـداه«)20(. قـال الناقد، بعد 
هـذا التعريـف مباشـرة: »وبهذه النظـرة التركيبيـة نتجنبّ 
الرؤيـة التقليديـة للنصّ باعتبـار أحادية معناه، وشـفافيَّته، 
وحقيقتـه، وصدقه، ونبتعد عن اعتبار اللغّة حجاباً والتباسـاً 
وتغليطـاً، ونأخـذ فـي حسـباننا تراتـب الكـون الإنسـاني، 
ب كيفيـات من  والنباتـي، والجمـادي. وهـذا التراتـب يتطلّـَ
ـم فيهـا معاييـر وقيـم وتقاليـد تصـاغ في  التعامـل، تتحكَّ

قوالـب اللغّـة الطبيعية«)21(. 
د بنيس،  - مصطلـح البصَْمَعـة: حين درس الناقد شـعر محمَّ
ومـا فيه من خصائـص دلالية ومضمونية، انتقل إلى دراسـة 
ز عليه هو  مجـال آخـر من شـعره، فقـال: »وأهمّ مـا سـنركِّ
الإخـراج النصّّـي على شاشـة الصفحة، وتأثيـر الخطاب في 

أذُن المسـتمع؛ وسـندعو هذه المحاولة البصَْمَعة«)22(. 
ثـمّ قال؛ توضيحـاً لهذا المصطلح الجديـد: »البصمعة: نحت 
مـن البصر والسـمع. وقـد تعمّدنـاه لتبيان مقـدار الاندماج 

بينهما«)23(.
- مصطلـح السّـواَض: قـال الباحـث مفتـاح، فـي سـياق 
دراسـة خصائـص شـعر بنيس، أيضـاً: »تلـك أمثلـة تُحتمّ 
علـى قارئ مثـل هذا الشـعر أن يراعي »سَـواض« الصفحة: 
طول الأسـطر، أو قِصرها، وتبعثر الكلمـات، ومقدار البياض 
بين الأسـطر... السّواض والتحامٌ، واتسـاقٌ، وانسجام..«)24(. 
وقـال في الهامش: السـواض: نحت من سـواد وبيـاض)25(.

ومَْتـَة: اقترحـه مفتاح أيضاً لدراسـة شـعر  - مصطلـح الصَّ
بنيـس، حيث قال عنه: »نقصـد بهذا المفهوم المنحوت ما هو 
متـداول في علم الموسـيقى مـن مراعاة الصـوت، والصمت، 
فـي التأليف الموسـيقي؛ لهذا سـنتعرَّض إلى الصـوت، أوَّلاً، 
ثـمّ إلى الصمت، ثانيـاً«)26(. وقـال في الهامـش: »الصّومَْتة: 

نحـت من صوت، وصمـت«)27(.
ـعْـ- سـيقى: هكذا رسـمه الناقد فـي عنوان  - مصطلح الشِّ
فرعـيّ، وهـو نحـت مـن كلمتـَيْ )شـعر، وموسـيقى(. وقد 
اسـتعمله في سـياق توضيح العلاقة بين الشعر والموسيقى، 
وقال؛ توضيحـاً للمصطلح: »تلك معلومـات ابتدائية متداولة 
في الكتب الخاصّة بالموسـيقى التوافقيـة؛ لكن الجديد عنده 
)يقصـد »ريتشـارد كارتون«، فـي كتابه: »التعبيـر الإيقاعي 
فـي الشـعر الإنجليـزي«( هـو محاولة قيـاس الشـعر على 
الموسـيقى، بالاعتمـاد علـى أعمـال مَـنْ سَـبقَه، وخصوصاً 
نظريـة »هاينبرش شـنكر« في الاختـزال التمطيطي، ونظرة 
»ليونـارد ماييـر« في التجميـع الإيقاعي، ونظريـة »فريدلير 

ديهـل«، و»راي جاكنـدوف«، في عملية الإيقـاع..«)28(. 
- مصطلـح الفَوصْلـة: مصطلـح منحوت من لفظَـيْ )فَصْل، 
ووصَْـل(. قـال فـي »مشـكاة المفاهيـم«: »علـى أننـا، مـع 
تبنيّنـا للتحقيب، ومـع اعتبارنا للوقائع التاريخية، سـيلمس 

هيلين عباس )سورية(▲
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القـارئ فـي مقاربتنا فصلاً/ وصلاً )فوصلـة(، لأن طبيعتها 
البحـث عـن الإنسـانيات والفطريـات  م  »المقارنيـة« تحتّـَ
والثوابـت والملكَات، من جهة، وعن الخصوصيات والظرفيات 

والفرديـات، من جهة ثانيـة..«)29(.
- مصطلـح الثواريـخ: نحـت مـن )الثوابت، والتاريـخ(. قال 
مفتاح: »توضيحاً لهذه الاتِّجاهات، فإننا سـنقدِّم ثلاثة نماذج 
مـن الكتابة التأريخيـة المحترفة أو الهاوية التـي لها اتِّصال 
بالتأريـخ، بكيفية مـن الكيفيات، وبعلاقة الإنسـان بالتأريخ؛ 
والنمـاذج هـي الكتابـة المتعلِّقـة بالتأريخ لألدب المغربي، 
ـة، والكتابـة ذات الوجهـة  والخاصّـة بالتأريـخ، بصفـة عامَّ
المقارنـة الباحثة عن الثوابت والصيـرورات »الثواريخ««)30(.

يناه  حـاً مصطلـح »الثواريـخ«: »وهـذا مـا توخَّ وقـال موضِّ
باقتراحنـا مفهومـاً نَحَتنْـاه مـن: الثوابـت، والتاريـخ، هـو 
»الثواريـخ«، وبنينـا الكتـاب علـى هديـه، حتى نبدأ نسـير 

نحـو مقاربـة جديـدة لتحليـل النصـوص، ندعوهـا »النقد 
المعرفـي«، على غرار الدلالـة المعرفية وعلم النفس المعرفي 

والأنثروبولوجيـا المعرفيـة«)31(. 
د مفتاح قد  تبــيَّن، انطلاقاً من هذه الدراسـة، أن الناقد محمَّ
اعتمـد آليةّ النحت، بشـكلٍ واضـح، في توليـد المصطلحات 
فهـا في دراسـاته  وتجديدهـا، وتسـمية المفاهيـم التـي وظَّ
الأدبيـة، والنقديـة، والسـيميائية. كمـا اتَّضـح- أيضـاً- أن 
معظـم تلك المصطلحـات والمفاهيـم المولدّة بآليـّة النحت، 
لـدى الناقد، هي من ابتـكاره وإبداعه، ولمْ يُسـبق إليها، مثل 
مصطلحات: »السّـواض« من )السّواد والبياض(، و»الحَقْمَلة« 
من )الحقيقة والاحتمال(، و»البصَْمَعة« من )البصر والسمع(، 
ومَْتـَة« من )صوت وصمت(، و»الثواريخ« من )الثوابت  و»الصَّ
والتاريخ(... ولعلّ هذا الاستغلال الذكي، لدى الدكتور مفتاح، 
اد،  لقاعـدة النحـت الأصيلة، سـيفتح المجال أكثر، أمـام النُقَّ

لإبداع المصطلحـات النقدية، وتجديدها.

اد المغاربة والعـرب، ولُدِ عـام 1942م. كتبه غنية  )1( الدكتـور محمَّـد مفتـاح: من أشـهر النُقَّ
عن التعريف، وهي، بحسـب التسلسـل التاريخي: »ديوان لسـان الدين بن الخطيب السـلماني 
)صنع وتحقيق وتقديم(«، و»الخطاب الصوفي: مقاربة وظيفية«، و»في سـيمياء الشعر القديم: 
دراسة نظرية وتطبيقية«، و»تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص(«، و»دينامية النصّ 
)تنظير وإنجاز(«، و»مجهول البيان«، و»التلقّي والتأويل: مقاربة نسقية«، و»التشابه والاختلاف: 
نحـو منهاجية شـمولية«، و»المفاهيم معالـم: نحو تأويل واقعـي«، و»النصّ: من القـراءة إلى 
التنظير«، و»مشـكاة المفاهيم: النقد المعرفي والمثاقفة«، و»الشـعر وتناغم الكون: التخييل – 
ـعة لنظرية  الموسـيقى – المحبة«، و»رؤيا التماثل: مقالة في البنيات العميقة«، و»مفاهيم موسَّ

شـعرية: اللغّة- الموسـيقى- الحركة«، وهو في ثلاثة أجزاء.
حة ومرتّبـة، دار إحياء  )2( »كتـاب العيـن«، الخليل بـن أحمد الفراهيدي، طبعـة جديدة مصحَّ

التراث العربي، بيـروت، لبنان، ط.2: 1426هــ- 2005م، ص: 945.
د هـارون، دار  )3( »معجـم مقاييـس اللغّـة«، ابن فـارس، تحقيق وضبـط: عبد السالم محمَّ

 ـ- 1999م، مـج/5، ص: 404. الجيـل، بيـروت، طبعة: 1420هـ
)4( »أسـاس البلاغـة«، جار الله أبو القاسـم محمود بن عمر الزمخشـري، دار صـادر، بيروت، 

لبنان، ط1: 1412هـ- 1992م، ص: 622.
)5( »الصاحبـي في فقه اللغّة العربية ومسـائلها وسـنن العرب في كلامهـا«، أحمد بن فارس، 
د علـي بيضـون، دار الكتب  ق عليه ووضع حواشـيه: أحمد حسـن بسـج، منشـورات محمَّ علّـَ

العلميـة، بيروت، لبنان، ط.1: 1418هــ- 1997م، ص: 209 - 210.
د بن منظـور، دار صـادر للطباعة والنشـر، بيروت،  )6( »لسـان العـرب«، جمـال الديـن محمَّ

لبنـان، ط1: 1997م، مـادة )ح-ع-ل(، ج.2، ص: 111.
)7( »المعجـم الوسـيط«، إبراهيم أنيس وآخـرون، دار المعارف، القاهـرة، ط.2: 1972م، ج.2، 

ص: 906.
)8( »كتـاب فـي أصـول اللغّة: مجموعة القـرارات التـي أصدرها المجمع، من الدورة التاسـعة 
ة وفـي الألفاظ  والعشـرين إلـى الـدورة الرابعـة والثلاثين في أقيسـة اللغّـة وأوضاعهـا العامَّ
د خلف الله، ومحمد شوقي أمين، مجمع اللغّة  والأساليب..«.، أخرجها وضبطها وعلَّق عليها: محمَّ
ة لشـؤون المطابع الأميرية، طبعة: 1388هـ- 1969م، ص: 49. العربية بالقاهرة، الهيئة العامَّ
)9( »دراسـات فـي فقـه اللغّة«، صبحـي الصالح، دار العلـم للملايين، بيروت، لبنـان، الطبعة 

العاشـرة: يوليـو 1983م، ص: 243 - 244.
)10( »فقه اللغّة«، عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشـر، الفجالة، القاهرة، الطبعة 

السابعة: 1972م، ص: 186 - 187.
)11( مـن الأمثلـة التي ذكرها مـا ذهب إليه الخليل بخصـوص )لـنْ(، إذ رأى بأنها منتزعة من 
»لا« و»أن«، ومـا ذكـر عـن )أيّـان( من كونها منتزعة مـن »أي- آن«، وعن )لكـن( بأنها منتزعة 

من »لا« و»كاف الخطاب«... المرجع السـابق نفسـه، ص: 188.

)12( المرجع السابق نفسه، ص: 188 - 189.
)13( »كتـاب فـي أصول اللغّـة: مجموعة القرارات التـي أصدرها المجمع من الدورة التاسـعة 
ة وفـي الألفاظ  والعشـرين إلـى الـدورة الرابعـة والثلاثين في أقيسـة اللغّـة وأوضاعهـا العامَّ
د خلف الله، ومحمد شوقي أمين، مجمع اللغّة  والأساليب..«.، أخرجها وضبطها وعلَّق عليها: محمَّ
 ـ- 1969م، ص: 51. ة لشؤون المطابع الأميرية، طبعة: 1388ه العربية بالقاهرة، الهيئة العامَّ

)14( »مشـكاة المفاهيـم: النقد المعرفي والمثاقفـة«، المركز الثقّافي العربي، الـدار البيضاء، 
ط. 1: 2000 م، ص: 8.

د مفتاح، ضمن  )15( »تعقيب على بحث« الشـعر العربي الحديث: الضرورة والاسـتمرار«، محمَّ
كتاب: »الشـعر العربي الحديث« أعمال الندوة الرئيسية لمهرجان القرين الثقّافي الثاني عشر«، 

م.س، الجزء الثاني، ص: 93.
)16( المرجـع السـابق نفسـه. وفـي لقاء علمي مـن لقاءاتي مع محمَّـد مفتاح، أشـار إلى أنه 
ـد صفة لا تنطبق علـى هذا النوع مـن الإبداع،  لا يستسـيغ مصطلـح »قصيـدة النثر«؛ لأنه يؤكِّ
والمقصود كلمة )قصيدة(، وهي تسـمية لها دلالتها الاصطلاحية في التراث الأدبي؛ ما يسـتدعي 
ضرورة تسـمية ذلك الإبداع باسـم آخر. ولعلّ هذا ما دفعه إلى اقتراح هذه التسـمية المنحوتة.

)17(«دينامية النصّ )تنظير وإنجـاز(«، المركز الثقّافي العربي، الدار البيضاء، ط. 2: 1990م، 
ص:27.

)18( المصدر السابق نفسه، ص:27.
)19( »دينامية النصّ«، ص: 60.

)20(«المفاهيـم معالـم: نحـو تأويل واقعـي«، المركز الثقّافي العربـي، الدار البيضـاء، ط. 1: 
1999 م، ص: 32.

)21( »دينامية النصّ«، ص: 32 - 33.
ـعة لنظرية شعرية: اللغّة- الموسـيقى- الحركة«، المركز الثقّافي العربي،  )22( »مفاهيم موسَّ

الدار البيضاء، الطبعة الأولـى: 2010.م، ج3، ص: 145.
)23( المصدر السابق نفسه، هامش رقم: 26.

عة لنظرية شعرية«، ج3، ص: 149. )24( »مفاهيم موسَّ
)25( المصدر السابق نفسه، هامش: 34.
)26( المصدر السابق نفسه، ص: 149.

)27( المصدر السابق نفسه، هامش: 35. يُنظَر- أيضاً- ص: 182 من المصدر السابق نفسه.
عة لنظرية شعرية«، م. س، ج. 2، ص: 104. )28( »مفاهيم موسَّ

)29( »مشكاة المفاهيم«، م. س، ص:7.

)30( المصدر السابق نفسه، ص: 248.
)31(«مشكاة المفاهيم«، م. س، ص: 278.

هوامش:
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وصيّة »كافكا« 
وخيانة »ماكس بْرود«)2(

د. كلود دافيد)1( 

ترجمة: نبيل موميد 

تهـا أنامـل  معلـوم أن مجمـل الأعمـال الإبداعيـة التـي خطَّ
هة كي يقرأهـا عامّة الناس؛  »كافـكا- Kafka« لـم تكن موجَّ
ر »كافكا«،  فعلى قصاصتيَْ ورق غير محدَّدَتَي التاريخ، سـطَّ
ت على  علـى عجـل، وبثقـة لا حـدود لهـا، وصيَّته التـي نصَّ
إعـدام كلّ أعمالـه الإبداعيـة. أمّـا بالنسـبة إلـى القُصاصة 

الأولـى، التـي كُتبِـت بالحِبـر، فقد طلـب فيها مـن »ماكس 
برود)Max Brod- (3« أن يسـترجع بعضاً من نصوصه التي 
كانـت بحوزة أشـخاص آخريـن؛ والتلميح، ههنـا، لا يمكنه 
 ،»Milena Jesenska -أن يعنـي سـوى »ميلينـا يَسِنسْْـكَا
التـي عهـد إليهـا بمخطـوط يومياّته، فـي بدايـات أكتوبر، 

وأربعين  إحدى  ناهز  عمر  عن   ،1924 سنة  يونيو/حزيران،  من  الثالث  في  بمرضه،  مُتأثِّراً  »كافكا«،  توفِّي 
اتَّخذ »ماكس  اتَّسعت مساحته، واغتنت دائرته الفكرية، والإبداعية، بعد أن  أدبياً،  إرثاً  سنة، مخلِّفاً وراءه 

برود« قراراً بمخالفة مشيئة »كافكا«، ونشر كلّ إبداعاته التي أوصى بإعدامها.
هـذا هـو الموضـوع الـذي يناقشـه النـصّ المترجَـم أدنـاه، محـاولًا الإحاطـة بـكلّ جوانـب المسـألة، ومختبـراً، 

فـي الآن نفسـه، مختلـف الفَرْضيّـات المتعلِّقـة بوصيّـة »كافـكا« لــ »بـرود«.
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سـنة 1921. وأمّـا بخصوص القُصاصة الثانيـة، التي كُتبِت 
بقلـم الرصـاص، فقـد أعطـت الانطباع لــ »ماكـس برود« 
بأنهـا أكثـر قِدَماً مـن الأولى؛ بَيـْد أنه لم يكن علـى صواب؛ 
 Un -ـه: »فنـّان جوع ذلـك أن »كافـكا« كان يُلمِّـح إلى نصِّ
Artiste de Faim« الـذي لـم يُكتـب إلَّ فـي خريـف سـنة 
ية للبحث عـن تدقيق لتاريخ كلٍّ  1922. فـي الحقيقة، لا أهمِّ
مـن الورقتيَنْ؛ وذلـك بالنظر إلى محتواهما شـبه المتطابق.
فـي الوصية المكتوبة بالريشـة )الحِبـر(، لا يتطرَّق »كافكا« 
إلَّ إلـى مخطوطاتـه التي لم تنشـر بعد، بينمـا يتحدَّث، في 
الثانيـة، عن كتبـه المطبوعة، التـي لم ينتقِ مـن بينها، لكي 
 ،Le Verdict -يترك بدون تعديلات، سـوى قصـص: الحُكم
والوقـاد )أو الموقد(- Le Soutier، والمسـخ )أو التحوُّل(- 
La Colo� -وفي مسـتعمرة العقاب ،La Métamorphosee
nie Pénitentiaire، والمجموعـة القصصيـة »طبيب ريفي 
 ،»Un Médecin De La Compagne -)أو طبيب القريـة(
و»فنـّان جـوع- Un Artiste de Faim« )والمقصود، هنا، 
القصّـة التي تحمل هذا العنوان، لا المجموعة القصصية التي 
ق بالمجموعة  لـم تظهـر إلّ بعد وفـاة الكاتـب(. وفيما يتعلّـَ
القصصيـة »نظرة- Regard«، فقد كان مُنفِّذ الوصيةّ مدعواًّ 

وُلدِ »كافكا« في الثالث من 
يوليو/تموز، سنة 1883، في 
أسرة تشيكية يهودية، ناطقة 

، في  باللغة الألمانية، اهتمَّ
أثناء دراسته، في المدرسة 
الثانوية، في »براغ«، بقراءة 

الفلسفية لـ»اسبينوزا«،  الأعمال 
و»نيتشه«، وأوَْلى عناية، كذلك، 

، في  للداروينية والاشتراكية. اهتمَّ
فترة دراسته الجامعية، بالإضافة إلى 

الحقوق، التي سـيحصل فيها على درجة 
الدكتوراه، بمتابعة محاضرات في علم 
الاجتماع والفلسـفة؛ وقد كان لها عظيم 
الأثر في تكوينه الفكري، بحيث سـتبرز 
ما  آثارها جليَّةً في أعماله الإبداعية، لاسـيَّ

تلـك التي تنتقد المجتمع الصّناعي، وتعبرّ 
عن عزلة الإنسـان وانسداد أفقه أمام تفاهة 

الحياة. ولا يمكن للمتتبِّع لسـيرة حياة 
»كافكا« أن يمرّ عليها دون الإشـارة إلى 

ما  وَلعَه بقراءة عظماء الأدب العالمي، لاسـيَّ
الفنّ الروائي؛ من أمثال: فلوبير الفرنسـي، 

ودوستويفسكي الروسي، وتوماس مان 
الألماني، وغيرهم كثير.

عانى »كافكا« كثيراً، في حياته، بسـبب 
عـدم قدرته على التوفيق بين عمله 

في شركة للتأمين، وعمله الأدبي. وقد 
انضافت، إلى هذه المعاناة، أزمة أخرى 
ته وإصابته، فيما  تمثَّلـت في اعتلال صحَّ
بعد، بمرض السلّ العُضال، آنذاك، حتى 

أقعده عن عمله. 
دخل »كافكا« في عدد من المغامرات 
العاطفية الفاشلة التي أزَّمت نفسيَّته 
)المتأزمة أصلاً( للأسباب المذكورة 

ئة بأبيه، فحاول أن  أعلاه، ولعلاقته السـيِّ
يداوي روحه بالسفر والترحال من مكان 

إلى آخر: )فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، 
والدنمارك، وهنغاريا...(.



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 582018

إلـى عـدم تدمير نُسَـخها النادرة، التـي بمُكْنتَهِا أن تسـتمرّ 
فـي الوجود؛ ذلك أن هـذه المجموعة لا تسـتحقّ أن نزجّ بها 

في غياهب النسـيان)4(.
لا يترك الوضـوح التامّ، لهاتَينْ الوصيَّتيَـْن، أيّ مجال للَِّبسْ. 
ويعلـم الجميـع أن »ماكـس بـرود« لـم يُلبَِّ طلـب صديقه 
المسـتعجَل؛ فلـم تكـد تنقضي سـنة علـى وفـاة »كافكا«، 
حتى نشـر »المحاكمة- Le Procès«. لن ندخل في تفاصيل 
ق الأمر  مسـألة أسـالت مِـداداً كثيـراً، لكننا نسـأل: ألا يتعلّـَ
بخيانـة، أم أن الأمر يرتبط بأمانـة؟ هل كان من الواجب، في 
سـبيل احترام رغبة »كافـكا«، أن نضرب صفحـاً عن أعماله 
الإبداعيـة، رغـم أنها قطعة منه، سـتخلِّد ذكـراه على الدوام، 
أم مـن الضروري أن نَقْرن بيـن كُرهه لكتاباته، وعدِّها أعمالاً 
ر هنـا، فقط، أن  عظيمـة، بحسـب رأي »ماكس بـرود«؟ نُذكِّ
نهَا طلباً  ه، في سـنة 1918، رسـالة ضمَّ »بـرود« كان قد وجَّ
مُشـابهاً )لمـا ورد فـي وصية »كافـكا«(؛ حيث رجـاه، في 
حـال وفاته، أن يتخلَّص مـن بعض مخطوطاته، وقد ردَّ عليه 
»كافـكا« قائاًل: »عزيزي »ماكـس«، لن أنفِّذ طلبـك، لكنني 
سـآخذه بعيـن الاعتبار. منـذ مدّة غير قصيـرة، أخذت كذلك 
مجموعـة من مخطوطاتـي، وأقبرتها داخـل محفظة أوراق، 
وضعت عليهـا عنوانك مع مجموعة من التوصيات البسـيطة 
تاً،  المشـابهة لتلـك التي راسـلتني بشـأنها )...( لكننـا، مؤقَّ
لا نـزال علـى قيد الحيـاة«. قطعـاً، لن نفتـرض أن »كافكا« 

  1 - »كلود دافيد- Claude Davide» (1913- 1999(، أسـتاذ مُبرََّز في اللغّة الألمانية، يكتب 
باللغتين: الألمانية، والفرنسـية. درَّس خلال الفترة الممتدةّ من سـنة 1970 إلى سـنة 1984، 
صه في دراسـة جُماع النِّتـاج الإبداعي لـ  فـي جامعـة باريـس الرَّابعة. عُرف- أساسـاً- بتخصُّ
»كافـكا«، بالإضافـة إلى إعـادة ترجمة مجمـل كتاباته ترجمةً جديدة، مباشـرةً مـن الألمانية. 

من أهمّ أعمالـه المؤلَّفة:
- Franz kafka )سيرة مفصّلة لحياة »كافكا«، في أكثر من 300 صفحة(

- Hitler et le nazisme )هتلر والنازية(
2 - هـذه ترجمة جزئيـة للمقدمّة التي وضعها »كلود دافيد« لترجمتـه الجديدة لمجمل الأعمال 

التي نشـرها »كافكا« إبَّان حياته:
Kafka Franz, La Métamorphose (et autres récits), Traduction nouvelle préface et 
notes de Claude Davide, Ed Gallimard, Décembre 1990, pp : (7-9).

ملاحظات: 
العنوان من اقتراح المترجِم؛

جميع الهوامش من وضع المترجم؛
الكلمـات والعبارات الموضوعة بيـن معقوفَينْ )...( هي إضافات من المترجـم؛ زيادةً في الإبانة 

والتوضيح.
3 - »ماكـس بـرود- Max Brod» (1884-1964(، كاتـب يهـودي الدِّيانة، ألماني القلم، نشـأ 
فـي تشيكوسـلوفاكيا، قبـل أن يهاجـر منها، سـنة 1939 - فـراراً مـن النازية - إلـى تل أبيب 
فـي فلسـطين المحتلةّ، حاماًل معـه كلّ مخطوطات صديقـه »فرانـز كافكا«. لـه العديد من 

المؤلَّفـات، نذكر منها:
Franz Kafka, souvenirs et documents )فرانز كافكا، ذكريات ووثائق(

le Château de Nornepygge )قصر نورنبيج(
4 - حتـى بالنسـبة إلـى هـذه النصـوص التي طلب »كافـكا« من صديقـه »ماكس بـرود« أن 

يحفظهـا مـن أيّ تعديـل أو تغييـر، وأن يتركها للأجيال القادمة، على شـكلها الـذي أراده لها؛ 

)حتى بالنسـبة إلى هذه النصوص( يشـير »كافكا« في وصيَّته، إلى أن الأمر نسـبيّ؛ فـ » عندما 

أقـول بضـرورة المحافظة على هذه النصوص، فهـذا لا يعني أنني أتمنـّى أن يُعاد طبعها، من 

جديـد، حتـى تُنقل إلـى الأجيال، في المسـتقبل؛ بل الأمر علـى العكس من ذلك؛ فـإن حدث أن 

غيبّهـا النسـيان، فهذا يتصـادى ورغباتي. ولكـن، بالنظر إلى أنهـا لا تزال في دائـرة الوجود، 

إن أراد شـخص مـا أن يُبقيها لنفسـه فلن أقف عائقـا في وجهه«. )المصدر نفسـه، ص09(.

5 - اضطـرّ »كافـكا«، في بعـض مراحل حياته، وخاصّةً بعد أن اضطـرّ إلى الدخول إلى بعض 

ته، إلى نشـر بعض النصـوص التي لا تدخل فـي إطار الخطّ  المصحّـات، بسـبب اعتلال صحَّ

الـذي وضعـه لنفسـه؛ وذلك من أجل توفيـر المال الالزم لتغطية مصاريفه العلاجيـة. كما أن 

النصـوص التـي كتبها، في بداية مشـواره الإبداعي، لا يمكن لقارئها أن يظـنّ، ولو للحظة، أنها 

مـن توقيـع »كافكا«؛ نظراً لضعف مسـتواها، بالمقارنة مع النصوص التـي أوصى بتركها.

6 - لا شـكّ فـي أن الفتـرة التي عاش فيها »كافـكا«، وتلك التي تَلتَها، كانتـا زاخريَتنْ بالأحداث 

السياسـية، والعسـكرية، والاقتصادية... التي سـتغيِّر وجـه أوروبا، والعالم كلهّ، إلـى الأبد. فقد 

عاصـر الحـرب العالمية الأولى وويلاتها التي يشـيب لهَِولْها الولـدان، وعايش نتائجها الكارثية 

بعـد ذلـك، ابتداءً من سـنة 1918 إلـى حدود وفاته، سـنة 1924. ومعلوم أن تشيكوسـلوفاكيا 

سـت، مباشـرةً، بعد نهاية الحرب، سـنة 1918، باتِّحاد مناطق اسـتقلَّت عن الإمبراطورية  تأسَّ

النمسـاوية المجريّـة، غير أنها ستسـقط تحت نَيرْ الاحتالل الألماني النَّازي مـع بداية الحرب 

العالميـة الثانية، سـنة 1939؛ وهذا هو السـبب الـذي جعل »ماكس برود« )وغيـره من اليهود( 

يحزمـون حقائبهـم، علـى عجل، لمغـادرة البالد، التي أصبحـت تعيش فوضـى عارمة، على 

جميع المسـتويات، والأصعدة.

الإحالات والتعليقات:

كان يرجـو، فـي قرارة نفسـه ألّ يسـتجيب »ماكـس برود« 
لطلبـه بإعـدام كتاباتـه؛ فهـذا النوع مـن الحِيـَل لا يرتبط، 
إطلاقـاً، بطبيعة شـخصيَّته، بيـْد أنه لا يجهـل أن الصداقة، 
فـي أسـمى تجلِّياتهـا، قد تتحـوَّل، أحياناً، إلـى علاقة تحبل 

بأقصى درجـات المكر.
بغـضّ النظـر عن كلّ هذا، كان »كافـكا« يرغب في أن يُخفي 
عـن العمـوم أعمالاً، اعتبرها بعيدة كلّ البُعد، في الآن نفسـه، 
عـن مشـروعه وعـن ذَوْقـه)5(. غير أن المسـتقبل سـيخصّه 
بطريقـة تعامـل، لم يحـدث- بـكلّ تأكيـد- أن فُرضت على 
أيّ كاتـب آخـر؛ حيـث سـيتمّ نشـر كلّ أعمالـه، كلّ شـيء: 
داته، وحكايات غير راضٍ  طات الأوَّلية لأعماله، ومسـوَّ المخطَّ
عنهـا تمـام الرضـى، أو يتنكّـر لها تمامـاً. وهكـذا، ضُرب، 
بأحـكام الكاتـب، عـن بكـرة أبيهـا، عـرض الحائـط. هـو 
-فـي الحقيقـة- فضـول، حركّه حـبّ )الكاتـب( واحترامه، 
حتـى إنه اختـرق جميع الأبـواب، وفضح كلّ الأسـرار؛ لذلك 
فقـد اتَّسـمت أعمالـه، التـي قُدِّمـت للجمهـور، بنـوع مـن 
ك؛ وهـو مـا كان يرغب في تجـاوزه، من  العشـوائية والتَّفـكُّ
خالل اختياراتـه الصارمة )المذكـورة أعاله(. زد على هذا 
أن النصـوص التـي أعدمهـا بنفسـه، أو تلـك التـي ضاعت 
فـي خضـمّ الاضطرابات السياسـية اللاحقـة)6(، تركت بلبلة 
وثغـرات في أعماله؛ وحدهـا الصدفة، كانت مسـؤولة عنها.
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شـيءٌ مثـل بطّانيـة مُمَزَّقـة، لـم أسـتطع تَبيُّنـه، بجلاء، 
مِـن خالل عَتمـة المَسـاء، تعلـّق بأطراف شـجرة، وأخذ 
الريـاح. شـجرةٌ أخـرى، سـقطتْ  برِقّـة، مـع  يتمـاوج، 
وانقلبـتْ فـوق الشُـجيرات، الأوراق والفـروع المكسُـورة 
ـرتُ فـي الحرب، وفـي الدمار  مُتناثِـرة فـي كلّ مكان. فكَّ
والضيـاع اللذين شـهدتُهما طوال سـنوات حياتي الأولى.. 
حدَّقـتُ في الحديقة، دون أن أنبس ببنت شـفة، بينما كان 
جـدّي يشـرح كيف أن إعصاراً قـد مرّ عبر »كاجوشـيما«، 

فـي ذلـك الصباح.
رُتّبـتْ،  قـد  الحديقـةُ  كانـتْ  قليلـة،  أيّـام  فـي غضـون 
والشـجرة المكسـورة قد كُدِّسـت قبالة الجـدّار، جنباً إلى 
جنـب، مـع كلّ الفـروع وأوراق الشـجر الميِّتـة، وحينها، 
فقـط، لاحظـتُ- للمـرّة الأولى- المَمْشَـى الحجـريّ الذي 
يشـقُّ مساره عبر الشـجيرات، باتّجاه الأشـجار في الجزء 
الخلفي مـن الحديقة، وقد حملت هذه الشـجيرات علامات 
را؛ً كانت في  قليلـة علـى الهجوم الـذي تعرضـتْ لـه مؤخَّ
أوج يَنعَانهـا، أوراقهـا كثيفـة وغريبـة اللـون )في ظلال 
مـن اللـون الأحمـر، والبرتقالـي، والأرجوانـي، خلافاً لأيّ 
شـيء واجهتُـه فـي طوكيو(. فـي الأحـوال كلهّا، لـم يعد 
هنـاك تشـابه كبير بيـن الحديقـة وذاك المـكان المهزوم 

ليلـة وصولي. الذي شـاهدتُه 
بين شُـرفة المنـزل وبداية المَمشـى الحجـري، كانت ثمّة 
منطقة مُنبسَِـطة من العُشب. هناك، في كلّ صباح، قبل أن 
ـية ليمارسَ  تشـرق الشمس، سـيضع جدّي حصيرتَه القشِّ
الحديقـة،  مـن  القادمـة  الأصـوات  تدريباته. سـتوقظني 
ألبـس بسـرعة، وأخرج إلـى الشـرفة، لأرى شـكل جدّي، 
يرتـدي )كيمونـو( فضفاضـاً، يتحـرَّك مع بـزوغ الفجر، 
سـينثني ويتمدَّد بحيوية، وسـتكون خطواته خفيفة عندما 
يركـض. على الفور، سـأجلس منتظراً، بهـدوء، وأنا أتابع 
هـذه الحـركات الروتينية. فـي نهايـة المطاف، أشـرقت 
الشـمس بما فيـه الكفايـة، لتُغْمر الجـدار والحديقة، وكلّ 
مـا حولـي، سـتصبح ألـواحُ الشـرفة المصقولةُ مكسـوّةً 
بفيـض مـن ضـوء الشـمس. في النهايـة، سـيصبح وجه 
جـدّي أكثر صرامـةً، وسـيبدأ متواليات الجـودو: التحوّل 
السـريع، الوقـوف الجامـد، والأفضل من كلّ هـذا حركات 
الرّمـي، كلّ رميـة ترافقهـا صيحةٌ قصيرة، كلمّا شـاهدتُ، 
أمكننـي أن أرى، بوضـوح، المُهاجمين غير المرئيِّين الذين 
يجيئونه مـن جميع الجوانب، إلّ أنهم يسـقطون عاجزين، 

فـي مواجهة هـذه البراعة.
فـي نهايـة كلّ دورة، سـوف يسـير جـدّي على الممشـى 
إلـى الجـزء الخلفـي مـن الحديقـة،  الحجـري، وصـولاً 

لمواجهة أكبر الأشـجار التي نمتْ بجانب الجدّار. سـيقف 
أمـام الشـجرة، لعـدّة ثـوانٍ، فـي سـكون كامـل، قبل أن 
يصيـح صيحة مفاجئة، محـاولاً الانقضاض عليها، ورَمْيها 
على فخذه. سـيكرِّر الهجـوم أربع أو خمس مـرّات، بادئاً 
لي، كما لو  كلّ مـرّة بتلـك الثواني القليلة من الصمـت التأمُّ
أنـه، بهذه الطريقة، سيمسـك بالشـجرة، علـى حين غرّة.

ه  سـأتوجَّ ملابسـه،  لتغييـر  جـدّي  يدخـل  أن  وبمجـرَّد 
إلـى الحديقـة، وأحاول محـاكاةَ الحـركات التـي رأيتُها، 
سـيناريوهات  تشـييد  إلـى  هـذا  بـي  للتوّ، وسـيفضي 
تفصيليـة تدور حـول هذه الحركات؛ سـيناريوهات تدور، 
دائماً، حول المؤامرة نفسـها - تبدأ السـيناريوهات، دوماً، 
بسَـيرْي أنـا وجـدّي فـي طريقنـا إلـى البيـت، لياًل، في 
الزقـاق خلـف محطّـة سـكّة حديـد »كاجوشـيما«، حين 
تخـرج من الظلام عصبةٌ من الرجال، وسـنكون مُضطرِّين 
إلـى التوقُّف. زعيمهـم سـوف يتقـدَّم إلـى الأمـام )رجل 
م ببـذاءة( ليطالبنـا بتسـليم المال. جـدّي  مخمـور يتكلّـَ
سـوف يحذِّرهـم بهدوء، عليهم أن يَدَعونـا نمرّ، وإلّ فإنهم 
سـيتعرَّضون للأذى، وهنـا سـتتعالى أصـوات الضحكات 
فـي الأرجـاء حولنـا؛ ضحـكات قذرة وشـبقة.. سـنتبادل 
أنـا وجـدّي النظـرةَ غيـر القلقـة، ثـم سـنتَّخذ مواقعنـا، 
هْـر.. سـيأتون بعـدد غيـر محـدود، من  هْـر فـي الظَّ الظَّ
لـي  سيتسـنىّ  الحديقـة  فـي  الجوانب، وهنـاك  جميـع 
ـق للغايـة، سـنلقِّنهم  تدميرهم.. أنـا وجـدّي فريـق مُنسَّ
ص الجثـث  درسـاً، الواحـد تلـو الآخر. وأخيـراً، سـنتفحَّ
من حولنا، وحينها سـيطأطئ زعيمهم رأسـه، وسـنمضي 
فـي طريقنا، و-بطبيعـة الحال- لن نُظهِـر أيّ فعل مبالغَ 
فيـه حول هذا الأمر، وسـنواصل سـيرنا إلـى البيت، دون 

. قشته منا
تخلَّلـت هـذه المعركـة فتـرات توقُّـف، كما حـدث عندما 
دعتنـي »نوريكو« )خادمة جدّي( لتنـاول الإفطار، لكني- 
ماعـدا ذلـك- سـأختتم برنامجـي بالطريقة نفسـها التي 
أمامهـا،  وأقـف  الشـجرة،  إلـى  جدّي؛ سـأذهب  فعلهـا 
بصمـت، لتلك الثوانـي المعدودة، قبـل أن أطوّقها بمباغتة 
مذهلة. شـيَّدتُ، في بعـض الأحيان، سـيناريو آخر؛ فقبل 
أن يُدْهـش جدّي سـأكون قـد اجتثثـتُ الشـجرة، وألقيتُ 
بهـا فـوق الشـجيرات، لكن الشـجرة كانـت أكثـر صلابةً 
مـن تلك التي كسـرها الإعصـار، وأنا صبيّ في السـابعة، 
لهـذا تقبَّلـتُ أن هـذا السـيناريو غيـر محتمـل الحـدوث، 

كمـا هـو الحال مـع السـيناريو الآخر.
لا أعتقـد أن جدّي كان فاحش الثراء، لكـن الحياة في بيته 
بـدتْ مريحـة جـدّاً، خاصّةً بعـد الظـروف التـي خَبرْتُها 
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فـي طوكيو. كانـت هنـاك حملات تسـوُّق مـع »نوريكو« 
لشـراء اللعـب والكتـب والملابـس الجديدة. وكانت هناك 
أنـواع كثيـرة من الطعـام، على الرغم من وجـود ما يكفي 
اليـوم، تذوقّتُهـا للمـرّة الأولـى في حياتـي. بـدا المنزل، 
أيضـاً، فسـيحاً، علـى الرغـم مـن أن جانباً كاماًل منه قد 
لحقـتْ بـه الأضـرارُ، بحيث غدا غيـر صالح للسـكن. بعد 
ظهـر أحد الأيّام بُعَيـْد وصولي، أخذتنـي جدّتي في جولة 
فـي أرجـاء البيـت؛ لتُرِيَنـي اللوحـات والحُلي التـي تزيِّن 
الغرف. كلُّمـا رأيتُ لوحة وأعجبتُ بها، سأشـير، وأسـأل: 
»هـل جـدّي هو مَنْ رَسَـمها؟«، لكنـي، فـي النهاية، وعلى 
الرغـم مـن أننـا لابـدّ أن نكـون قـد تفقَّدنـا العديـد مـن 
اللوحـات المعروضـة في جميع أنحـاء المنزل، لـم يتبيَّن 

لـي أن ثمّـة واحـدة منها كانـت أنموذجـاً لعمل جدّي.
»لكنـي اعتقـدتُ أن أوجـي كان رسّـاماً مشـهوراً«، قلتُ: 

لوحاته؟« »أيـن 
- ربّما، تودّ تناولَ بعض الطعام، إيشـيرو سان؟

أوجي! أحضريهم فوراً. - لوحات 
أتسـاءل  غريبة. »أنـا  بطريقـة  جدَّتـي  إلـيّ  نظـرتْ 
الآن«،  »أفتـرض أن عمّـة إيشـيرو هـي مـن أخبرتـه عن 

قالـت. جـدِّه«، 
التزمتُ الصمت، بسـبب طريقتها. 

تُكَ أيضا؟ً«، واصلتْ. »حسـناً،  أتسـاءل: ماذا قالتْ لـك عمَّ
الإجابة«. انتظـار  في  أنا 

- لقـد قالـتْ، فقـط، إن أوجي كان رسّـاماً شـهيراً. لماذا 
لوحاتـه ليسـت هنا؟ 

- ماذا قالت، أيضاً، يا إيشـيرو سان؟
- لماذا لوحاته ليسـت هنا؟ أريد جواباً!

ابتسـمتْ جدّتي. »أتوقَّـع أنهـا فـي مـكان ما. يمكننـا أن 
ثنا  تـَكَ كانـت تحدِّ نبحـث عنهـا فـي وقـت آخر، لكـن عمَّ
عـن مدى مهارتـك في الرسـم والتلوين، قالـتْ إنك الأكثر 
موهبـة. إذا طلبـتَ مـن جـدّك، يـا إيشـيرو سـان، فأنـا 

ـدة أنـه سيشَْـرُف بتعليمك« متأكِّ
- لسـت بحاجة إلى معلِّم.

- اغفـر لـي، كان مجرَّد اقتـراح. الآن، ربّما، سـترغب في 
تنـاول الطعام.

وقـد كان؛ بـدأ جدّي مسـاعدتي في الرسـم دون أن أطلب 
منـه، وفـي أحـد الأيام الحـارّة كنتُ جالسـاً في الشـرفة، 
أحـاول تكويـن صـورة بألوانـي المائية. كانـت الصورة 
تسـير بشـكل سـيِّئ، وكنتُ على وشـك تمزيقهـا بغضب، 
عندمـا جـاء جـدّي إلى الشـرفة، فوضـع وسـادة بالقرب 

منـي، وجلس.

انحنـى  إيشـيرو«، ثـم  العمـل،  أوقفـك عـن  »لا تدعنـي 
لرؤيـة الصـورة، لكنـي خبأّتُهـا بذراعي. »حسـناً« قـال 

انتهائهـا«. بمجـرّد  يضحك، »سـأراها  وهـو 
جلبـتْ نوريكـو بعـض الشـاي، صبَّتـه وغادرتْ. اسـتمرّ 
جـدّي فـي الجلوس هنـاك، في جوّ مـن الرضا، يحتسـي 
مرتبـكاً،  وجـوده  حديقته. جعلنـي  ـل  ويتأمَّ الشـاي، 
وتظاهـرتُ بالعمـل على لوحتـي، إلا أن الإحبـاط عاودني 
مـرّةً ثانيـة، بعد بضـع دقائـق، فألقيـت فرشـاة التلوين 

عبر الشـرفة. 
التفـتَ جدّي إليً: »إيشـيرو« قـال بهدوء تـامّ، »لقد تناثر ​​
الطلاءُ في كلّ مكان. إذا رأت نوريكو سـان ذلك، فستكون 

غاضبـة جدّاً منك«.
- لا يهمّني.

لوحتي. حاولـتُ  لرؤيـة  انحنـى  ومـرّةً ​​أخـرى  ضحـك، 
إخفاءهـا مـرَّةً أخـرى، لكنـه أزاح ذراعـي.

- ليستْ بذلك السـوء. لماذا أنت غاضب جدّاً منها؟
- أعَِدْها. أريد أن أمَُزِّقَها.

أمسـك اللوحـةَ بعيـداً عـن متنـاول يـدي، واسـتمرّ فـي 
لهـا. »ليسـتْ سـيِّئة علـى الإطالق«، ثم قـال برزانة:  تأمُّ
»يجـب أن لا تستسـلم بسـهولة. انظـر، سـوف يسـاعدك 

أوجـي قليلاً، ثـم سـتحاول أنـتَ الانتهـاء منهـا«.
كانـت الفرشـاة قـد انتقلـتْ، عبـر ألـواح الأرضيـة، إلـى 
نقطـة مـا علـى بعـد بعـض الأمتـار منـا. نهـض جـدّي 
لاسـتردادها، وعندما التقطهـا لمـسَ نهايتهـا بأنامله كما 
لـو أنـه يداويها، ثم عـاد وجلـس.. درس اللوحـة بعناية، 
للحظـة.. وضـع الفرشـاة فـي المـاء، ثـم مرَّرهـا علـى 
لونيـن أو ثلاثة. وبعـد ذلـك، وبحركة واحدة سلسـة، مرَّر 
الفرشـاة النازفـة علـى سـطح لوحتي، فبزغ، فـي أعقاب 
ذلك، دربٌ من أوراق الشـجر الصغيرة، والأضواء والظلال، 

والطيـّات والتكتُّالت، وكلهّـا فـي حركة واحدة سلسـة.
- هناك، الآن.. حاول، أن تنهيها.

بذلـتُ قصـارى جهدي لأبـدو غيـر مُنبهِر، لكن حماسـي 
أنُْعِـش بفضـل هذا العمل الفذّ، وما إن عاد جدّي ليحتسـي 
الشـاي ويطالـِع الحديقـة، حتـى غططـتُ الفرشـاة فـي 

الطالء والمـاء، ثم حاولـت محاكاة مـا شـاهدتُه، للتوّ.
نجحـتُ في رسـم عـدد مـن الخطـوط الرطبة السـميكة، 
علـى اللوحـة. رأى جدّي هـذا، وهزَّ رأسـه، معتقـداً أنني 

كنـتُ أمحـو صورتي.
فـي البدايـة، افترضـتُ أن الأضـرار التي لحقـتْ بالمنزل 
كانـت بسـبب الإعصـار، لكنـي سـرعان مـا اكتشـفتُ أن 
معظمهـا مصـدره الحـرب. كان جـدّي في خضـمّ عملية 
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هـدم  عندمـا  المنـزل،  مـن  الجانـب  هـذا  بنـاء  إعـادة 
ممّـا حقّقـه خالل  الكثيـرَ  السـقّالات، ودمّـر  الإعصـارُ 
العـام الماضي، ولـم يُبـدِ الكثيـرَ مـن الإحبـاط إزاء مـا 
التـي تلـتْ وصولـي، واصـل  حـدث، وخالل الأسـابيع 
ـردة )ربَّما، سـاعتين أو  العمـلَ فـي المنـزل، بوتيـرة مطَّ
ثالث سـاعات كلّ يوم، في بعـض الأحيان(. سـوف يأتي 
العمّـالُ لمسـاعدته، لكنـه- عادةً- كان يعمـل وحده؛ يدقّ 
وينشـر. ولم يكـن هناك أيّ شـعور بالإلحاح بشـأن هذه 
المسـألة، فقـد كان هنـاك الكثيـر مـن الغرف، فـي بقية 
مُ يعوقه- بالضرورة-  المنـزل. وعلى أيّـة حال، كان التقـدُّ
نـدرةُ المـواد، و، فـي بعـض الأحيـان، سـينتظر، أيّامـاً، 
صندوقـاً مـن المسـامير أو قطعـةً معيَّنـةً من الخشـب.

كانـت الغرفةُ الوحيدة المسـتخدَمة، على الجانب المتضرِّر 
من المنـزل، هـي الحمّام. كانت خاويـة، والأرض محدَّدة 
بقنوات، شُـقَّت فيها للسـماح للمياه بالتدفُّق خارج الجدّار 
الخارجي. وكانـت النوافـذُ تطلّ على الأنقاض والسـقّالات 
فـي الخـارج، بحيـث كان المـرءُ يشـعر كما لـو أنه يقف 
فـي ملحـق خـارج المنـزل لا داخلـه. ولكـن، فـي أحـد 
الأركان، قـام جـدّي ببنـاء صندوق خشـبي عميـق، يمكن 
أن يسـكب فيـه ثلاثـة أو أربعة أقـدام من الماء السـاخن 
المبخّـر، كلّ ليلـة، قبـل الذهـاب إلى السـرير. سـأنادي 
جـدّي من خلال اللـوح المتحرِّك، قبل أن أزلِّقه، لأكتشـف 
أن الغرفـة مفعمة بالبخار. سـتكون هنـاك رائحة كرائحة 
الأسـماك المجفَّفـة، التـي اعتقـدتُ أنها مناسـبة لجسـم 
رجـل ناضج، وسـيكون جدّي، فـي حمّامه، غاطسـاً حتى 
رقبتـه، في الماء السـاخن. وكلّ ليلة، أقف فـي تلك الغرفة 
المملـوءة بالبخـار، وأتحـدّث إليه، في أغلـب الأحيان، عن 
أمـور لـن أذكرهـا فـي أيّ مـكان آخـر. سيسـتمع جدّي، 
ثـم يجيبنـي، مـن وراء سـحب البخـار، بكلمـات متفرِّقة 

. ومطمئنة
»هـذا هـو منزلـك الآن، إيشـيرو« قـال، »لا حاجـة إلـى 
المغـادرة حتـى تكبر. حتـى ذلـك الحيـن، قـد ترغب في 

البقـاء هنـا. لا داعـي للقلـق، لا حاجـة، علـى الإطلاق«
فـي إحـدى تلك الأمسـياّت في ذلـك الحمّام، قلـتُ لجدّي: 

»الجنـود اليابانيـون أفضل مقاتلين فـي الحرب«.
»كان جنودنـا- بالتأكيد- الأكثر تصميمـاً«، قال. »والأكثر 
شـجاعةً، ربّما! هم جنود شـجعان جدّاً، لكـن، حتى خيرة 

الجنـود في بعض الأحيـان، يُهزَمون«.
- لأن هنـاك الكثير من الأعداء.

- لأن هنـاك الكثيـر من الأعداء، ولأن الأعـداء لديهم المزيد 
الأسلحة. من 

- يمكـن للجنـود اليابانييـن القتال، حتـى عندما يصابون 
بجـراح خطيرة، أليـس كذلك؟ لأنهم شـديدو العزم.

- بلـى. فعلاً، جنودنـا قاتلـوا حتـى عندما أصيبـوا بأذًى 
. يد شد

- أوجي، انظر!
هنـاك فـي الحمّام، بـدأت أؤدّي سـيناريو جنـديّ، يحيط 
بـه الأعداءُ، وينخـرط في القتال وهـو غير مسـلَّح. وكلمّا 
أصابتنـي رصاصـة، سـأتوقَّف لفترة وجيزة، ثـم أواصل 

القتال. »ياه! يـاه!«.
ضحـك جـدّي، وأخرج يديه مـن الماء، وصفَّق. شـجّعني، 
قاتلـتُ حتى ثماني، أو تسـع، أو عشـر رصاصات. عندما 
لايـزال  كان جـدّي  أنفاسـي،  لألتقـط  للحظـة،  توقَّفـت، 

يصفِّـق، ويضحـك مع نفسـه.
- أوجـي، هل تعرف من أنا؟

فـي  أعمـق،  وغـرق  أخـرى،  مـرّةً  عينيـه  أغلـق 
جـدّاً«. شـجاع  يابانـيّ  الماء. »جنديّ، جنـديّ 

- نعـم، ولكن مَنْ؟ أيّ جندي؟ هياّ، أوجي، خمِّن! 
ضغطـتُ بيـدي، بشـكل مؤلم، علـى جروحي، واسـتأنفتُ 
يتُهـا  المعركة. العـدد الكبيـر مـن الرصاصـات التـي تلقَّ
فـي صـدري ومعدتي أجبرتنـي على التخليّ عن أسـاليبي 

ـنْ!‹ أوجي؟ خمّن! خمِّ أنـا،  جة »ياه! ياه! مَـنْ  المتوهِّ
لاحظـت أن جدّي قـد فتح عينيه، وكان يحـدّق في وجهي، 
مـن خالل البخـار. كان يحـدّق فـي وجهي كما لـو كنتُ 
شـبحاً، وسَـرَتْ قشـعريرةٌ في جسـدي، توقَّفـت وأمعنتُ 
النظـر فـي وجهه. ابتسـم وجهُه مرة أخرى، لكـن النظرة 

الغريبـة بقيتْ فـي عينيه.
فـي  ثانيـة  مـرّةً  اسـتلقى  وقـد  قـال  الآن«،  »يكفـي 

جـدّاً«. الأعداء.. الكثيـر  مـن  الماء. »الكثيـر 
واقفاً. بقيتُ 

»مـا الأمر، إيشيرو؟« سـأل وهـو يضحك. »فجـأة اعتراك 
الهدوء«.

لم أردّ. أغلق جـدّي عينيه مرّةً أخرى، وتنهّد.
»الحرب شـيء مـروّع، إيشـيرو«، قـال بإرهاق. »شـيء 
ع.. ولكن، لا تأبه.. أنـت هنا الآن، هذا هـو منزلك، لا  مـروِّ

للقلق«. داعـي 
فـي أحد المسـاءات، فـي ذروة الصيف، جئتُ لأجـد مكاناً 
إضافيـاً قـد أعُِـدّ للعشـاء. قالتْ جدّتي بصـوت منخفض: 

»جـدّكَ لديه زائر، سـيكونان هنا، خالل لحظة«.
لبعـض الوقـت، جدّتـي، ونوريكـو، وأنـا، جلسـنا ننتظر 
حـول طاولة العشـاء، عندما أبديـتُ نفاد صبـري، طلبت 
منـي نوريكـو أن أخفض صوتـي، وقالتْ: »وصل السـيِّد 
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للتـوّ. لا يمكنـكَ أن تتوقّـع منـه أن يكـون جاهـزاً بهـذه 
.» لسرعة ا

أضافـت جدَّتي »أتوقَّـع أن لديهـم الكثيـر ليقولـوه، بعـد 
الوقت«. هـذا  كلّ 

أخيـراً، ظهـر جـدّي مع الضيف الـذي كان فـي الأربعين، 
تقريبـاً )لـم يكن لـديّ حـدس بأعمـار البالغيـن، بعد(.. 
رجـل ممتلئ الجسـم، مـع حاجبين شـديدَي السـواد كما 
لـو كانـا محبَّرَيْـن. في أثنـاء تنـاول الطعام سـيتحدَّثان 
كثيـراً عـن الماضي. سـيُذْكر اسـم، وسـيكرِّره جدّي وهو 
يومـئ برأسـه بشـدّة، وسـرعان ما سيسـيطر جـوّ مهيب 

المائدة. علـى 
بـدأت جدّتـي تهنئة الزائـر علـى وظيفته الجديـدة، لكنه 

. وقفها أ
دتي. هذا لطـف شـديد منـك إلّ أن هذا سـابق  »لا، لا، سـيِّ

ـداً، بـأيّ حال مـن الأحوال«. لأوانه، فالتعييـن ليـس مؤكَّ
»ولكـن، كمـا تقول«، قـال جـدّي، »ليس لديك منافسـون 
ليـن لهذا  حقيقيون، إلـى حَـدّ بعيـد.. أنـت أفضـل المؤهَّ

.» لمنصب ا
»هـذا لطف بالغ منـك، أيُّها المعلم)1(« قـال الزائر، »ولكن 
ـداً، على الإطلاق. لا يسـعني سـوى الأمل  الأمـر ليـس مؤكَّ

والانتظار«.
»لـو كان هـذا قبـل بضـع سـنوات«، قـال جـدّي، »كان 
يمكننـي أن أضـع كلمتي، لكننـي لا أتوقَّـع أن لرأيي وزناً 

فـي هـذه الأيّام«.
»أيُّهـا المعلـم!« قـال الزائـر، »أنـت بذلك تبخس نفسـكَ 

حقَّها! رجـل بإنجازاتـك، يجـب أن يُحْتـَرم دائمـاً«.
وهنا، ضحك جدّي بغرابة.

بعـد العشـاء، سـألتُ جدَّتـي: »لمـاذا يدعو هـذا الضيفُ 
أوجـي بـ»المعلِّم«؟

- كان هذا الرجل أحـد تلاميذ جدّك، وأكثرهم تفوُّقاً.
- عندما كان أوجي رسّـاماً شهيرا؟ً

- بالضبـط، الرجـل هـو فنـّان رائـع جدّاً، وأحـد تلاميـذ 
عبقريّةً. والأكثـر  جـدِّك 

كان حضـور الزائـر يعنـي أننـي حرمـتُ اهتمـامَ جدّي، 
وهـذا جعلنـي في مزاج سـيِّئ. في الأيـام التاليـة، تجنبتُ 
الزائـر بقدر ما اسـتطعتُ وتكلَّمـت قلياًل معه. بعد ظهر 

أحـد الأيّـام، سـمعتُ المحادثـة التي جرتْ في الشـرفة.
فـي الجـزء العلـوي من منـزل جـدّي، كانت هنـاك غرفةٌ 
علـى الطـراز الغربي مع كراسـي وطاولات عالية. شـرفة 
الغرفـة تطلّ علـى الحديقة، وكانت الشـرفة في الأسـفل، 
حيـث جـدّي والضيـف تحتهـا بطابقيـن. كنـتُ أرفِّه عن 

نفسـي في الغرفة، ولبعـض الوقت كنتُ واعيـاً بالأصوات 
الصادرة من أسـفل، ثم شـدَّ انتباهي شـيء ما؛ شـيء في 
نبـرة عاليـة.. وذهبتُ إلـى الشـرفة للاسـتماع.. بالتأكيد، 
كان جـدّي وضيفـه علـى خلاف، كما فهمتُ ذلـك، وكانت 
المسـألة تنطـوي علـى رغبـة الضيف فـي أن يكتب جدّي 

رسـالةً له.
م« كان الرجل يقول، »إن الأمر غير معقول  »بالتأكيـد، معلّـِ
بالنسـبة إليّ. لفتـرة طويلة، اعتقـدتُ أن حياتـي المهنية 
قـد شـارفتْ علـى الانتهـاء. بالتأكيد، لـن يـودَّ المعلمُ أن 

يرانـي مُثقاًل بأعبـاء ما حدث فـي الماضي«.
كانـت هنـاك فتـرة صمت، ثم تحـدَّث الزائر: »مـن فضلك 
لا تسـئ فهمـي، معلِّمي، أنـا فخـور، كمـا كنـتُ فـي أيّ 
وقـت مضـى، بـأن يكـون اسـمي مُرتبطـاً بـك. إن ذلك، 

فقـط، لغـرض إرضـاء اللجنـة، لا أكثر«.
»هذا هو سـبب مجيئـكَ لرؤيتي!؟«. بدا صـوت جدّي أكثر 
إرهاقـاً مـن الغضب. »هذا هو سـبب مجيئك بعـد كلّ هذا 
الوقـت؟ لكـن، لمـاذا تريد أن تكـذب على نفسـك؟ فعلتَ 
مـا فعلـتَ بـكلّ فخـر وعبقريـة.. هـذا خطـأ أم لا؟ يجب 

علـى الرجل ألّ يكذب بشـأن نفسـه«.
ر ذلك المسـاء  م! ربَّمـا نسـيتَ. هل تتذكَّ - لكـن، يـا معلّـِ
مأدبـة كينوشـيتا سـان؟ كنتَ غاضبـاً  فـي كوبي، بعـد 
منـي في تلـك الليلة لأنـي تجرأتُ على الاختالف معكَ، ألا 

ـر، يـا معلِّم؟ تتذكَّ
الـذي  ر! مـا  أتذكَّ لا  أنـي  كينوشيتا؟ أخشـى  مأدبـة   -

حولـه؟ اختلفنـا 
- تشـاجرنا لأننـي تجـرأتُ علـى القـول إن المدرسـة قد 
ـر، معلِّم؟ قلـتُ إنه ليس  اتخـذتْ اتِّجاهـاً خاطئاً. ألا تتذكَّ
مـن عملنـا توظيـف مواهبنـا بهـذه الطريقة. لقـد كنـتَ 

ـر ذلـك، معلِّم؟ حانقـاً علـيّ، ألا تتذكَّ
ساد الصمت من جديد.

ـر  المطاف. »أتذكَّ نهايـة  فـي  جـدّي،  قـال  نعـم«،  »آه، 
حاسـم  إنه وقـتٌ  الصيـن.  حملـة  وقـت  ذلـك  الآن. كان 
بالنسـبة إلـى الأمّة. حينها، سـيكون من عدم المسـؤولية 

ألّ نفعـل«.
- لكننـي طالمـا اختلفـتُ معك، يـا معلِّم. اختلفـتُ، بقوَّة، 
حيـال ذلك. فـي الواقع، لقـد قلتُ لك هذا فـي وجهكَ. كلّ 
مـا أطلبـه الآن هـو- ببسـاطة- أن تعترف بهـذه الحقيقة 
للَّجنـة. أذكر كيـف كان رأيي مـن البدايـة، وأنني وصلت 
إلـى حـدّ أننـي اختلفـتُ معـكَ علناً. بالتأكيـد، هـذا ليس 

أمـراً غير معقـول، معلِّم.
كانـت هنـاك وقفة أخـرى، قبل أن يسـتأنف جـدّي: »لقد 
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اسـتفدت كثيـراً مـن اسـمي، حيـن كان موضـع احتـرام 
وتبجيـل. الآن، العالـم لديـه رأي مختلـف عنـّي، يجب أن 

ذلك«. تواجـه 
كان هنـاك صمـت لبعض الوقت، ثم أمكنني سـماع صوت 

حركة فتح البـاب، وغلقه.
فـي العشـاء، بحثـت عـن علامـات الصـراع بيـن جـدّي 
والزائـر، لكنهمـا تصرَّفا معاً، بـأدب جَمّ، في تلـك الليلة. 
فـي الحمّام المملوء بالبخار، سـألتُ جـدّي: »أوجي، لماذا 

لا ترسـم مـن جديد؟«
فـي البدايـة، كان صامتاً، ثـم قـال: »في بعـض الأحيان، 
عندمـا ترسـم صـورك، ولا تسـير الأمـور علـى مـا يرام، 
فإنـك تغضـب، أليس كذلك؟، وتريد تمزيـق الصور، وعلى 

أوجـي أن يمنعك. أليـس كذلك؟
تْ عينـاه مغلقتيـن، وصوته  »نعـم« قلـتُ، وانتظرتُ. ظلّـَ
بطيئـاً ومتعباً. »حـدث مثـل ذلـك لجدِّك. لم يقـم بالأمور 

علـى ما يـرام؛ لذلك قـرَّر أن يضعهـا جانباً«
- لكنـك تقـول لـي، دائمـاً: لا تمـزّق الصور. كنـتَ دائماً 

تجعلنـي أنتهـي منها. 
إيشيرو. سـتحصل  - هـذا صحيح. لكنـك صغيـر جـدّاً، 

بكثير. أفضـل  علـى 
فـي صباح اليوم التالي، كانت الشـمس مرتفعـة، بالفعل، 
عندمـا خرجـتُ إلـى الشـرفة لمشـاهدة جدّي. وبعد فترة 
وجيـزة من جلسـتي، كان ثمّة صوت خلفـي، وظهر الزائر 
مرتديـاً )كيمونو(داكناً. حياّنـي، وعندمـا لـم أقل شـيئاً، 
ضحـك ومضى إلـى حافّة الشـرفة. رآه جـدّي، توقَّف عن 

ممارسـة تدريباته.
- آه!  فـي وقت مبكّر جدّاً.

»آمـل ألا أكـون قد أزعجتك؟« قـال جدّي قـد توقَّف وأخذ 
القشّ. يلفّ حصيـرة 

»مطلقـاً، معلمّ. لقـد نمتُ بشـكل رائع. لكـن، من فضلك.. 
لا أريد أن أكون سـبباً فـي توقُّفك، فقـد أخبرتُني نوريكو 
سـان أنـك مواظـب علـى فعـل ذلـك كلّ صبـاح، صيفـاً 
منبهـراً،  رجاءً، كنـتُ  للإعجـاب! لا،  مثيـر  وشـتاءً. هذا 
ووعدتُ نفسـي أن أنهض هذا الصباح، وأرى ذلك بنفسي. 
لـن أغفـر لنفسـي، أبداً، إذا كنت السـبب في كسـر روتين 

المعلـّم... معلِّمي، مـن فضلك«.
فـي النهايـة، واصل جدّي تدريباتـه )كان يركض( مع جوّ 
د. توقَّـف مرّةً أخرى، على الفـور، تقريباً، وقال:  مـن التردُّ
»أشـكر لـك صبـرك الشـديد، لكن هـذا سَـيفَي بالغرض 

الصباح«. لهذا 
م، الرجـل الصغير هنـا سـيصاب بخيبة  - لكـن، يـا معلّـِ

أمل، سـمعتُ كـم هـو يتمتَّع بتدريبـات الجـودو الخاصّة 
بك. أليـس كذلك، إيشـيرو سـان؟

السماع. بعدم  تظاهرتُ 
وقـال جـدّي: »تفويـت التدريـب هـذا الصباح لن يسـبِّب 

أيّ ضرر«، »دعونـا ندخـل وننتظـر الإفطـار«.
- »ولكني أنا- أيضاً- سـأصاب بخيبـة أمل، يا معلِّم. كنتُ 
رنـي ببراعتك. هـل تذكر أنكَ حاولـتَ تعليمي  آمـل أن تذكِّ

الجودو؟
ـر شـيئاً مـن  - أفعلـتُ، حقّا؟ً نعـم، يبـدو لـي أنـي أتذكَّ

القبيل.  هـذا 
القاعـة  تلـك  معنا، فـي  وإشـيدا  موراسـاكي،  كان   -
ـر ذلـك، معلِّم؟ ومع ذلك،  الرياضيـة، فـي يوكوهاما. أتذكَّ
حاولـتُ رميـَكَ. سـينتهي بـي الأمـر ملقًـى علـى ظهري، 
م، أودّ )أنـا وإيشـيرو( أن  كنـت مكتئبـاً بعدها، هيـّا معلّـِ

التدريبات. بعـض  نـرى 
ضحـك جـدِّي، وعقـد يديه. كان يقـف بنوع مـن الرعونة 
فـي وسـط الحصيرة. »ولكـن، فـي الحقيقـة، تخلَّيتُ عن 

التدريـب الجـدّيّ، منذ فتـرة طويلة«.
»أنـت تعـرف، معلمّ.. خلال الحـرب أصبحـت خبيراً. لقد 
تدرَّبنـا كثيراً على القتال، دون سالح«.  تطلعّ إليّ الزائر، 

وهـو يقول ذلك.
ـد مـن أنكـم تدرَّبتـم تدريبـاً جيـّداً جـدّاً، فـي  »أنـا متأكِّ

الجيـش« قـال جـدّي.
د  - كمـا قلـتُ.. لقـد أصبحـتُ خبيراً، ومـع ذلك، أنـا متأكِّ
م مـرّةً أخـرى، فلـن يكـون  مـن أننـي إذا تحدَّيـت المعلّـِ
مصيـري مختلفـاً عـن المـرّة السـابقة؛ سـأكون متمـدِّداً 

علـى ظهـري، في ثـوانٍ معـدودة.
الاثنان. ضحك 

ـد مـن أنـك حصلـتَ على تدريـب ممتـاز« قال  »أنـا متأكِّ
. ي جدّ

اسـتدار الزائر نحوي، مرّةً أخرى، ورأيتُ عينيه تبتسـمان 
بطريقـة غريبـة. »ولكـن، ضدّ رجـل بتجربـة معلِّمي، كلّ 
هـذا التدريب سـيذهب هباءً. أنـا على يقين بـأن مصيري 

سـيكون، تماماً، كمـا كان في تلك القاعـة الرياضية«.
ظـل جـدّي واقفـاً علـى حصيـره، ثـم قـال الزائـر: »من 
فضلـك، معلـم، لا تدعنـي أزعجك. تـدرَّبْ كما لـو لم أكن 

. » هنا
»لا، حقّاً هـذا يفـي بالغـرض لهـذا الصباح« جثـا جـدّي 

علـى ركبـة واحـدة، ثم أخـذ يجمـع حصيره.
أسـند الزائر كتفيه على الشـرفة، ثم نظر إلى السماء.

»موراسـاكي، إشـيدا ... يبـدو هـذا منـذ وقـت طويـل، 
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م بصوت  الآن« بـدا كأنـه يتحـدَّث إلـى نفسـه، لكنـه تكلّـَ
عـالٍ، بمـا فيه الكفايـة، لكي يسـمعه جدّي. تحـوَّل ظهر 

جـدّي إلينـا، وقـد واصـل جمـع الحصيرة.
»كلّ منهما ذهب، الآن« قـال الزائر. »أنت وأنا، معلِّم، يبدو 

أننـا الوحيدان اللـذان بقيا من تلك الأيّام«
توقَّف جدّي وقال دون أن يسـتدير: »نعم، إنها مأساة««

»تلـك الحـرب.. يا لها من خسـارة! يا لها مـن خطأ!« كان 
الزائر يحدّق فـي ظهر جدّي.

»نعم، إنها مأسـاة« كرَّر جدّي، بهدوء. 
يمكننـي رؤيتـه وهـو يحـدِّق فـي بقعة مـن الأرض، وقد 

جُمعـت نصف حصيـرة القـشّ أمامه.
غـادر الزائـر ذلـك اليـوم، بعـد الإفطـار، ولـم أره مـرّةً 
داً فـي الحديـث عنه، وقـال لي،  أخرى، جـدّي كان متـردِّ
فقـط، مـا كنـتُ أعـرف بالفعل، لكننـي تعلمتُ شـيئاً من 
نوريكـو؛ فكثيـراً ما رافقتُهـا عندما كانت تذهب للتسـوُّق 
مـن محلّت البقالـة. خلال إحـدى هذه النزهات، سـألتُ: 

»نوريكـو، ما هـي حملـة الصين؟«
ومـن الواضح أنهـا افترضتْ أنني سـألتُ سـؤالاً تعليميا؛ً 
لأنهـا أجابـتْ بالأسـلوب السـمح والصبور، الـذي تعتمده 
عندما أسـألها أسـئلة مثل: أين ذهبـَت الضفادع في فصل 
ـرتْ بأنه قبـل انـدلاع الحـرب، فـي المحيط  الشـتاء؟ فسَّ
الهـادئ، قام الجيـش الياباني بحملة علـى الصين، حقَّقتْ 
بعـض النجـاح. سـألتُها إذا مـا كان هنـاك شـيء خاطئ 
ل مـرّة- نظرت إلـيَّ بطريقة غريبة  فـي هـذا الأمر، و- لأوَّ
لتقـول: »لا، لـم يكـن هناك خطأ فـي ذلك، بـل كان هناك 
الكثيـر من الجدل في ذلـك الوقت. وحتى الآن، كان بعض 
النـاس يقولـون مـا كانت الحـرب لتقـوم إذا لـم يضغط 
الجيـش علـى الصيـن«. سـألتُ، مـرّةً أخـرى إذا مـا كان 
الجيش قـد أخطأ بغزوه الصين، فقالـتْ نوريكو: »لايوجد 
شـيء خاطـئ، فـي حـدّ ذاتـه، ولكـن كان هنـاك الكثير 
مـن الجـدل حـول هـذا الموضوع، الحـرب لم تكن شـيئاً 

داً.. الجميع يعـرف ذلك، الآن«. جيّـِ
المزيـد  قضـى  قـد  جـدّي  كان  الصيـف،  مضـيّ  ومـع 
والمزيـد مـن الوقـت معـي، لدرجـة أنـه توقَّـف، تقريباً، 
عـن العمـل علـى إصالح الجانب المتضـرِّر مـن المنزل. 
وبفضل تشـجيعه، نما اهتمامي بالرسـم والتلوين، فوصل 
إلـى حَدّ الحماسـة الصادقة.سـيأخذني جـدّي في نزهات 
متعـدِّدة، وعند الوصول إلى وجهتنا، سـنجلس في أشـعة 
الشـمس.. سأرسـم بطباشـيري الملَّون. عـادةً، كناّ نذهب 
إلـى مـكان ما، بعيداً عـن الناس.. ربّما، إلـى بعض التلال 
المنحـدرة مع العشـب الطويل والمنظر رائع، أو سـنذهب 

إلـى أحـواض بنـاء السـفن، أو موقـع بعـض المصانـع 
ل  الجديدة، ثـم سـنعود إلـى البيـت بالقطار، ونحـن نتأمَّ

الرسـومات التـي قمتُ برسـمها ذلـك اليوم.
أيّامنـا تبـدأ بخروجـي إلـى الشـرفة لمشـاهدة  سـتظلّ 
تدريـب جـدّي. إلّ أننـا أضفنـا عنصـراً جديـداً للروتيـن 
الصباحي. عندمـا كان جـدّي قـد أكمـل حزمـة تمارينـه 
علـى الحصيـرة، سيسـتدعيني ليقول: »هيـا- إذن- دعنا 
نـرَ إذا مـا كنـت أكثر قـوّةً، اليوم«. سـأنزل من الشـرفة، 
وأذهـب إلى حصيره، أمسـكه من )الكيمونـو( كما علمّني: 
)اليـد الأولى تقبـض على الياقـة، والأخرى علـى الأكمام، 
بالقـرب مـن الكوع(، ثم أحاول تنفيذ الرمـي الذي علَّمني 
إيّـاه، وبعـد عـدّة محـاولات سـأنجح فـي إسـقاط جدّي 
علـى ظهره. وعلـى الرغـم مـن إدراكـي أنـه كان يسـمح 
ل مـن اعتـزازي بالتغلُّب  لـي برميـه، فـإن ذلـك لـم يقلّـِ
عليـه، حتـى لـو سـاعدني هـو في ذلـك. ومع ذلـك، فإن 
جـدّي لـم يكـن يسـمح لـي بالنجـاح فـي رميـه، قبل أن 
ـد مـن أننـي أبذل المزيـد من الجهـد، فـي كلّ مرّة.  يتأكَّ

وفـي صبـاح أحـد الأيّـام، وعلـى الرغـم مـن محاولاتـي 
المتكـرِّرة، جـدّي لـم يلتـزم بالانهـزام أمامـي.

- هياّ إيشـيرو، لا تستسـلم. أنت لا تقبض على )الكيمونو( 
صحيح!  بشكل 
القبضة. عدّلتُ 

- جيِّد. حاول، الآن، مرّةً أخرى.
، وحاولتُ مرّةً أخرى. التفتُّ

»أوشـكتَ.. عليك وضـع فخذك كلـّه ليتمّ لـك الأمر. أوجي 
رجـل كبير، لـن تفعلهـا إذا اعتمدتَ علـى يدك، فقط.

يرفـض  يـزال  لا  جـدّي  أن  جديـد. إلا  مـن  حاولـتُ 
مُحبطـاً. السـقوط، فأفلتُّه 

مـرّة  بسـهولة..  تستسـلم  لا  إيشـيرو..  هيـّا،  الآن،   -
أخـرى، فقط. افعـل كلّ شـيء بشـكل صحيـح. الآن، أنـا 

ارمِ«. عاجـز. الآن... 
هـذه المرة لـم يُبدِْ جدّي أيّـة مقاومة، وهبط فـوق كعبي، 

علـى ظهره. رقد علـى الحصيرة بعينيـن مغلقتين.
»أنت سـمحتَ لي أن أفعل ذلك«، قلتُ بهدوء.

لـم يفتـح جـدّي عينيه. ضحكـتُ، ظننـتُ أنـه يتظاهـر 
بالمـوت، إلا أن جـدّي لـم يُبـْدِ أيّـة اسـتجابة.

- أوجي؟
صنـي وابتسـم. جلس ببـطء، وقـد  فتـح عينيـه، ثـم تفحَّ
ظهـرتْ الحيـرة علـى وجهه..فـرك بيـده الجـزء الخلفي 
مـن عنقه وقال: »حسـناً، حسـناً«، »الآن، هذه هـي الرمية 
المناسـبة«. لمـس ذراعـي، لكنـه أعاد يـده، علـى الفور، 
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إلـى الجـزء الخلفـي مـن عنقه، ثـم ضحـك ووقـف على 
قدميـه قائلاً: »الإفطـار، الآن«

- ألن تذهب إلى الشجرة؟.
- ليـس اليوم. لقد منحتَ أوجـي ما يكفي لهذا الصباح.

كان شـعور كبيـر بالانتصـار قـد اعتراني؛ للمـرّة الأولى، 
أرمـي جدّي، دون أن يسـمح لـي بذلك.

»أنا ذاهب للتدرُّب مع شـجرة«، قلتُ.
»لا، لا«. أشـار إلـيَّ جـدّي كـي آتـي إليـه.. إحـدى يديـه 
لا تـزال تفـرك عنقـه: »تعـال وكُلِ الآن. علـى الرجال أن 

يأكلـوا وإلا فقـدوا قوَّتهـم«
لـم أكـن قـد رأيـت نموذجـاً لأعمال جـدّي، حتى الأشـهر 
الأولـى مـن الخريـف، حين كنـتُ أسـاعد نوريكـو فـي 
تخزيـن بعـض الكتب القديمة في الغرفـة الغربية، بالجزء 
العلـوي مـن المنـزل. وقتها، لاحظـتُ بروزاً مـن صندوق 
فـي الخزانة، والعديد من ألـواح الأوراق الكبيرة الملفوفة.. 
سـحبتُ واحـدة منها وبسـطتها علـى الأرض. مـا وجدتُه 
كان يشـبه ملصـق سـينما، حاولتُ أن أفحصهـا عن كثب، 
اسـتنفدتْ كثيـراً مـن الوقـت فـي الالتفاف، ولم أسـتطع 
ج. طلبـت مـن نوريكو  أن أبقيهـا منبسـطة، دون أن تتموَّ

أن تمسـك بأحـد طرفيها، وأمسـكتُ أنا بالطـرف الآخر.
نظـر كلانـا إلـى الملصـق.. كان هنـاك سـاموراي يحمل 
تعييـن  الياباني. تـمَّ  العسـكري  العلـم  سـيفاً، وخلفه 
الصـورة علـى خلفيـة حمـراء داكنـة، منحَتنْـي شـعوراً 
رتني بلون الجروح، عندما سـقطتُ وجُرحت  مضطربـاً، ذكَّ
سـاقي. وعند الحافّة السـفلية، كانت هنـاك كلمات مكتوبة 
ـر منها سـوى كلمة  بحروف الكانجي)2( السـميكة، لم أفسِّ
»اليابـان«. سـألتُ نوريكـو عمّـا تقولـه الصورة،.. كانت 
ـص قسـماً آخر منهـا، باهتمام، وتقـرأ قبالة العنوان  تتفحَّ
وهـي مشـتَّتة الذهن: »لا وقـت للحديـث الجبان. يجب أن 

تمضـي اليابـان قدُماً«.
- ما هذا؟

كَ، منذ وقت طويل. - شـيء فعله جدُّ
»أوجي؟« أصُبـتُ بخيبـة أمـل، لأنني لـم أحـبّ الملصق، 
ل أن أعمالـه سـتكون لهـا طبيعـة  وكنـت، دائمـاً، أتخيّـَ

مختلفـة، تمامـاً.
نعـم.. منـذ فتـرة طويلة. انظـر، هـا هـو توقيعـه فـي 

الزاويـة. 
كان هنـاك المزيـد مـن الكتابـة، فـي الجزء السـفلي من 

الورقة. اسـتدارت نوريكـو برأسـها، وبـدأتْ تقرأ.
»ماذا تقول؟« سألتُ.

يّة. واصلتْ قراءتها وقد كسـتْ ملامحَها التعابيرُ الجدِّ

- ماذا تقول، نوريكو؟
أفلتـتْ نهايـة الورقـة، و- علـى الفـور-  التفّـتْ الورقـة 
علـى يـدي.. حاولتُ بسـطها مـرّةً أخـرى، لكـن نوريكو 

تعـد مهتمّة. لـم 
- ماذا تقول، نوريكو؟

»أنـا لا أعـرف« قالت، ثم عادت إلـى الكتب، »إنهـا قديمة 
الحرب«. جدّاً. قبـل 

لـم أسـتمرّ في مسـاءلتها، لكني عقدتُ العـزم على معرفة 
المزيـد من جدّي.

فـي ذلك المسـاء، ذهبـتُ إلى الحمّـام، كالعـادة، وناديت 
عليـه من خالل الحاجز. لم يكن هنـاك ردّ، ناديت بصوت 
أعلى، ثـم وضعـت أذنـي علـى البـاب، وأنصـتّ. كان كلّ 
شـيء فـي الداخـل سـاكناً. راودتني فكـرةُ أن جـدّي قد 
اكتشـف رؤيتـي للملصـق، وهـو وغاضـب منيّ. اعتراني 

الخـوف، وتراجعـتُ إلى داخـل الحاجز.
كان الحمّـام مغمـوراً بالبخـار. للحظة، لم أتبيَّن الأشـياء 
بوضوح، ثـم نظـرت مـن فـوق الجـدّار، فرأيـت جـدّي 
يحـاول الخروج مـن حمّامه. أسـتطيع أن أرى، من خلال 
البخـار، مرفقـه وكتفـه ينقبضـان، فـي محاولة لسـحب 
جسـمه خارج المـاء. كان وجهه قـد تتدلـّى حتى لامس- 
تقريبـاً- حافّة الحمام. كان لا يحرِّك سـاكناً! ركضت إليه.

- »أوجي!«
ظـلّ جـدّي بال حراك. وصلـتُ، ولمسـتُه بحـذر؛ إذ كنتُ 
أخشـى أن ينزلـق كتفه ويسـقط- مرَّةً أخـرى- في الماء.

- »أوجي! أوجي!«
أسـرعتْ نوريكـو إلـى الغرفـة، وتبعتهْا جدّتـي، إحداهما 
تنـي جانبـاً، ثـم كافحتـا لرفـع جدّي. كلَّمـا حاولـتُ  نحَّ
المسـاعدةَ كانتـا تطلبـان منـي الابتعاد، رفعتـا جدّي من 

الحمـام، بصعوبـة كبيـرة، ثم أمُِـرتُ بمغـادرة الغرفة.
ذهبـتُ إلـى غرفتـي الخاصّة، واسـتمعتُ إلـى الضجّة في 
أرجـاء المنزل. كانت هنـاك أصوات، بإمكانـي أن أتعرَّف 
إليهـا. كنـتُ كلمّا فتحـتُ بابي وحاولتُ الخـروج، ينهرني 
أحدهـم ويطلـب منـي العـودة إلـى السـرير.. اسـتلقيتُ 

مسـتيقظاً، لفتـرة طويلة.
خالل الأيّـام التي أعقبت ذلك، لم يُسْـمَح لـي برؤية جدّي 
الـذي لـم يخـرج- بـدوره- مـن غرفته. كانـت ممرِّضـة 
تأتـي إلـى المنزل، كلّ صبـاح، وتبقى طـوال اليوم. كانت 
أسـئلتي تتلقّـى الإجابـة نفسـها، دائمـاً: جـدّك مريـض، 
لكنـه سـيكون علـى مـا يرام. مـن الطبيعـي أن يمـرض 

مـن وقـت إلـى آخر، مثـل أيّ شـخص آخر.
راً، كلّ صباح، لأذهب إلى الشـرفة،  واصلتُ الاسـتيقاظ مبكِّ
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على أمـل أن أجد جدّي قد تعافى، وبـدأ يمارس تدريباته، 
الحديقـة،  أخرى. وعندمـا لا يظهـر، سـأبقى فـي  مـرّةً 

أتشـبَّث الأمـل، حتـى تدعوني نوريكو إلـى الإفطار.
وفـي إحـدى الليالـي، أخُْبرتُ أنني أسـتطيع زيـارة غرفة 
رْتُ مـن أن الزيـارة ينبغـي أن تكـون قصيرة.  جدّي. حُـذِّ
اسـتعداداً  بجانبـي  نوريكـو  جلسـت  ذهبـت،  وعندمـا 
لإبعـادي، إذا مـا فعلتُ أيّ شـيء فـي غير محلِّه. جلسـت 
الممرِّضـة فـي الزاويـة البعيـدة، وكانـت رائحـة المـوادّ 

الغرفة. تعبـّق  الكيميائيـة 
كان جدّي يسـتلقي على جانبه. ابتسـم لي، وأومأ برأسـه، 
لكنـه لـم يقـل شيئاً. شـعرتُ أن الزيـارة اتَّخـذتْ طابعاً 
شـكليا؛ً وهـو ما جعلني أشـعر بعدم الراحة. فـي النهاية، 

ـن قريباً«. قلـت: »أوجي.. ستتحسَّ
داً، دون أن يقول شيئاً. ابتسـم مجدَّ

»لقـد رسـمتُ شـجرة القيقب، أمـس«، قلـتُ: »أحضرتُها 
لك، وسـأتركها هنـا«.

أرَها« قال بهدوء. »دعني 
ناولتـه الرسـمة. أخذها جـدّي، ثـم انقلـب علـى ظهـره. 
وحيـن فعـل ذلـك، انتفضت نوريكـو باضطـراب، وكانت 

جانبي. إلـى 
قال. أحسنتَ«  »جيِّد 

وصلت نوريكو إلى الأمام بسـرعة، وأخذت الرسمة منه.
»اتركيهـا، هنـا، معي« قال جدّي، »سـوف تسـاعدني على 

ن«. التحسُّ
وضعـتْ نوريكـو الرسـمة علـى الحصيـر، بالقـرب منه، 

ثـم قادتنـي للخـروج مـن الغرفة.
مرَّتْ أسـابيع، دون أن يُسْـمَح لي برؤيته. لا أزال أستيقظ 
كلّ صبـاح، علـى أمـل العثـور عليـه فـي الحديقـة، لكنه 

لـن يكـون هناك، وقـد أصبحـتْ أيّامي طويلـة وفارغة.
وفـي صبـاح أحـد الأيّـام، عندمـا كنـت فـي الحديقـة، 
كالمعتـاد، ظهـر جـدّي في الشـرفة. كان يجلـس وحده. 

حينهـا، ركضـتُ باتِّجاهـه وعانقتُـه.
- إذن، ما آخر أخبارك إيشـيرو؟

خجلـتُ قليلاً من إظهار مشـاعري، ثم اسـتجمعتُ شـتات 
نفسـي، وجلسـتُ بجانبه، فيما اعتبرتُه موقفـاً رجولياً.

الهـواء  قلتُ، »أشـمّ  الحديقـة«  بالمشـي حـول  »أكتفـي 
قلياًل، قبـل الإفطـار«.

- »حسـناً«. كانت عين جـدّي تتجوَّل في أرجـاء الحديقة، 
كمـا لو كانـت تفحـص كلّ شـجيرة وكلّ شـجرة. تابعتُ 
داً، فـي ذاك الوقـت، وكانـت  نظرتـه.. كان الخريـف جيّـِ
السـماء فوق الجـدّار رماديـة، والحديقة مكتظّـة بأوراق 

المتساقطة. الأشـجار 
ـل الحديقـة: »أخبرني، إيشـيرو:  قـال، وهو لا يـزال يتأمَّ

مـاذا سـتكون عندمـا تكبر؟«
رت للحظة، ثم قلتُ: »سـأكون شرطياًّ«. فكَّ

»شـرطيّ؟« التفت جـدّي إلـيّ، وابتسـم. »الآن، هـذه هي 
الحقيقي«. الرجـل  وظيفـة 

- سـأحتاج أن أتدرّب بقوّة، إذا أردتُ أن أكون ناجحاً.
- تتدرَّب؟ مـا الذي تريد أن تتدرّب عليه لتصبح شـرطيا؟ً 

- الجودو، أمارسـه في الصباح، قبل الإفطار.
عـادت عينـا جـدّي إلـى الحديقـة، ثم قـال بهـدوء »، في 

الواقـع، إنهـا وظيفـة الرجـل الحقيقي«.
شـاهدتُ جـدّي لفترة، ثم سـألتُ: »أوجي.. مـاذا أردتَ أن 

تكـون عندما كنتَ فـي عمري؟«
»عندمـا كنـتَ فـي عمركَ؟« للحظـات، واصـل التحديـق 
فـي الحديقـة، ثـم قـال: »أعتقـد أننـي أردتُ أن أكـون 
ـر الوقـت الـذي كنـتُ أتمنـّى فيـه أن  رسّـاماً. أنا لا أتذكَّ

آخر«. أيّ شـيء  أكـون 
- أريد أن أكون رسّـاماً، أيضاً.

»حقّا؟ً! أنـت- بالفعـل- جيِّد جـدّاً، إيشـيرو. لم أكن جيِّداً 
وأنا فـي عمرك«
- أوجي، انظر!

»إلـى أين أنت ذاهب؟« صاح، وهو ينظر إليّ.
- أوجي، انظر.. انظر!

ركضـتُ إلى الجـزء الخلفـي مـن الحديقة، ووقفـتُ أمام 
شـجرة جدّي.

»ياه!« سـيطرتُ علـى جذع الشـجرة، ثم هبطـتُ بفخذيَّ 
عليه. »ياه! يـاه!«

تطلَّعـت إلـى أعلـى. كان جـدّي يضحـك وقـد رفـع كلتا 
يديـه، وطفـق يصفّق. ضحكـتُ -أيضـاً- وقـد غمرتنـي 
السـعادةُ، لأن جـدّي عـاد إلـيّ، ثـم عـدتُ إلـى الشـجرة 

أخرى. مـرّةً  لأتحدّاهـا 
»ياه! ياه!«

مـن الشـرفة، جاءت أصـواتُ ضحـك جدّي، وهـو يصفِّق 
. يه بيد

هوامش:
م(، وهـي مصطلـح يابانـي قديـم،  Sensei - 1 - باليابانيـة:先生- تعنـي )المعلّـِ

يدعـى به مـن لـه معرفـة وخبرة.
ل الجزء الأصعب مـن اللغّة  2 - )باليابانيـة: 漢字(، حـروف مـن أصـل صيني تمثّـِ
اليابانيـة، وخاصّة بالنسـبة إلى غير أبنائها، وتسـتخدم مع الهيراغانـا، والكاتاكانا، 

فـي كتابة اللغّـة اليابانية.
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 »عليـك ألا تتأخّـر. انهـض. سـأعدّ قهـوة« لبسـت سـميرة 
بيجامـة، وغـادرت الغرفـة. 

تلـكّأ رحـال فـي السـرير علـى أمـل أن ترجـع، لكنـّه زهد 
الانتظـار، حين شـمّ رائحـة القهـوة. كان الباب إلـى خزانة 
الثيـاب حيـن يكـون مفتوحاً، كما هـو الآن، يلاصـق ناحيته 

من السـرير. قبضـه ونهض. 
وجََـدَ رحال سـميرة قاعـدة إلى الطاولـة الفورْمايْـكا، تقرأ 
ن سـيجارة. »ألقِْ نظرة«، واسـتطردت: »هذه  الجريدة، وتدخِّ
ـرة«. حطّت الجريـدة المطويَّة أمامـه، وصبتّ له  تبـدو مُبشِّ
ة متعـدِّدة الأغراض،  القهـوة. كان الإعالن لسـيارة رياضيّـَ
مسـتعمَلة لكـن بموديل حديـث، أعرب صاحبها عـن رغبته 

فـي التخلصّ من أقسـاطها. 
»باهظـة الثمّن« قـال رحال، وبَـزَقَ الجريدة فـوق الطاولة.
صفقتـه قابضـةً علـى الجريـدة. »دائمـاً، تأبـى مـا أجده. 
أتسـاءل، أحيانـاً، إن كنت جادّاً، في الحقيقة، بشـأن شـراء 

سيارة«.
»أنـا جادّ، بالطبع«. أجاب. يحـسّ بالبدايات المُخاتِلة لصداع 
بجانبـَيْ رأسـه. لم يشـأ خوض شـجار آخر في يـوم عظيم 
الشـأن كهـذا اليـوم. »كلّ أصدقائنـا لديهم سـياّرات« احتدّ 
صوتها. »لمِ العجـز عن أن نكون كالآخرين؟«. رمت الجريدة 

فـوق الطاولة عائـدةً إلى غرفة النـّوم، مبوّزَة. 
دلـف إلى الحمّـام كي يتهيَّأ، عازماً علـى تركها تهدأ وحدها. 

�ب لِّ �ق ليلى العلميا�لمدّ ا�لم�ت

ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر

ت تعليمها في  1968. أتمَّ وُلدَِت ليلى العلمي في مدينة الرباط، بالمغرب، عام 
الإنجليزيَّة.  باللّغة  تكتب  مغربيَّة  كاتبة  أوَّل  وتعُدّ  المتَّحدة،  والولايات  بريطانيا 
وصلت أولى روايتها »الأمل ورجاءات خطيرة أخرى« )2005(، إلى القائمة القصيرة 
لجائزة الأوريجون للكتاب، وترُجِمت إلى ستّ لغات. وكانت روايتها التالية »الابن 
»خَبَر  الأخيرة  روايتها  أمّا  الأورانج.  لجائزة  الطويلة  القائمة  على   ،)2009( السريّ« 
العربي  الكتاب  وجائزة  الأميركيَّة،  الكتاب  بجائزة  فازت  فقد   ،)2014( المغربي« 
ووصلت  بوكر،  مان  لجائزة  حت  رشُِّ كما  ورايت.  هرستون  إرث  وجائزة  الأميركي، 
إلى نهائي جائزة البوليتزر، فرع الرواية. تكتب في كلٍّ من: لوس أنجلوس تايمز، 

وواشنطن بوست، وذا ناشون، وجارديان، ونيويورك تايمز. 

أبْصـر، بالمرآة المصدوعة. الصّلعة في مقدِّمة رأسـه، تزداد 
وضوحـاً. ما لبث أنّ اعتـراه القلق.. قَدْ يصيبـه الصّلع التاّمّ. 
وفـي وجود هـذه الجيـوب الغائرة أسـفل عينيـه، ربّما، لاح 
مثـل كهـل، ولم يـزل، بعد، فـي الثلاثيـن. تُرى مـاذا حقَّق 
خلال تلك السـنوات ليتباهـى به؟ لقََدْ عاش داخل شـقّة من 
حجرتيـن، على تخوم المدينـة، في أفقر حَيّ في طنجة. لديه 
درّاجـة ناريّـة، لكن سـميرة كانت ترغـب في سـياّرة. على 
الأقـلّ، اسـتطاع أن يعيل أسـرته: زوجته، وأمّه، وشـقيقتيَنْ 
صغيرتَيـْن، لا زلن يعشـن فـي )أمّ زورين(، فـي أعلى جبال 
الرّيـف. منـذُ أن غـادر القريـة، قبل خمـس سـنوات خَلتَ، 
ـع، »لكنهـن يرغبـن، الآن، في  يتـردَّد عليهـنّ بشـكل متقطِّ
المجـيء إلى طنجة، للعيش برفقته. النسـاء يرغبـن، دائماً، 

فـي المزيد«. قال في نفسـه. 
لبَـِسَ قميصـاً نظيفـاً بنصف كُـمّ، وبنطلون جينـز. لم يكن 
ذ أن يدير  واثقـاً برغبتـه فـي العمل لـدى بيلـون؛ كان يُحبّـِ
صفقاتـه الخاصّة بدلاً مـن العمل لصالح آخريـن، وإن كان 
هـذا الآخر واسـع النفّـوذ مثل بيلـون. ولـِمَ دَرِجَ الناس على 
مناداتـه )بيلـون(، على أيّ حال؟ اسـمه الحقيقي علي. ربَّما 
جاء في باله أنّ اسـماً مسـتعاراً قد يُضفي عليه خشـونة ما. 
مهمـا يكن من أمر، فـإنّ العمل مع بيلـون كان ينطوي على 
مخاطـر جمّة، فـي حين أحَبَّ رحـال ألّ يلفت الانتبـاه إليه، 
والعمـل بالشـحنات الصغيرة. هكذا، إن اضطـرّ إلى التخليّ 
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عن السّـلعة المهرَّبة بسـبب الدرَك، لا يُفلس بسَـفْرةَ واحدة. 
دسّ مفاتيحـه ومحفظة النقود داخل جيبه، وسـكّين الجيش 
السويسـريَّة داخل جوربه. تهيأّ للخـروج. حان الوقت للكلام 

العاقل مع سـميرة. 
دخـل غرفة النوّم، مـرةّ أخرى، فوجدها قاعدة فوق السـرير 
تلبـس ثوبـاً أبيـض محبـوكاً، بلا أكمـام. كانت قـد فرغت، 
للتـوّ، مـن دهـان أظافرها بلـون أحمر سـاخن، مباعدة بين 
أصابعهـا كـي تجـفّ. التقطت، بأنـاة، السـيجارة من حيث 

المرمدة. فـي  حطّتها 
»ستغادر؟« سألت.

»لست مضطراًّ، حتى الآن«.
تفرسّـت فيـه.. كأن رحيلـه أو بقـاءه لا يشـكِّلان فارقـاً في 
حياتهـا. كان يمقت لامبالاتها حياله، هكذا. تُرى، ماذا اقترف 
مـن ذنب يسـتوجب حنقها؟ هل لأنّه قال إنّ السـيارة باهظة 
الثمّن؟ هذه حقيقة. كان لا يألو جهداً في اكتسـاب معاشـه، 

ومـع ذلك لم تقنـع، أبداً. 
»سـأقضي باقي اليوم عند نجوى«. مشـت إلى النافذة تحرِّك 
ـف أظافرهـا، وباليد الأخرى  كفّهـا الخالية فـي الهواء، تنشِّ

السيجارة.  التقطت 
»كنتِ عندها الأسبوع الخالي« أجاب. 

»هـل تريـد أن أبقـى محبوسـة فـي البيـت، دائمـاً« بادرت 
بالهجوم. »لسـت زوجتك«. لكم أحبـّت تذكيره بذلك؛ تذكيره 
بأنّهـا تعيـش معـه، لكنـه لا يمتلكهـا. ومع ذلـك، كان عدم 
اكتراثهـا لمِـا قد يظنـّه الناّس فيهـا هو خطّ دفاعهـا الأوَّل. 

كان هـذا- بالنسـبة إليه- مُغريـاً جِدّاً.
»أقول لك: لنِرَ كيف تسير الأمور«. استطرد. 

ر في التراجع؟« التفتت إليه: »هل تفكِّ
كانت رأسه تخضع لقصف عنيف. 

»نحـنُ لا نتكلـّم علـى نقـل هواتف نقّالـة أو أجهـزة راديو. 
هذا الرجّـل يُهرِّب مخـدِّرات«.
»وماذا في ذلك؟ ليس الوحيد«.

دسّ رحـال كفّيـه فـي جيبـَيْ بنطلونـه الجينـز، شـاخصاً 
ببصـره. منـذ ثالث سـنوات، قبـض عليـه رجـال الـدَّرَك 
المغربـي بشـحنة سـاعات مخبأّة داخـل صنـدوق درّاجته 
الناّريـة، واضطـرّ لقضاء ثمانية أشـهر عقوبة في السّـجن. 
ليس راغباً في رؤية حيطان سـجن المارشـاني، مرةًّ أخرى. 

أمسكت كيس نقودها، ومشت قُدّامه، ناحية الباب.
- »انتظري«.

لكنها لم تنتظر. 
* * *

كان الزبائـن علـى مقهى ليبرتي، حيثُ انتظـر رحال بيلون، 
يثرثـرون عـن أخـر مجموعـة مـن الغرقـى المغربيين، في 

ـط فـي اتّجاه إسـبانيا. قلع  أثنـاء محاولتهـم عبـور المتوسِّ
رجـل يعانـي طـول النظّـر، نظّارتـه الطبيَّّة كـي يتفحّص، 
من قريـب، صور الضحايا الملونّة المنشـورة فـي الجريدة. 
ج لأجهـزة راديو  وسـعى فتـى يافـع بيـن الطـاولات، يـروِّ
محمولـة مُهربّـة حديثاً من سـبتة. »أنصت إلـى الـ»بي بي 
سـي«، وفرنسـا الدّوليَّة، ومـدي 1«. كان يُحصـي المحطّات 
التـي تلتقطهـا الهوائيـات القويَّة، وفي عرض الشّـارع كان 
السـائحون يتجوَّلون بحثـاً عن طَعم الحشـيش أو عن مُتعة 
ة. فـي طنجـة )فكّـر رحـال(، الحياة والمـوت حبلان  محلِّيّـَ
رفيعـان مفتولان إلى حبل ضخم مشـدود إلـى رحى أوروبا. 
فـي الثانيـة، بالضبـط، دخـل بيلـون المقهى، وقعـد قبالة 
رحـال. قلـع نظارتـه الشّمسـيَّة وتركهـا تتدلىّ مِـن حبلها. 
أصابعـه الرفيعة الطويلة، وأظافره المقصوصة بعناية جعلا 
ر فيمـا لو كان بيلون قد عَمِلَ يومـاً عملاً حقيقياًّ.  رحـال يفكِّ
بـدا كطالـب تخرُّج، فـي طريقه إلـى قاعة الـدّرس، فأحسّ 
رحال بغيرة شـريرة. هو، بصعوبة، أنهى مدرسته الابتدائيَّة، 
مُحترفـاً العمل اليدوي في الريف. اشـتغل إسـكافياًّ وعاملاً 
فـي مزرعـة طيور، قبـل ارتحاله إلـى طنجـة. كان واضحاً 

لرحـال أنّ الدّنيا منحت نفسـها لبيلـون، دون عناء. 
قَـدَّم رحـال لـه سـيجارة، لكنـه رفضهـا. أشـعل رحـال 
سـيجارته، دون اكتـراث، وراح يُصغـي إلـى بيلـون، وهـو 
ع، على نطاق  يتكلـّم عن الوظيفة، مفصحاً عن حاجتـه لموزِّ
ضيـّق، في الغالـب، بيـن السـياّح المغامريـن الراّغبين في 
أ داخل خزاّنات  العـودة إلى أوروبا ببعض الحشـيش المُخبّـَ

سـياّراتهم.  وقود 
- »فقط؟«

أومَأَ بيلون. 
- »ومتى أبدأ؟«

»ليـس قبل أسـبوع أو أسـبوعين. رجـال الـدَّرَك يضعوننا، 
المراقبة«.  تحـت  الآن، 

رفّت عينا رحال. »ربّما، يجب علينا التريُّث«.
هـزّ كتفيـه، بلا مبـالاة. »يسـعون إلـى الفلوس. لكـن، من 
حيـن إلى آخـر، يلزمهم القبض على البعض من أجل حُسـن 

الصّـورة. علينـا التريُّث حتىّ انحسـار الهجمة«.
- »لا أدري«.

- »لا تقلق. أعي ما أفعل«.
انصـرف انتباهه نحـو امرأة خلف طاولتهمـا، فالتفت رحال 
كي يرى مَن هي. سـميرة! كانت تمشـي في الشّـارع، تشبك 
ذراعهـا بـذراع نجـوى، وتضحك على شـيء قالتـه الأخيرة. 
بعدهـا رأتـه، وحَيَّتـه، تسـاءل رحال: تُـرى لمَِ مـن بين كلّ 
الأماكـن التـي يمكن أن تقصدهـا مع صاحبتهـا، جاءت إلى 
هنـا، فـي سوكوشـيكو؟، لم تثق بـه عندما قال إنّه سـيقابل 
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بيلـون. والآن، كانت تترصّـد خطواته. لو كانت امرأته لوثقت 
بـه. فكّر، تعتصره المرارة. ابتعدت سـميرة، وشـعرها يطير 
فـي الهـواء، يتخضخـض وركاها مـع كلّ خطـوة تخطوها، 
تتبعهمـا عينا بيلـون. أراد رحال أن يقـول لبيلون أن يغضّ 
بصـره، لكـن- بـدلاً مـن ذلـك- أصابه خـرس، أبـاح لهذا 
الرجّـل الـّذي يمقتـه، بالفعل، أن يسـدِّد نظراته الشّـهوانيَّة 

صديقته.  صوب 
»لمَِ يسمّونك بيلون؟« وقَِحَ رحال. 

»لمّـا بـدأت الاشـتغال بالتجـارة، كنـت لا أزال فـي الكلِّية. 
حينهـا، كنـت أهُرِّب قطع غيـار الثلّجات عـن طريق البحر، 
وأحزم السـلعة إلى ظهري. ادّعـى الغواّصون أنّني لن أنجح؛ 
ذلـك أنّني أجهـل ما ورّطت نفسـي فيه. كنت أحلـق ذراعيَّ 
وسـاقيَّ كي أغوص أسـرع. هكذا أطلقوا عليّ لقب )الأجعد( 
بيلون«. ابتسـم، قبل توجيه ضربته القاضية المعتادة. »الآن، 

كلُّهـم يعملون عندي«.
أطفأ رحال سـيجارته. الآن، أخذ راحته، ويسـتطيع الارتخاء 

في مقعده، وأن يبتسـم.
- »كم يبلغ نصيبي؟«

- »هذه المرةّ عشرة آلاف. وبحسب مهارتك، أزيدك«.
»كان هـذا زائـداً، بالفعـل«. قـال رحـال في نفسـه، ويكاد 

لايتصـوّر نصيبـاً أكبر. 
- »هل أستطيع الاعتماد عليك؟« سأله بيلون.

أومأ رحال. 
- »سـأتَّصل بـك في غضـون أيّـام قليلـة. عليّ السـفر إلى 

غداً«. ملقـة، 
»شـحنة جديـدة؟« حاول رحـال أن يبدو غير رسـميّ، كأنّه 
حضـر إلى المقهى كـي ينهي صفقة معتادة، لكنه سـرعان 
مـا ندم، وقـد أدرك أنّـه أعطـى غريمـه انطباعـاً بالتطفُّل، 

و-ربّمـا- بالحماقة. 
لم يبح بيلون بالكثير. »كلّ. قضاء بعض الأشغال، فحسب«.

* * *
قالـت سـميرة، فور أنّ أبصرت الشّـاحنة الإيسـوزو الحمراء 
التـي اشـتراها رحـال مـن طبيب محلـّي في حاجـة عاجلة 
للفلوس، إنّها ليسـت السـياّرة الرياضيَّة التي كانت تشتهيها. 
مـع ذلـك، قعدت إلـى جانبه، وطلبـت منه أن يقومـا بنزهة. 
انطلقـا عبر الشّـارع العريض، ومراّ بمقهـى باريس الكبير، 
ثمّ عرجا على الطريق السّـاحلي بطول شـاطئ الرّيسـتنجا. 
في طريق العودة، سـألته سـميرة عن موعـد العمل الآتي مع 
ئ خزاّن  بيلـون. كانـا ينتظـران عامل محطّـة البنزين ليعبّـِ
الوقـود. مع العمـل الجديد، ظهرت لسـميرة مطالب جديدة، 
أعربـت عن حاجتهـا لأثاث جديد، وصحـون جديدة، وخزانة 
ملابـس جديدة. بـل أنْشـأت تتكلمّ عـن الاتِّصال بأسـرتها. 

كانـت أمّهـا، وكذلك أبوها، قد قاطعاها، منذ اكتشـافهما أنّها 
ترافـق ابن الجيران، فاضطرَّت، من أجل اكتسـاب معاشـها، 
بعـد أن طرداهـا مـن البيـت، إلـى الرقـص فـي الأوتيالت 
ة، و، أحياناً، في حفلات الزفـاف. الآن، وقَدْ  والملاهـي الليليّـَ
توافـرت الفلـوس، كانـت تبتغي المباهـاة أمامهمـا بالمرأة 
التـي آلـت إليها. لكـن، أوَّلاً، لابدّ من تسـريحة شـعر جديدة 

أو فسـتان جديد.. هكـذا، تبدو محترمة حيـن تقابلهما. 
كان رحال وسـميرة قد جلسـا ليأكلا ضأناً مشـويّاً، مكبوساً 
بالزنجبيـل والكمّون، عندما دقّ سـاعي البريـد جرس الباب 
يحمل خطاباً مسـجّلاً مـن زوجة رحال. كانـت تكتب طالبة 
فلـوس الشّـهر، وترجـوه اللحاق بـه في طنجـة. ألحفت في 
مسـألة تأسـيس أسـرة، وقالـت إنّهـا المـرأة الوحيـدة، في 
القريـة، التـي ليس لديها أطفال، وأنّ النـّاس بدأوا يتكلَّمون. 
ها في جيبه. وأنشـأت رأسه بالخفقان.  طوى الرسـالة، ودسَّ

- »ماذا تريد؟«
- »ككلّ مرةّ«.

هزتّ سميرة رأسها بلا مبالاة. »مزيداً من الضأن؟«
قضـم رحـال من اللحـم )المشـوي، بإفـراط، حتىّ قسـا(، 
راً في زوجته. بـات إبعادها عن تفكيره،  وطفـق يمضغه مفكِّ
فـي الآونـة الأخيـرة، أكثـر صعوبـة. إنـه يجني مزيـداً من 
الفلـوس الآن، ومع ذلك، كان لا يزال يرسـل لهـا المبلغ ذاته، 
الكافـي لدفـع الإيجـار وثمن الطعـام، لكَِنها لم تشـتكِ أبداً. 
يتصوّرهـا فـي بيتهمـا فـي أمّ زوريـن، تقعـد مُترَبَِعة فوق 
الحصيرة، تغـزل صوف الأغنام بين أصابعهـا، بصبر كبير. 
الشـيء الوحيـد الـّذي طالما ألحفـت في طلبه هـو أن تأتي 
لتعيـش فـي كنفـه، في طنجـة. ماذا لو جـاء بها إلـى هُنا؟ 
ة، بصعوبة تكتب  هـل يفلح الوضع؟ ليسـت إلا امـرأة ريفيّـَ
اسـمها، ومـا من إنجاز لهـا إلا تذكيره بواجبه تجاه أسـرته، 
ومـن ثَـمّ لينبغـي عليـه جلـب أمّـه وشـقيقتيَهْ، لاسـيمّا أنّ 
لديهـن الرغّبـة في المجـيء، أيضاً. قد يتحتـّم عليه تطليقها 
والتخلـّص مـن إثم تركهـا وراءه. لكـن، كيـف يُطلقّها وقد 

أخلصـت له كلّ تلـك الفترة؟
نظّفـت سـميرة الطاولـة، ورصّـت الصحون فـي الحوض. 

»ينبغـي أن ننتقـل. هذه الشّـقة ضيِّقة جِـدّاً«.
ـراً، فوجد  بعـد بضعـة أسـابيع، عاد رحـال إلى البيـت مبكِّ
ورقـة، تخبـره فيها سـميرة أنّها خرجـت. كرمـش الورقة، 
ورماهـا. ما نفـع أن يجني كلّ هـذه الفلـوس إذا كان كلّ ما 
تفعلـه هو إنفاقهـا؟ رنّ هاتفه النقّال. زعق: »التسـوّق، مرةّ 
أخرى؟« كان بيلون يطلب منه أن يشـيل حشيشـاً إلى كثامة، 
ويقابله عند أحواض السّـفن، منتصـف الليل. »لا بأس«، وقد 

ضايقـه أنْ يشـمّ صاحب عملـه رائحة متاعبه مع سـميرة. 
أخـذ مفاتيحـه وسـاق الشّـاحنة ليقابـل حميـدا، الممـوِّن، 



71 السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 2018

وهـو نجّـار عجوز باشَـر تجـارة الحشـيش بالجملـة، بعد 
إفالس دكّان العائلـة. كانـت تنتظـره حمولـة من عشـرات 
الكراتيـن. فتـح رحـال كرتونـة مسـترقاً النظـر إلـى ألواح 
الحشـيش التي تشـبه أكياس الكوكاييـن، مرصوصة بعناية 
فـي الدّاخل. ذكّرتـه الرائحة بجدّته التـّي أحبتّ خلط بعض 
مـن الكيف فـي عجينـة الفطائر التـي تقدّمهـا لصديقاتها 
الزاّئرات. »هكذا، يسـتطعن الاسـترخاء«. كانت تلك الكراتين 
تضـمّ ما يكفـي لاسـترخاء قرية بأكملهـا. أغلـق الكرتونة، 

وبـدأ ينقـل الكراتين إلى الشّـاحنة. 
اسـتغرق سـاعتين فـي طريـق العودة إلـى طنجـة، اتَّصل 
خلالهما بسـميرة، مـن هاتفه النقّال. »أين أنـت؟« قالت إنّها 
فـي بيت نجـوى، وإنّها قَدْ تبيت عندها. لا شـيء تبدّل، حتىّ 
فـي وجود العمل الجديد. ربّما، ينبغي أن يفسـخ علاقته بها، 
ويجـيء بزوجتـه إلى هُنا. كان يشـيخ، وحان وقت تأسـيس 

عائلـة. على الأقلّ، سـتكون زوجته إلى جـواره، كلّ يوم. 
وصـل إلى الميناء، في الموعد. تُريق الأضـواءُ على الجانبيَنْ: 
المغربي، والإسـباني، وهجاً فوق الميـاه الزيتيَّة. كان يجهل 
أيّ قـارب ينقل إليه حمولته، فأشـعل سـيجارة وانتظر الأمر 
مـن بيلـون. مضت نصف سـاعة بعـد منتصـف الليل، دون 
إشـارة علـى مجـيء الرئيـس. حـاول رحـال الاتِّصـال به، 
لكـن مـا من مجيب. تسـاءل عن وجهـة هذه الشّـحنة، وعمّا 
سـيفعله، إنْ لـم يحضـر بيلون. فكّر أن يسـوق بحثـاً عنه، 
لكنـه لـم يشـأ المجازفة، فيضاّل ولا يلتقيـا. إلّ أنّـه يعجز 
عـن الاكتفاء بالقعود داخل شـاحنة ملؤها حشـيش، مطمئنَّ 
البال؛ ذلك أنّ دورية الشـرطة لابدّ أن تكشف مكانه، فتقبض 
عليـه. تذكّـر ما قاله بيلـون عن الـدّرَك »يحتاجون، من حين 
إلـى آخـر إلى مَـنْ يقدِّمونه كبـش فداء«. أحـسّ قطرة عرق 

تنزلق فـوق ظهره.
أتْلـَعَ عنقـه يتحقَّق مـن الطريق. تُـرى، ماذا عوَّقَـه؟ أخيراً، 
أبصـر بيلـون يصعد إلـى حوض السـفن متَّجهاً إليـه. »أين 

كنت؟« سـأله رحال، وهـو ينزل. 
- »الدّرَك في كلّ مكان. أين البضاعة؟«

- »في الخلف«، مشيراً إلى قعر الشّاحنة. 
أخـذ بيلون المفاتيح، ووثب رحال إلـى جواره، ثم اتَّجها إلى 
زورق بخاري سـريع جديد. كان الخالص مربوطاً بالجانب 
الشـمالي من الرصّيف. نزل رحال من الشّـاحنة، وبدأ يفرغ 
الكراتيـن، فيما قفـز بيلون إلى القارب مترصّـداً أمام الدفّة. 

- »ألن تساعدني؟«
- »ومَنْ يراقب رجال الدّرَك؟«

انتقل رحـال إلى الكرتونة التالية، وتعهّد، بينه وبين نفسـه، 
أن يبحـث، فـي المـرةّ القادمـة، عـن صاحب عمـل آخر. لم 
يقبـل العمـل إلا لأجـل الفلـوس، ولولا سـميرة مـا احتاجه. 

لديـه مـا يكفـي لإعالـة زوجتـه وأسـرته، وليس من سـبب 

معقـول يدفعه إلـى مثل هـذه المخاطرة. 

كان ينقـل الكرتونـة الأخيـرة مـن الشّـاحنة، عندمـا سـمع 

صفّـارات إنـذار سـياّرات الشـرطة، وفي الآن ذاتـه، صوت 

محـرِّك القـارب. ألقـى الكرتونـة، وركـض صـوب القارب. 

»انتظـر!« هتف، لكـن بيلون انطلـق مبتعـداً. التفت رحال، 

فاصطدم بالأضواء الأماميَّة لسـيارة الدّوريَّة تكتسح الطريق، 

وتعميـه. مـع ذلك، لأوَّل مـرةّ، منذُ شـهور، أبصـر- أخيراً- 

غاية الأشـياء. 

المصدر:

»ELLE« ّمجلة

Henri Matisse )فرنسا( ▲
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المدينة، طعام. 
كنت في الخامسـة عشـرة مـن عمري، آنذاك، وكنـت جائعاً 
طـوال الوقـت. ذات مـرّة، كنت أقضـي الوقت في »أسـترو 
برجـر«)1(، فـي »لـوس أنجلـوس«)2(، هوليـوود الغربية)3(، 
جالسـاً أنظـر، إلـى الأميركيين يخنقـون أنفسـهم بالبرجر 

المقليةّ. والبطاطـا 
لـم أنـم منذ بضعـة أيّام. فـي بدايـة الشـهر، كان مجموعة 
مـن الـ»بانـك روكـرز«، وكنـت أعرفهـم، قد وجـدوا فندقاً 
مهجوراً في »سونسـيت بولفـار«)4(، وقالوا لـي إنه يمكنني 
الحصـول علـى »غرفـة«، أيضـاً. كانـت العمـارة متدهورة 
وعملاقـة، يبدو أنها عاشـت أجمل أيّامهـا، قبل نصف قرن، 
فـي عصر »هوليـوود« الذهبي. لكنها، اليوم، تشـبه شـبحاً 
لعروسـة أكثر ممّا تشـبه نفسـها؛ عروسـة، نسـي خطيبها 
أن يحضـر حفـل عقـد قرانـه عليهـا. كان المـكان معتمـاً 
وكئيبـاً، وإن حدثـتْ أيّة جريمة هناك، مـن الممكن أن تبقى 
غيـر مكتشَـفة حتى أشـهُر عدّة. قبـل أن يكتشـفنا، أخيراً، 
أصحـاب العقار، ويطردونا خارجاً، عشـت هناك أسـبوعين 
ية  جيدّيـن مـن النـوم نصـف اللائـق، فـي غرفـة، مـع كمِّ
وفيـرة من الحطـام، بالقرب من بئـر المصعـد الكهربائي. 
إنجـازي الأخير، في الفنـدق، كان أن رميت، ذات مرّة، قنيّنة 

من فـوق السـطح، نحو حركة مـرور »سونسـيت بولفار«، 
ـر، اليوم، فـي الأمر، أرى أنـه كان من  فـي الليـل. حين أفكِّ
الممكـن أن أقتـل أحـداً بتلـك القنيّنـة. ولم تكن تلـك المرّة 
د فيها إلـى العنف، من  الأولـى أو الأخيـرة التـي كنـت أتـودَّ

الانتباه. جلـب  أجل 
مع بدايـات الثمانينيات، اشـتعلت نيران الحـرب في إيران. 
أبـي كان قـد توفِّي قبل سـتةّ أشـهر، إثـر جلطـة دماغية، 
وقـد وجدنا )أنـا وإخوتـي( أنفسـنا- فجـأةً- وحيدين في 

شـوارع أميركا، وكنـت قد تركت المدرسـة.
المدينـة ملجـأ، أيضاً، وحيـن لا تملك ملجـأً أو أكلاً، تكون، 
عندئـذٍ، فـي المدينة، ولا تكون. أنت فـي فضاء حدودي؛ في 
اللامـكان. وفـي اللامـكان، أنت مرئـيّ وغير مرئـيّ. تكون 
متشـرِّداً، والأمـر بادٍ. يحـدث، أحياناً، أن تمرّ عدّة أسـابيع، 
ر ملابسـك، وتكـون رائحتـك ليسـت جيِّدة. إلّ  دون أن تغيّـِ
أنـك لـم تتجـاوز الخامسـة عشـرة، ولا تعير هذه الأشـياء 
اهتمامـاً كبيـرا؛ً ففي الخامسـة عشـرة، أنت منيـع لا تُقهر، 
وهـذا مـا كنت أشـعر به ذلـك اليوم، فـي »أسـترو برجر«.

جائع ونعسـان، منـذ أن طردونا من الفنـدق، غير أني كنت 
ر حظّـي. وقـد أطلّ الحـظّ الملحـوظ، على  أنتظـر أن يتغيّـَ
هيئـة رجـل ضخم في منتصـف الخمسـينات، وحين اقترب 

وع سالار عبدها�ل�ج

ترجمة: مريم حيدري

تنتمي نصوص الكاتب الإيراني- الأميركي »سالار عبده«*  إلى شرق العالم، وغربه؛ 
نصـوص تخلِّفهـا مغامراتـه الحقيقيـة، فتجـده- علـى سـبيل المثـال- يقضـي أياّمـا 
طويلة في العراق، لاكتشاف ما يجري، ومعايشة الحدود القصوى للخطر، ثمّ تدوين 

ذلك في نصوص، لا يمكن كتابتها بطريقة بديلة. 
في هذا المقال، يستعيد »سالار« سنواته الأولى في »لوس أنجلوس «، و»نيويورك«، 
ل  بدايـةً مـن وفـاة الأب وهُـم فـي أميـركا، إلـى مـا تال هـذا الفقـدان- فجـأةً- مـن تحـوُّ

الأسـرة مـن حيـاة دافئـة إلى معاناة مع البرد والجوع والتشـرُّد..
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منـي، كانـت ابتسـامة تعلـو ملامحـه، فخاطبنـي: »يبدو 
أنـك تحـبّ إحدى تلـك البرجـرات. هل تريد أن أسـتضيفك 
للغـداء؟« حدَّثـت نفسـي: »طبعاً، ولمَ لا؟«. فـي تلك الأيّام، 
كان يمكن لأيّ أحد أن يشـتري لي الغداء. بعد سـاعة، كان 
الرجـل الذي يضع صـورة لزوجته وابنته علـى رفّ الموقد 
في شـقّته، فـي »فالـيْ«)5(، يطاردنـي حـول الطاولة، في 
غرفة الطعام، وأنا أشـتمُ نفسـي: »أيّها الغبـي، لماذا قبلتَ 
عرضَـه للغداء؟ إلـى أيّ جحيم سـتذهب الآن، بعد أن قبلت 
ته، ليُريـك مجموعـة صناّراتـه الخاصّة  أن تأتـي إلـى شـقَّ
بصيـد السـمك؟«. كنت خائفـاً، لكننـي كنت مضطـرّاً إلى 
الصمـود. قلـت لـه: »لا يمكنـك الحصـول عليّ. أنا أسـرع 
منـك. مـن الأفضل أن تفتح الباب، وتسـمح لـي أن أذهب«. 
وقـد فعـل، أخيـراً. كان يلهـث مهزومـاً، ليس لأننـي كنت 
شـجاعاً مقابلـه، بـل كان هو منهـاراً، أصاًل. ضحكتُ في 
وجهـه قبل أن أغلـق الباب خلفـي. كانت ضحكـة عصبية، 

فقـد نجوت مـن رصاصة أخطأتْ رأسـي.
ومثـل تلـك التملُّصـات، كانـت تحـدث لـي كثيراً فـي تلك 
الأيّـام. كانـت المدينـة خطـرا؛ً وكانت عبـارة عمّا يسـمَّى 
»غابـة«، يتحـدَّث الناس فـي معظم الأوقات عنهـا دون أن 

يعيشـوا تجربتهـا، أبداً.
ذات مـرّة، ألُقـيَ القبـض علـيَّ مـن قِبـَل إحـدى دوريات 
الشـرطة الليليـة المعتادة علـى اكتسـاح الـ»بانك روكرز« 
فـي موقف مـن مواقـف الطعام، يدعـى »أوكـي دوجز«)6( 
مقابـل »أسـترو برجـر«. فـي مركـز الشـرطة، كان يمكن 
لـكلّ واحد مـن الصبيـان أن يهاتف والديـه ليأتيا لإخراجه 
مـن هناك.ومـن كان يمكـن أن أتَّصـل به؟ أهـوَ أخي رضا 
الـذي كان- تقريبـاً- يكبرنـي بسـنتين؟ في اليـوم التالي، 
سـاقوني إلى سـجن فـي مركـز المدينـة، خـاصّ بصغار 
السـنّ. وسـريعاً ما تقدَّمتْ نحوي عصابة مكسيكية مكونّة 
مـن عشـرة أعضـاء. تقدّمـوا نحـوي مهدِّديـن، وقـال لي 
أحدهـم: »ليـس لـديَّ حزام لسـروالي. أنت لديـك.. أعطني 
حزامـك«. كنـّا فـي الباحـة، برفقـة قرابة خمسـمئة صبيّ 
أشـدّاء، ينتظـرون النظـر فـي قضاياهم. لا غرفـة ولا ركن 
أسـتطيع الولـوج فيه. كنـت سأخسـر الحرب أمـام أولئك 
الصبيان الصعاليك العشـرة اللاتينيِّين. منحتُ حزامي، وإذ 
كنـتُ أفعـل، عرفـتُ أن أمـري قد قُضـي في ذلك السـجن، 
وقـد يجبرونني، فيما بعـد، على الزحف، أو لحس أحذيتهم. 
ولكـن- كما قلت- كان السـجن مزدحمـاً، و- في الحقيقة- 
لـم أفعـل شـيئاً سـوى الوقوع فـي قبضة إحـدى دوريات 
الشـرطة المعتـادة. إذن، أطلقـوا سـراحي. عندئـذ، وقفتُ 
خارج السـجن، في قلـب مدينة »لوس أنجلـوس«، وحدَّثت 
نفسـي: »هذه لـم تكن رصاصـة أخطأتك، يا »سـالار«، بل 

يناً حقيقيةّ«. ينا؛ً سـكِّ كانت سـكِّ
كانـت »لـوس أنجولـس« قاسـية وسـاخنة. لم تكـن- في 
الحقيقة- غابة، بل أرضَ يَباب مفعمة بالسـيارات، وبأحلام 
لا طائـل منهـا. كنـت أرى إيرانييـن آخريـن، أيضـاً، كلهّم 
هاجـروا، مؤخّـراً، ويحاولـون أن يجدوا طريقهـم في البلد 
الجديـد، كانـوا يركضـون من أجـل الاسـتقرار، والحصول 
علـى الثـروة. أمّا أنا فلا شـان لـي بأولئك؛ لم أكـن أتحدَّث 
الفارسـية، أبـداً، آنـذاك. وفـي المقابـل، ومن أجـل توطيد 
البريطانيـة،  اللهجـة  قلـّدت  »البانكيِّيـن«،  مـع  علاقاتـي 
وتظاهـرت بأننـي قادم مـن جنوب غـرب بريطانيا، وكانت 
لـي قصّـة كاملـة وجاهـزة حول ذلـك، لأن القصّـة )وكنت 
أشـعر بذلـك، بصـورة غريزيـة، آنـذاك( تمنحـك شـعوراً 
ما حيـن لا يكـون أيّ شـيء فـي حياتـك  بالاكتمـال، لاسـيَّ
مكتماًل. خلال الأشـهر اللاحقة، وقعت في السـجن، لبضع 
مـرّات أخـرى؛ بسـبب قتال في الشـارع، من هنـا، وبعض 
التُهـم الصغيـرة بحمـل السالح، من هنـاك. ولـم تكن أيّ 
منهـا جدِّيّة بمـا يكفي لتزجني في السـجن أكثر من بضعة 
أيّـام. فـي السـجن، علـى الأقـلّ، كانـوا يطعمونـك. إلّ أنه 
داً للبقـاء هنـاك. رغـم أن الحيـاة في  لـم يكـن سـبباً جيّـِ
الخـارج، كانـت- غالبـاً- عبـارة عـن مشـاهدة العالم، من 
خلـف زاويـة بائسـة، لشـباّك متلألئ. وفـي نهايـة الأمر، 
كانـت أميـركا واجهـة زجاجية، لـم يمكنني بلـوغ ما كان 
فـي جانبهـا الآخـر. كنتُ متـروكاً لوحـدي في البـرد، ولم 
أمتلـك، بعـد، لغةً تسـمح لـي بالتفـاوض مـع طريق، من 
أجـل الدخول، فحاولـت أن اعتدل، وأصبح شـخصاً أفضل، 
ـرت بهـا كانت  إن جـاز التعبيـر. إحـدى الطـرق التـي فكَّ
مغـادرة »لـوس أنجلوس«؛ المكان الذي تسـبَّب لـي بكثير 

مـن الأضرار.
وهكذا، في السادسـة عشـرة، وجدتُ نفسـي في »نيويورك 
سـيتي«. وقـد جاء معـي أخي الآخـر »سَـردار«، الذي كان 
يصغرني بسـنة واحـدة، وغالباً مـا كنت أناديه »سِـيد«)7(. 
كان كلانـا يسـاند الآخـر، وقـد تحوَّلنـا إلى فتية شـوارع، 
مـن الطـراز الصعـب، وكان »سِـيد« أكثـر صرامـةً منـي؛ 
ى، أبداً عن  يمكـن أن يضع نفسـه مقابـل أيّ أحد، ولا يتخلّـَ

حزامـه، في »قاعـة لوس أنجلـوس للأحـداث واليافعين«.
لحسـن الحـظّ، لـم تكـن نيويـورك أرض يبـابٍ كمـا هي 
»لـوس أنجلوس«، بل كانت بـاردة لعينة، ذلك الشـتاء. كناّ 
)أنـا و»سِـيد«( وجدنا طريقنا بعض الشـيء، فـي أميركا، 
وحصلنـا على أعمـال، من العيـار الخفيف )فـي المطاعم، 
عـادةً(، لتـدرّ بعـض المـال إلـى جيوبنا. فـي الليـل، كناّ 
ننـام فـي ملاجـئ المتشـرِّدين مـن الفتيـة، ممَّـن هم في 
أعمارنـا. كانـت الملاجئ عبارة عـن أماكن، ما بيـن الثكنة 



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 742018

العسـكرية والسـكن المدرسـي والسـجن، لكنها لم تكن أيّاً 
منهـا. كانـت أماكن )بيـنَ بين(، لأنـاس )بينَ بيـن(، مثلنا 
نحـن. في أحد تلك الملاجـئ الواقع في »إيسـت فيليج«)8(، 
والـذي كنت أنام فيه لفترة ما، كان الحـارس يقتحم منامنا 
فـي السادسـة صباحـاً، ويصيـح: »اخرجوا مـن بيوتكم.. 
اخرجـوا مـن بيوتكـم«. و»بيوتنا« كانت- ببسـاطة- عبارة 
عن صفَّينْ من الأسَِـرّة النقّالة، لعشـرين صبيـّاً، وممتلكاتنا 
لـم تكـن إلّ بضعة ثيـاب موضوعة فـي حقائبنـا الظهرية. 
لـم نكـن نملـك شـيئاً، وكناّ نريـد كلّ شـيء. كنـّا جوعى. 
كانـوا يطعموننـا الفطـور الصباحي، ثمّ نُتـرَك خارجاً، في 

يـوم »نيويورك«، وبقايا الشـهوات فـي أعيننا.
لقـد مـرّ وقـت طويل علـى ذلـك. لفترة مـن الزمـن، كان 
يراودنـي شـعور بالامتعـاض إزاء العالم الـذي كنت أعتقد 
أنـه رمانا، أنـا وإخوتي، للـكلاب. ولاحقاً، انتهـى بي الأمر 
إلـى الذهـاب إلـى مدرسـة ليليـة، ثـمّ التحقـت بالمعهد، 

ثُـمَّ سـافرت حـول العالـم، وأقمـتُ، لبضـع سـنوات، في 
طهـران، حيـث وقعـت في حـبّ مدينة، لـم تحـاول، أبداً، 
أن تغوينـي. وأخيـراً، وفـي مرحلـة مـا، عـدت؛ ليـس إلى 
»لـوس أنجلـوس«، بل إلـى »نيويـورك«، إلـى »مانهاتن«، 
الجزيـرة التـي لم أعد أشـعر بالرهبـة تجاههـا، أو لم تعد 
حتـى تبهرنـي بطرائقها ضيِّقة الأفق. وعامـاً تلو عام، كنت 
أرى كُتَّابـاً وفنَّانيـن وممثِّليـن ومخرجين وشـعراء ورجالاً 
ونسـاءً مـن كلّ طائفـة، يدخلـون مـن بواباتهـا، بحماس 
ـج وأحالم بالنجـاح والشـهرة، يشـتغلون- لعقد من  متوهِّ
الزمـن- في أعمـال خائبة ومبتـورة الهدف، وبعـد عقدين 
يعـودون إلـى مدنهم الأصلية، على أعقابهم. لا شـيء يمكن 
أن يظهـر »الحـدّ الأقصـى« للواقـع القاسـي لمدينـة مثل 
»نيويـورك«، كالنكسـات الفردية. المرّة الأولـى التي تركت 
فيهـا »نيويورك« )لم أكمل السـابعة عشـرة بعد(، شـعرتُ 
أننـي- أيضـاً- خسـرت. كانـت المدينـة قـد اسـتنفدتني، 
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وطرحتنـي أرضـاً. لـم أكن أعـرف، آنـذاك، أن هنـاك كَمّاً 
وفيـراً من الفشـل ينتظرني فـي الحياة، وفـي الحبّ، وفي 
ر ذينك  الفـنّ، و- أكثر من ذلك- في الشـعور بالرضى. أتذكَّ
اليوميـن الأخيريـن فـي »نيويورك«، مـع بطاقتيـن لحافلة 
نحـو »كاليفورنيـا«، فـي جيبـي، ولا شـيء آخـر. لم أشـأ 
حتـى أن أعـود، مـرّةً أخرى، إلـى ملاجئ المتشـرِّدين تلك. 
ولكـي آخذ بثـأري من المدينـة الصعبة، قـرَّرت أن نذهب، 
أنـا و»سِـيد«، إلـى المطاعـم )أماكـن لا تختلف عـن التي 
كنـت أشـتغل فيهـا، في العـام الماضـي(، نطلـب الأطباق 
التـي نشـتهيها، نأكل، ثـمّ نهرب، ببسـاطة، دون أن ندفع. 
فـي المـرّة الأولـى التـي فعلنـا فيها ذلـك، راودنا شـعور 
دتُ، والتلاطـم الجنوني،  بالغبطـة. فـي المـرّة الثانية تـردَّ
بعـد كلّ الأكل الذي تناولنـاه، أصابني ببعض التشـنُّجات، 
وبعـد المـرّة الثالثـة، عرفـت أننـي لـن أفعـل ذلـك ثانيةً. 
كان علـيّ أن أهـدِّئ جوعـي، وأهـدئّ غضبـي مـن جوعي، 

بطريقـة أخرى. كان ينبغـي أن أتعلَّم أن تـوازن العالم، أو 
، علـى الأقلّ، لا يحصـل بأنصاف  تـوازنَ عالمي الشـخصيِّ
الجرعـات، كمـا كان علـيّ أن أعـرف أنني سـأكون جائعاً 
فـي الغـد، مـرّةً أخرى. ورغـم ذلك، سـاقني كلّ هـذا نحو 
الاكتشـاف )وإلـى يومنا هـذا، مازلـت أحاول أن أكتشـف 
الأشـياء(. وأفكـر أننـي- ربَّمـا، ربَّمـا، فقـط- قـد اتَّخذت 
خطوتـي التجريبيـة الأولـى لأصبـح كاتبـاً )شـخصاً يميل 
إلـى البصيـرة إزاء ظلـم العالـم، بـدل ردّ الفعـل الغاضب 
والأعمـى(، حين كنت أرى الزوال الشـهير لأفق »نيويورك«، 
علـى متـن الحافلة المتَّجهة نحـو كاليفورنيـا، والتي كانت 
سـتبلغ وجهتهـا بعـد أربعة أيـام. رحلة قارّيـة، كنت أملك 

فيهـا كثيـراً من الوقـت، ودولارين مـن المـال، لا أكثر.
يروقنـي أن أقـول إن الجـوع، خالل تلـك الأيّـام الأربعة، 
لـم يعـنِ لـي شـيئاً، غيـر أنـه لم يكـن كذلـك؛ كان حـادّاً 
فـي البدايـة، ثـمّ- ببطء- بـدأ يتلاشـى، كما لـو أنني كنت 
صائمـاً، وأنتظـر. كانت هناك ميزة مقدَّسـة فـي جوب تلك 
المسـافات الشاسـعة والفارغة التـي تتضاعف بوجود بطن 
فـارغ. كان- فـي الحقيقـة- ضرباً خاصّاً مـن الموت. وإن 
نـتَ من الخـروج من طرفه الآخـر، فثمّة حظّ  حـدث أن تمكَّ
أن تكـون مدينـة مـا تنتظرك في مـكان ما – ربَّما ليسـت 
بة بشـكل خاصّ،  مدينة جميلة بشـكل مميَّز، أو مدينة مرحِّ
أو حتـى مكانـاً يُخمـد كثيـراً من الجـوع المؤلـم وخيبات 
الأمـل التي عشـتهَا طيلـة حياتك... ومع ذلـك، ورغم كلّ ما 
قيـل، وتمّ، مدينـة تكون ملامحهـا، فظاظتهـا، و- أحياناً- 
ابتذالهـا، هـي- بالتحديـد- مـا عهدته فـي حبيبـة، طالما 

انتظـرتَ لقاءها.
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1- Astro Burger.
2- Los Angeles.
3- West Hollywood.
4- Sunset Boulevard.
Valley - 5، أو وادي سـان فيرناندو: تجمّعات سـكنية تقع معظمها في لوس أنجلوس، 

وتحدهّا الجبال الشامخة المرتفعة.
6- Oki Dogs.
7- Sid.
8- East Village.

* ولُـِد الكاتـب الإيراني- الأميركي »سـالار عبده«، سـنة 1965، في طهـران. وحين كان 
فـي الرابعة عشـرة من عمره، اندلعت الثورة الإسالمية، فاضطرَّت عائلته مغـادرة إيران 
ـس نادي »برسـبوليس« الرياضي،  باتِّجاه أميركا. كان أبوه رجلاً ذائع الصيت؛ فهو مؤسِّ
كمـا كان بطلاً في الملاكمة، ثـمّ مديراً لاتِّحاد الملاكمة الإيرانـي، وحين انتقل إلى أميركا 
اشـتغل مديراً لاتِّحاد كرة اليد في واشـنطن. ومن إخوة »سالار عبده« المسرحي الطليعي 

عبده«. »رضا  المعروف 
يكتب »سـالار« الرواية والمقـالات، باللغّة الإنجليزية، وقد صدرت له، حتـى الآن، الروايات 
 .)Poet Game» (2000)- «Opium» (2004)- «Tehran At Twilight» (2014« :الآتية
كمـا حـرَّر، وترجـم أنطولوجيـا بعنـوان: »Tehran Noir» (2014(، وتضمّ قصصاً من 

اب، في إيران. الأدب البوليسـي، لمجموعة من الكُتّـَ

هوامش:
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ر ها ا�لمها�ج� ��يُّ ، �أ �ن��تَ �أ
ميغل انخل استورياس روزاليس* 

ترجمة:إبراهيم درغوثي

ستكون من المارّة، دائماً من المارّة،
وستكون الأرض نُزُلك،

ستنظر إلى سماوات ليست لنا،
ستعيش بين أناس ليسوا منّا،

ستترنّم بألحان ليست لنا،
ستضحك، ولكن ليس ضحكنا،

ستضمّ أياديَ، لكن ليست أيادينا،
ستبكي بدموع ليست دموعنا،

ستعشق عشقاً ليس عشقنا،
ستتذوّق أطعمةً ليست لنا،

ستصلّي لآلهة، آلهة لا نعرفها،
ستسمع أسماءنا دون أن تكون هي،

ستفكّر في هذا وذاك، فيما ليست أفكارنا،
ستدفع نقوداً ليست نقودنا،

وستمضي في طرقات ليست طرقاتنا.

أنت، أيُّها المهاجر،
ستكون من المارّة، دائماً من المارّة،

لن تمتلك إلّا أشياء تستلفها،
ستقبّل أطفالًا ليسوا من أطفالنا،

ستتدفّأ بنار ليست لنا،
ستستمع إلى نواقيس ليست نواقيس كنائسنا، ▼
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ستستمتع بأجواء ليست أجواءنا،
ستبكي أمواتاً ليسوا منّا،

ستعيش حياة ليست حياتنا،
ستعرف ألعاباً ليست من ألعابنا،

ستنام في سرير ليس لنا،
ستتسلّق أبراجاً ليست من أبراجنا،

ستقرأ أخباراً كثيرة، إلّا أخبارنا،
ستتألّم لجميع الناس سوى أهلنا،

ستستمع إلى مطر ليس مطرنا،
وستشرب من ماء ليس ماءنا...

أنت، أيّها المهاجر،
ستكون من المارّة، دائماً من المارّة،

لن يكون لك ظلّ، ولكن ستكون لك حقائب،
ستشرب نخب أفراح ليست لنا

ستنام في سرير ليس لنا،
ستحكي قصصاً ليست من قصصنا،
ستقيم ثم ستغادر منازل ليست لنا،

ستمتهن مهَناً ليست من مهننا،
ستجوب مدناً ليست مدننا،

ومستشفيات ليست لنا،
ستعالج أمراضاً ليست من أمراضنا،
أو ستخفّف آلاماً ليست من آلامنا،

لن تبرأ منها إلّا بالعودة...

أنت، أيّها المهاجر،
ستكون من المارّة، دائماً من المارّة،

على أن تكون العودة غداً، غداً أو أبداً...

أوقات السّاعات زمن وهميّ،
عوض أن يقيس الوقت يقيس الغياب،

لتشيخ مع احتفالات أعياد الميلاد،
التي هي- بالنسبة إلينا- سنوات للنّسيان،

على يوميّة ليست لنا،
حيث نموت في أرض ليست أرضنا،

ليبكينا أناس ليسوا منّا،
تحت راية عَلَم ليس عَلَمنا،
يغطّي قطعة نعش ليس لنا،
ووروداً وصلباناً ليست لنا،

وستنام في قبر ليس لنا،
لتختلط عظامك مع عظام ليست منّا،

لتكون، في النهاية، إنساناً بدون وطن،
إنساناً بلا اسم، إنساناً ليس إنساناً...

أنت، أيُّها المهاجر،
ستكون من المارّة، دائماً من المارّة،

وستكون الأرض نُزُلك،
لن تمتلك إلّا أشياء تستلفها،

لن يكون لك ظلّ، ولكن ستكون لك حقائب،
على أن تكون العودة غداً، غداً أو أبداً...

روما، شتاء 1966

*ميغل أنخل أسـتورياس: أديب وشـاعر وصحافـي ودبلوماسـي غواتيمالي، 
وُلـِد فـي 19 أكتوبـر، 1899، فـي مدينـة غواتيمـالا.  حصـل علـى جائزة 
نوبل لألدب، عـام 1967.  قضـى معظم حياتـه فـي المنفى، )فـي أميركا 

الجنوبيـة، وفـي أوروبا(.
بعـد عقود مـن النفـي والتهميـش، حصل أسـتورياس على شـهرة واسـعة 

النطـاق، فـي عقد السـتينيات مـن القرن العشـرين.
توفِّي في 9 يونيو، 1974، في مدريد.



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 782018

ا�عـر ـا�ت و��ش �ي �م�ن ـع �أ ر��ب �أ
سعيـد عبيـد )المغرب(

1 - الفيلسوف

مُتعبةٌ حولَ الوُجودِ الأسئلَـهْ
ولذّةُ اليقيـنِ

كأسُها يشوبُها القَـذَى
ـرَهْ. ةٍ من المرارةِ المُحيِّ وبِضعُ غُصَّ

إلّاهُ، ليسَ يتَّقِـي
نارَ احتراقِه المُجرجِـرَهْ

اَلشاعرُ المَوهوبُ يصلَى الاغترابَ جَمـرةً
حتى يذوبَ في صُهارة الوجودِ المُطلَـقِ

لكيْ يكـونْ.

2 - الصحافـي

مللتُ تصفيفَ العناوينِ المُثيـرَهْ
لدَى استراحة المحـاربِ

الذي كأنما خاضَ الملاحمَ العِظـامْ.
ومـا أكادُ أسـحبُ  اليديْـن مـن غلائـلِ الملحمـةِ 

الأخيـرَهْ
حتى أعود القهقـرَى

تَلبسُني يراعتِي والعدَسَـهْ
ألاحقُ اشتعالَ أعوادِ الثقـابْ.

لو كنتُ شاعرًا لقلتُ جَوهـرا
قصيدةً وحيدةً لا تنتهـي

وخلفَ ظهـري
أترُكُ الهوامشَ الصغيـرَهْ

وكلُّ ما سِوى الخلودِ هامـشٌ
ـرابْ. ى من تفاصيلِ السَّ وما تبقَّ

3 - ماسح الأحذيـة
تألفُني الأرصفةُ المتَّسِخَـهْ

وغُبرةُ الأحذيـةِ
التي تَخيط ذاتَ بينِ شِقوةِ الشـوارعْ

والقُرفصاءُ، مُفـردًا
ي على طَوَى الملاهِـ

وأسفلَ الوَرى، على الثَّـرَى
وبين أرجُل الذينَ يَحكمونَ دولةَ المقاهِـي

وزوجتي بينَ النسـاءْ
يَصكُّ وجهَها، مِن انحنائيَ، الحيـاءْ.

ع الكـلامْ يا ليتَ أني كنتُ شاعِرًا يُطوِّ
تَهوِي إليه في المَحافلِ الأنـامْ!.

4 - النادلـة
تقولُ لي وقد رأتْ يراعتِي الأنيقَـهْ:

- أشاعـرٌ؟
- أجـلْ.

ح الخيالَ للمُحـالْ؟ - فهذه إليكَ قهوةٌ موزونةٌ تُجنِّ

نصوصترجمات
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ـةِ الوهْـم الـذي  يـا ليـت للأسـى قليـلَ مَرهـمٍ مـن جنَّ
تعيـشُ فيـهِ والخيــالْ!

فأخفِضُ العينيْنِ ثمَّ أبتسـمْ
مُ ابتسامتي تَسيلُ دمعتيْـنْ وما تُعتِّ

تيْـنْ يْنِ كيَّ وتحفِرانِ في جَوى الخدَّ
وقدْ رأيتُ صُورةَ البُؤس القميءِ في مَداسِ أرملَـهْ

جرَّعها الفقرُ المُمضُّ حنظلَـهْ.

الشاعـر

لحرفة الآدابِ حُرقـةٌ،
تضِيقُ باحتمالها رَحابةُ الجُنـونْ.

يا ليت أني في السؤال مُتعَـبٌ

غيـرهْ يا ليت أني في التفاصيل الصَّ
أدسُّ رأسـي

ومن الشقاءِ بالوعْيِ الشقيِّ أختبِـئْ!
يا ليت أني في الزوايا النَّكِـراتِ

لا تُلاحظُ العيونُ شَبَحـي
أو ليتني مَداسُهـا!

احتملتُها سنينَ راضيًـا
وحُقَّ لي أن أهتـرئْ!

يا ليتَ أني ناسكٌ أعْمَـى
وعَى الوجودَ في تسبيحةٍ... ولم يَـرَهْ

وفي حبيبهِ حبيبيَ احتـرَقْ
لِكي يَـراهْ!
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�ف �عود�ة �ط�ي
بشرى نعمان)الجزائر(

الوطـن، المنفى والموت. وجدتني للمرةّ الألف، تائهاً وسـط هذا 
الثالوث الذي تدور حوله أسـئلتي..

أوَّل الثالـوث وجـع، ثانيـه اغتـراب، وثالثه لغز. عندمـا تعثَّرت 
بـ»الوجع«.. بعد »اغتراب« دام عشـرين سنة تساءلت: هل تنسى 

أبناءها؟ الأوطان 
ثـمّ.. مـا هو الوطـن! هل هـو ذاك الذي نولـد فيـه، أم ذاك الذي 

يحمي حاضرنا، ويضمن مسـتقبلنا.
كلّ خوفـي أن يكون ثانـي الاحتمالين أصحّ؛ لأنني بهـذا.. أكون 

الوطن. يتيم 
تكفَّـل سـائق مجهـول بحمـل أغراضي إلـى الحيّ الـذي كان 
يسـكنني.. بينما قرَّرت أن أتمشّـى، لأمتحن ذاكرة الشوارع؛ هل 
ـط الطرقات، دون وجهـة محدَّدة،  تذكـر الغائبيـن؟! رحت أمشِّ
ـيت فيها، لسـاعات، دون أن أتساءل:  رت تلك الأيّام التي تمشَّ تذكَّ
خت  إلى أين؟! تقذفني المقاهي لتحتضنني الجدران.. جدران لُطِّ
بحلـم واحد لملايين الشـباب »المنفى«. كناّ نصـبّ جلّ غضبنا 
على تلك المسـاحة التـي توفِّرها حيطان الأحيـاء.. كلّ يكتب ما 
يعتريه؛ فذاك الذي يشتم الحكومة، وآخر يتَّهم المسؤولين بنهب 
أمـوال الدولة.. مشـاكل كثيرة والمطلـب واحد »الهجـرة«! بعد 
لـة بخيباتنا، بـل زاد على  عشـرين سـنة، لا تـزال جدراننا محمَّ

حملها، خيبـات جيل بعدنا.
ر، لا جديـد يحدث هنـا؛ فنحن شـعب يخاف من  لا شـيء تغيّـَ
المسـتقبل، ومـن كلّ مـا هـو جديد. لذلـك، اعتدنـا العيش في 
قصص الماضي التي أعيدت على مسـامعنا حتى فقدت معناها، 
رغـم هذا، فإننا لا نعرف قيمة للحياة دونهـا؛ ذلك أن فيها نكهة 

الأمـل التي لا نجدها فـي حاضرنا. 
ر.. وحدها سـنوات الغياب العشـرين تضاءلت مع  لا شـيء تغيّـَ

كلّ خطـوة، وبدت ذاكرتي خاشـعة.
خاشـعة في صوت المآذن حين تستفزّ خطايا العمر، في روائح 
الطبـخ وهي تفـرّ من النوافذ، لتتنزَّه فـي الأزقّة الضيِّقة كصبيةّ 
تغـري المارّيـن للَّحاق بهـا، في ضجيج الأطفـال حين يثورون 
ضـدّ الملل، في أجسـاد النسـاء، في الحـارات العتيقـة وأبواب 

البيوت المفتوحـة على الدوام.
كامرأة تتسـلَّح بعطرها لتجـذب من تحبّ، وجـدت هذه الأرض 
ني، لتغرقني فيها.. حتى وجدتني  ر بالذاكرة لتمتصَّ اللعينة تتعطَّ

أتسـاءل كمن ضلّ دربه: لماذا اختـرت الهروب؟.. لماذا رحلت؟!. 
ـرت، فجأةً، ذاك  رحـت أجلد نفسـي باحثاً عن الجواب، حتى تذكَّ
الشـيخ الذي أتانـي ليحذِّرني من عـذاب المنفى، وجدتنـي أردّ 
سـاخراً مـن سـذاجته: »لا يخـاف المنفى من يعيـش الاغتراب 

فـي وطنه!«.
اغتراب..؟ هل كنت حقّاً، غريباً، في وطني؟! 

هـا أنا أصطدم بالحقيقة التي فررت منها طويلاً.. تأتيني كنكبة 
شـعب، كصرخة ثائر: وطني.. هو المنفى الأكبر! 

عدت إلى الشـارع الذي كنت أسـكن فيه.. قـرَّرت حمل حقائبي 
والفـرار مجدَّداً، اخترت الفرار مرةّ أخرى، كما سـأختاره في كلّ 
مـرةّ!.. عنـد اقترابي من البيـت، لاحظت أن السـائق الذي حمل 
أغراضـي قد وصل لتوِّه، وركن السـيارة أمـام باب المنزل. التفّ 
حولـه مجموعة من الناس، اسـتطعت تمييز بعضهـم؛ إخوتي، 
ومعظم أقاربي الذين تناسـيت وجودهم، والجيران.. كلهّم راحوا 

يحدِّقون في سـيارة السـائق كمن يشهد كابوساً.
مـع اقترابي، تعالـت أصوات البكاء، تزاحمـت الأنظار في نقطة 
واحـدة. لـم يلحظ أحد قدومي، رحت أسـأل بعض الواقفين عمّا 
يحـدث، لا أحـد يجيب. الكلّ مشـغول إمّا بالبـكاء أو بالتحديق 

طت الحشد. لإشـباع فضولهم. اخترقتهم حتى توسَّ
حقائبـي ملقاة علـى عتبة البـاب، أمّي تفتـرش الأرض.. تبكي! 

أسُـرع لأحتضنها، لأسـألها عن السبب..
حتى أراها تحتضنه..

جسدي الملفوف بقطعة قماش أبيض.
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ـر ا�ئ� ا�ل�ز
رجاء عبد الحكيم الفولى)مصر(

ل الزوايا  عنـدَ ضريـحِ الإمام الواصل، كان الشـذى الطيب يتخلّـَ
. تـدور المباخـر فـى المـكان المعبـأ بضجيـج المتحلقيـن , 
والمستنجدين . تشير أياديهم إلى الضريح وتعود تمسح الصدور 
, والوجوه .. وقف شـابٌ لم يتجاوز الخامسـةَ والثلاثين يحتضن 
الضريحَ وعينُه تمزق الأسـياخ الحديدية لتسـكن على الشاهد .. 
يدعـو بلهفـة وتضـرُّعٍ وإلحاح , عندمـا لم يجد مَن يقـول له " 

شـبيك .. لبيك " عربد اليـأس بقلبه فبكى 
اختفت فجأة الأقدام الطوافة , وخلا المكان تماماً .. تراقص ضوء 
هادئ وثمة سـكينة تسـربت فى المكان .. تحـور الضوء الهادئ 
إلى شـيخ مهيـب الطلعة .. يحتضـن فى يده اليمنى مسـبحتهَ 
الطويلة .. اسـتباح الرعبُ قلبَ الشاب .. خدَّرَ العطرُ المنبعث من 
الشـيخ كل حواسه .. كاد يسـلمه للدوار قال متلعثماً  مَن أنت ؟ 

أجاب الشيخ بصوت هامس : أنا الشيخ الذي تستنجد به . 
شـعر بتعطـل كل ذرة فى جسـده .. أشـار بإصبعـه المرتعدة 
غيـر مصدق : حقاً ؟ فى ود سـأله الشـيخ ما الـذي يبكيك أمام 
ضريحـي هكـذا ؟ غابت نظراته فـى النور الذي يشـع من وجه 
الشـيخ  كمـا لو كان قنديلاً يتدلى من السـماء , ولم يـرد .. أعاد 
إليه السـؤال .. تقلبت الحروف على شـفتيه لتشكل جُملة بطيئة 
ومرتبكـة : " لقـد ضاع عمري ولم أحقـق أية أمنية من أمنياتي . 
نظر الشـيخ إليه نظـرة غاضبة , ثم تلاها بنظـرة متفحصة ثم 

قـال : فيما يبـدو أن حالك أفضل من حالي يوم اشـتهيت الدنيا، 
احتلـه الحرج .. سـبح فى نهر من العرق .. بينما واصل الشـيخ 
تفحصـه : إنك ترتدي ثياباً فخمة .. بينمـا كان ردائي الوحيد به 
ألـف رقعة، قلب الشـاب لسـانه مقاومـا جفاف حلقـه .. حاول 
أن يهـزم خوفـه فقـال : إن كنت لا تنوى أن تتوسـط لي عند الله 

لتحقيق أمنياتي .. فلماذا كلَّفتَ نفسـك مشـقة الظهور إذن ؟ ! 
نبتت فى وجه الشـيخ مِسحة من الغضب : لقد غاظتني أمنياتك 
حقا .. كيف أقول لربي أعطِه سـيارةً فارهة، وفيللا على النيل و 
.. أضـاف بلهجة مسـتنكرة : عجبا لأمـرك كيف تطلب مثل هذه 
الطلبـات فـى حضرة رجُـل لم يملأ بطنـه من الخبز الناشـف 

حتـى مات ؟ ! ! 
وشَـى صوت الشـاب بالانفعـال وهو يـردد : أتريـد أن تعلمني 
الأدب ؟! مـاذا كنـت تظننـي أطلب وأنا فـي مثل هـذا الزمن ؟ . 
كنت أتوقع أن تطلب السـكينةَ والأمان .. هذه الأشـياء أعتقد أنكم 
تفتقدونهـا حقا . مط الشـاب شـفتيه بغيـر اقتنـاع : الكل هنا 

يملـك، ويملـك .. وإن كان يفتقد لمِثل مـا تتحدث عنه . 
اقتربَ منه الشـيخ متلطفا .. أتتـه الأيام معطرةً برحيق الماضي 
فقـال : لقـد كنتُ مثلك  فـى يوم مـن الأيام كنت أرغـب وأرغب 
.. تتعلق عيناي بالسـماء مـن الصباح حتى حلول المسـاء، وأنا 
أقـول لنفسـي : لن أقوم مـن مقامي حتى أعُطى مـا أطلب . هز 
الشـاب رأسَه فى أسـى مسـتغربا وهو يعاود التحديقَ فى وجه 
الشـيخ الذي تتجاهله نظراته ومضى يقـول : لقد مر الكثير من 

عمـري دون أن يعطيني ربي شـيئا مما كنت اطلب . 
غمرت الشـابَ الحسرةُ والأسى على الشـيخ النحيف الذي يقف 
أمامـه : لقـد عانيت كثيـرا . تجاهل الشـيخ كلماتِـه .. أحس أنه 
يطير فى الفضاء بجناحينْ، وقلبه ملئ بالسـحر والفرح الخفي 
أخذته اللحظةُ فسـبح فى نهر العشـق القديم المجهول ثم قال : 
لقـد كان يعُدُّني ربي لمِا هو أفضل من هـذه المطالب الدنيوية، 

ليعطيني العطاءَ الأكبر.  
طافت على وجه الشاب سخريةٌ خفيفة قال في خجل . 

- ماذا أعطاك إذن ؟ !!
- قـال الشـيخ وقد رقص الفـرح فى عينه ذات البريـق الجذاب: 

قرَّبَنـي وأزال الحُجُـبَ بيني وبينـه .. بعدها قال لي : 
- اطلبْ تجد .. تَمَنَّ علينا نحققْ أمنياتك 

غمرت الشـابَ فرحةٌ مفاجئة حقاً , وماذا طلبتَ ؟ . رقص القلب 
من فيض العطايا قال وكأنه يعزف على قيثارة تُسـكِر الكائنات 
: طلبتُ رضِاه . اشـتعلتْ روح الشـاب بنار الأمنيـات .. انهمرت 
الدمـوع مـن عينيه .. غمرت الحسـرة قلبهَ فقال عاجـزاً " ولكن 
الدنيـا تأسـر قلبـي . قبل أن يتـم كلماتِـه .. نظر حولـه فلم يرَ 
ر .. وعاد المكان كما كان يشـغي  ـكَّ الشـيخ .. ذابَ كقطعـة السُّ
بالناس .. لملم الشـاب نفسَـه الممزقـة .. أعطى ظهره للضريح 

وتلاشـى فى الزحام . 
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عندما تعرَّفت 
إلى الفوشيا

السمّح عبد الله

فـي بدايـة الأمـر، كنت أظن أن الفوشـيا اسـم لأكلة مـا، مثل 
الإسـتاكوزا أو الكافيار، خاصّة أن الشاعر الصديق حلمي سالم 

كان له قصيدة اسـمها »الفوشـيا«، تنتهي بـ:
»هو همس المرأة للرجل: تعال.
وهمس الرجل إلى المرأة: آت«.

كنـت معجباً بهذه القصيـدة، وهو كان هو يحبّ أن يسـمعها 
معلِّقاً: بصوتي 

»المنشـدون فـي هـذا العصـر ثلاثـة: أحمـد عبـد المعطـي 
حجازي، وحلمي سـالم، والسـمّاح عبد الله«، ثـم يعقِّب قائلاً:
»وقد قرأت أنا شـعري، وقرأته أنت، وأتمنَّى أن أسـمعه بصوت 

أحمد عبد المعطي حجازي«.
ربَّمـا، لم يسـمع حلمي سـالم، أحمـد عبد المعطـي حجازي 
يقـرأ له شـعراً، لكنني سـمعته فـي بيت الشـعر، عندما أقمنا 

لتأبينه. أمسيةّ 
مرةّ، قلت لحلمي سالم: وما هو الفوشيا؟

ضحـك، ونظـر حولـه بعـض الشـيء، ثمّ أشـار إلـى إحدى 
الصديقـات، وقـال لي:

هل ترى الفستان الذي ترتديه؟ هذا هو الفوشيا.
ذهبت إليها لأسـلِّم عليهـا، وأتعرَّف- عن قرب- إلى الفوشـيا، 
ل فسـتانها، فوجدته مقوَّراً من  وفي أثناء السالم كنت أنا أتأمَّ
ناحيـة الظهـر، بال أكمام. ذلـك هذا الوقـت وأنـا أتعامل مع 
الفوشـيا علـى اعتبار أنـه »قصّة فسـتان«، وكنـت كلمّا رأيت 
امرأة ترتدي فسـتاناً مقـوَّراً من الظهر، وبلا أكمـام أقول: إنه 
الفوشـيا، وأردِّد نهايـة قصيدة حلمي سـالم التـي أصبح لها 
مدلول معرفي جديد يتناسـب مع التقويـر الخلفي الذي يتيح 
لشَـعْر الفتـاة أن يغطّـي ما عرَّاه الفسـتان، ويمنـح لذراعيها 
كليهما حرّيّة أن يتحرَّكا بعفوية ودلال، سـاعتها إذا ما همست 
لأيّ رجـل بكلمـة: تعال، فال بدّ- وحتماً - أن يتـرك كلّ ما في 

يديه، ويكـون ردّه الفوري:
آت.

حتـى حـدث أن قابلـت إحـدى زميلاتي فـي العمـل، وكانت 
بـة وشـديدة الالتـزام، فقلـت لها: محجَّ

ـة للكتاب كنّ، فـي النصف  إن نسـوة الهيئـة المصريـة العامَّ
الأوَّل مـن الثمانينيـات، مختلفـات- تماماً- عنهن هـذه الأيّام؛ 
كـنَّ يضعـن البارفانـات التي تضـوع فـي المكان كلـّه، من 
فين فـي الممراّت المختلفة  مدخل الهيئة حتى كراسـي الموظَّ
للمبنـى، وكنّ يلبسـن الأحذيـة ذات الكعب العالـي ويخطرن 
على بالط الردهات، فيُسـمعُ وقع أقدامهنّ مـن بداية الطرقة 
إلـى حين دخـول المكتب، أمّا الآن فيرتدين )الكوتشـات( التي 
لاصـوت لها، علـى الإطلاق، ويفاجأ الواحد منـا بدخولهنّ عليه 
كالقضاء المسـتعجل، دون تمهيد سمعيّ لطرقات الكعوب، أو 
أنفـيّ لهجمة الروائح العطرة، كما أنهنّ كنّ يرتدين الفسـاتين 
فـون كلّ طاقاتهم للإنتاج  فين يوظِّ الفوشـيا التي تجعل الموظَّ
والعمـل، ويظلـّون ملتصقيـن بكراسـي المكاتـب، حتى بعد 

مواعيد العمل الرسـمية.
ردَّت عليّ بكلّ هدوء:

أنا أرتدي الفوشـيا كثيراً، وسـعاد ومنى وليلـى، بالإضافة إلى 
زينـب وهياتـم وعدلية، ناهيك عن حسـنية ونرمين وسـامية، 
كلهّـن يفعلن ذلـك، وليس الأمـر مقصوراً على النصـف الأوَّل 

الثمانينيات. من 
هـذا الردّ الواثق الهادئ )لخَْبطَ( لي الأمـور كلهّا، وأعادني إلى 
نقطـة الصفر فيما يتعلَّق بعلاقتي بالفوشـيا، كمـا أن الفضاء 
الإبداعـي للمدلـول الجمالي لنهاية قصيدة حلمي سـالم، صار 
مرتبـكاً لأقصـى درجات الارتباك، وعاد الفوشـيا يمثِّل لي لغزاً 
مستعصياً، بعد أن اطمأننت إلى معرفتي به، وبنيت تكويناتي، 

للمعطيات المعيشة حولي، عليه.
مـرةّ، وأنـا في مكتبـي بمجلةّ »القاهـرة«، وكنـت منهمكاً في 
إلقـاء نظـرة على بروفات العـدد الجديد من مجلـّة »القاهرة« 
التـي خصصنـا ملفّها الرئيسـي لـ»حرِّيّـة الكاتـب«. وبينما 
كنـت أكتب بعـض الملاحظات على هامش المقـالات، وأناقش 
يةّ توحيد  الصديـق فتحي عبد الله، زميلي فـي المجلةّ، في أهمِّ
)بنـط( المقـال، دخلت عليّ صديقتي، الشـاعرة الجديدة التي 
تهتـمّ كثيـراً بأخـذ رأيي فيمـا تكتـب، وتأتي من آخـر الدنيا 
لتسـمعني مـا كتبتـه، ولا تهتـمّ- علـى الإطالق- بتنفيـذ ما 
يـّة القـراءة. كانـت ترتدي بلـوزة فاقع  أنصحهـا بـه من أهمِّ
لونهـا، وإن كان مريحـاً للعيـن، فلاحظت أنني أبحلـق كثيراً 

البلـوزة، فقالت: في 
هل أعجبتك؟

قلت لها:
بصـرف النظـر عن فكـرة الإعجاب مـن عدمه، فإننـي- لأوَّل 

مـرةّ- أكتشـف أن الأحمر يمشـي مـع البمبة.
ضحكت ضحكة عالية، وأمسكت بكمّ بلوزتها، وقالت:

هـذه ليسـت حمـراء.. إنها فوشـيا، ثـمّ خبطت علـى ركبتها 
بظهـر أصابـع يدها، وهـي تواصـل كلامها:

ذكريات عبرت
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كما أن الجيبة ليست بمبة، إنها سيمون.
الـذي أعرفـه، ويعرفـه كلّ أبنـاء جيلي، أن سـيمون هو اسـم 
امـرأة، والذيـن كانوا يدرِّسـوننا في مدرسـة فاطمـة الزهراء 
دون لنا- بكلّ مـا أوتوا من  الابتدائيـة، في سـوهاج، كانـوا يؤكِّ
يقيـن معرفيّ وتربويّ- أن الألوان سـبعة، وهـي ألوان الطيف 
التي يعكسـها قوس قزح، وكانوا يفرِّقون- تماماً- بين أسـماء 
الألوان وأسـماء السـيِّدات اللواتـي كنّ، في ذلـك الحين، يقلن 
عـن الأحمر أحمر، وعن البرتقالي برتقاليـاً، وعن الأزرق أزرق، 
وإذا ما شـطح بإحداهن الخيال بعض الشـيء، وقليلاً ما كان 
يشـطح، كنّ يقلن عن الأزرق، الذي ليس هو بالأزرق الصريح، 
نيلياً أو سـماوياً. قلبت صفحات بروفـات المجلةّ، وكتبت على 
أعلى الصفحة الأولى التأشيرة المحفوظة: »يُطبعَ بعد تصويب 
يـّة: »يرجى عرض  الأخطـاء«، وأضفت ملحوظة شـديدة الأهمِّ
ملزمـة الألـوان علينا، فور الانتهـاء من طباعتها«، ثـم وقَّعت، 
وأغلقـت القلم، وأسـندت ظهري إلى مسـند المقعـد، ونظرت 
إلى صديقتي الشـاعرة الجديدة التـي تخطئ كثيراً في النحو، 

وتستعجل النشـر والاشـتراك في الندوات، وقلت لها:
أقتـرح عليـك أن تهتمّـي بشـياكتك، واختيار ألوان ملابسـك، 
ري البارفـان الـذي تضعينه، سـاعتها سـيقع في هواك  وتغيّـِ
أحد مـا، ويتقدَّم للـزواج منك، بعدها سـتنخرطين في الحياة 
الزوجيـة والحمل والـولادة وتربية الأطفال، وتنسـين- تماماً- 

ـعْر والنحـو، وترتاحيـن من هذا الهـمّ كلهّ. الشِّ
بعد انصرافها غضبانة مني، دخلت إلى الدكتور غالي شـكري، 
وفـي أثناء كلامـه معي عن خطّة العدد القـادم، قلت له بجدِّيّة 

تامّة: 
- قـل لي، يـا دكتور، مـا هو الفـارق الجوهري بين الفوشـيا 

والسيمون؟
الدكتور غالي شـكري، بطبيعته، شـديد العقلانيـة، ويحبّ أن 
ـص لي الأمـر في جملة  يكـون كلامـه واضحاً ومباشـراً، فلخَّ

صغيرة:
- شف يا السمّاح، الفوشيا فوشيا، أمّا السيمون فسيمون.

شـكرته علـى إفادتـه العميقـة، وعقَّبت، وأنـا أغـادر الغرفة 
هـاً إلـى مكتب الحـاجّ صبـري عبـد الواحد: متوجِّ

- أفادكم الله.
قلـت للحاجّ صبـري عبد الواحد، المشـرف الفنيّ على الإخراج 

الطباعي للمجلةّ:
- مـن المهـمّ جدّاً، يـا حاجّ صبـري، تجديد الإيقـاع البصري 
للمجلةّ، فلماذا – مثلاً – لا نستفيد من ألوان الفوشيا والسيمون 

في أرضيـة ملزمة الألوان؟
هـو، مـن ناحيته، لـم يكذِّب خبـراً، وأخـرج مـن درج مكتبه 
دفتـراً، فيـه مئات القصاصـات، كلّ قصاصة لها لـون مغاير، 

قائلاً: أمامـي  وفَردَها 
- اختر اللون الذي ترتضيه.

هالني كَمّ الألوان المبالغ فيه، فسألته صادقاً:
- كلّ هذه ألوان؟!

قال:
- وهنـاك دفاتـر أخـرى، فيهـا ألـوان مختلفـة. أنـا أتيت لك، 
فقـط، بالألوان القريبة من الفوشـيا والسـيمون لتختار منها.

قلت له:
- ومدرِّسـو مدرسـة فاطمـة الزهـراء الابتدائية في سـوهاج، 

مـاذا أفعـل معهم؟
قال:

- هل أشاروا عليك بألوان غير موجودة معي؟
أجبته، وأنا أغادر:

- نعم، أشاروا عليّ بأشياء غرائبية! منهم للهّ.
فـي الليـل، عدت إلى قصيدة حلمي سـالم، وقرأتهـا، من ألَفِِها 
إلى يائها. كانت كلّ الحقول الدلالية ذات إيحاءات )فوشـيويّة( 

عميقة، بينما كان الفضاء الإبداعي كلهّ )سـيمونياًّ( خالصاً.
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كاتبٌ ابتكره بيير بيار

لغــز تولســتويفسـكي!

حـــســن الــمــودن

يجــد القــارئ صعوبــة عندمــا يســتحضر، فــي الوقــت نفســه، كاتبَيْــن كبيريَـْـن، همــا: فيــودور دوستويفســكي، 
وليــون تولســتوي، عاشــا فــي المــكان نفســه )روســيا( وفــي الزمــان ذاتــه )القــرن التاســع عشــر(، لكــن العديــد 
ــاد يعتبرانهمــا متعارضَيْــن، لا ينســجمان؛ فمــاذا لــو جمعنــا بيــن هذَيـْـن الكبيريَـْـن تحــت اســم واحــد؟  مــن النُقَّ
ل كلًّ واحــداً صــادراً عــن مؤلِّـــفٍ واحــد اســمه تولستويفســكي؟ ألا  مــاذا لــو افترضنــا أن أعمالهمــا معــا تشــكِّ
تــدور أعمالهمــا معــا حــول تلــك الــروح الســافية؟ ألا نجــد عندهمــا الثيمــات نفســها: الحــبّ والحــرب، الجريمــة 

والحكمــة، الكراهيــة والتضحيــة بالــذات؟

والناقـد  النفسـي  ـل  المحلّـِ أصـدر 
بيـار-  »بييـر  الفرنسـي  الأدبـي 
Pierre Bayard« كتاباً نقدياً جديداً، 
بدايـة نوفمبـر، 2017، تحـت عنوان 
تــولستويفسكي«  »لــغـــز  مثيـر 
 L’Énigme Tostoievski, ed.«
الـذي  ل  الأوَّ والسـؤال   .»Minuit
هـو:  الكتـاب  هـذا  عنـوانُ  يفرضـه 
ولأن  تولستويفسـكي؟  هـو  مَـــنْ 
اسـمه  أدبـيٍّ  بناقـدٍ  ق  يتعلّـَ الأمـر 
النقـد  فـي  وبكتـابٍ  بيـار«،  »بييـر 
هنـاك  هـل  هـو:  فالسـؤال  الأدبـي، 
الإنسـانية،  الآداب  فـي  كاتـبٍ،  مـن 
بهذا الاسـم: تولستويفسكي، أم أننا- 
»بييـر  أن  بالحسـبان  نأخـذ  عندمـا 
بيـار« مـن أكبر ممارسـي ما يسـمّى 
»التخييالت النظريـة«- قـد نفترض 
أن تولستويفسـكي كاتبٌ مـن ابتكار 
هـذا الناقـد الأدبـي المعـروف عنـه 
بأنـه يكسـر الحـدود، فـي كتاباتـه، 

والتنظيـر؟ التخييـل  بيـن 

مَــنْ هو بيير بيار؟
ألَّـَفَ »بييـر بيـار«، أسـتاذ الأدب في 

جامعـة باريس )مـن مواليد 1954(، 
العديـد مـن الدراسـات التي تسـائل 
الروابط بين الأدب والتحليل النفسـي، 
فمـن 1978 إلـى 2017، أصدر أكثر 
مـن عشـرين كتابـاً. واللافـت للنظر، 
ــف  فـي مجمـل أعمالـه، أنهـا توظِّ
السـخرية والمفارقـة لصالـح تحليل 
أدبـي متجـدِّد؛ ففـي كلّ عمـل، يأتي 
ـف بشـيء مثير وغيـر منتظر،  المؤلّـِ
باكتشـافاته  القـارئ  فيفاجـئ 

وتعديلاتـه  وتحقيقاتـه  ومراجعاتـه 
للأحـكام  ومسـاءلاته  وتنقيحاتـه 

والمسـلَّمات. 
وإذا كان »بييـر بيـار« مختصّــاً في 
تحديـداً،  والأدب،  النفسـي  التحليـل 
ــر لمـاذا يجمع  فـإن هذا هو ما يفسِّ
أسـلوبه بيـن الجـدّ واللعـب، وكيـف 
يقلـب العبـارات، لا مـن أجـل بنـاء 
منهـج جديـد يدَّعي الكمـال، ويطمح 
إلـى الهيمنة، بـل من أجـل فتح آفاق 
جديـدة للتفكيـر في الأدب، بسـخرية 
لاذعـة لا تؤمن كثيراً بالأسـس الصلبة 
التـي يقوم عليهـا النقـد أو النظرية.
وفـي إطار هـذا الأسـلوب الجديد في 
التحليل والتفكيـر، يندرج كتابه الذي 
أصدره سنة 2004، تحت عنوان »هل 
التحليـل  الأدب علـى  يمكـن تطبيـق 
النفسـي؟«، ويقترح فيه، وبغير قليلٍ 
من السـخرية، نظريـة جديدة: تطبيق 
الأدب على التحليل النفسـي. فإذا كان 
المألـوف هو تطبيق التحليل النفسـي 
علـى الأدب، فإن »بيير بيـار« يدعونا 
إلـى قلـب الأدوار، وذلـك بـأن نجرّب 
تطبيـق الأدب على التحليل النفسـي. 

كتب
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وهنـاك العديـد مـن الأسـباب التـي 
إلـى مراجعـة العلاقـة بيـن  تدعـوه 
الاثنيـن، مـن أهمَّهـا أن النقـد الأدبي 
الـذي يطبـّـق التحليل النفسـي على 
الأدب، قـد أصابـه الإفالس؛ ويعـود 
تطبيـق  أن  إلـى  ذلـك  فـي  السـبب 
ـد  التحليـل النفسـي علـى الأدب يؤكِّ
النظريـة التـي تمّ الانطالق منها، ولا 
يضيء العمـل الأدبـي، و- بالعكس- 
إذا تـمّ الاعتمـاد علـى منهـج يقلـب 
الأشـياء، يكون بإمكان الأدب أن يقول 

أشـياء عديـدة للتحليل النفسـي. 
ــر »بييـر  وفـي الاتِّجـاه نفسـه، فسَّ
المعرفـة  مسـار  أن  كيـف  بيـار« 
النفسـي  الجهـاز  حـول  الإنسـانية 
لـم يكـن مسـاراً بطيئـاً، وقـد عرف 
انطلاقتـه القويّـة فـي القرن التاسـع 

مـع  أواخـره،  فـي  وخاصّـةً  عشـر، 
»فرويـد«، كمـا يعتقـد البعـض، وقد 
حـان الوقت- في رأيـه- لإعادة قراءة 
مـا قبـل التحليـل النفسـي. وفي هذا 
ـاً، سـنة  مهمَّ كتابـاً  أصـدر  الإطـار، 
بالضبط،  1994، عنوانه »موباسـان، 
ـف  المؤلّـِ قبـل فرويـد«، يقـرأ فيـه 
سـابق،  كاتـبٍ  بمسـاعدة  »فرويـد« 
هـو »موباسـان«، كمـا نجـده يعمـل 
المعاصريـن  بعـض  فحـص  علـى 
لـ»فرويـد«، وهـم )لافرويديون(، من 
مثـل »بيسـوا«، و»بروسـت«، وينتقل 
ـاب )ما بعـد( »فرويد«، من  إلى كُـتّـَ
مثـل: أندري بروتون، وبـول فاليري، 
وسـارتر، وأجاتـا كريسـتي ... إلـخ.

واللافـت هنا أن الناقد النفسـي، بهذا 
الأسـلوب الجديـد، يقـوم باكتشـاف 

الإمكانـات النظريـة التـي يمكـن أن 
نفسـه،  الكتابـة  فعـل  فـي  توجـد 
ويعلِّمنـا كيـف نعيـد- بلـذّة جديدة- 
اكتشـاف »هوميروس«، و»سوفوكل«، 
و»هنري  و»موباسان«،  و»شكسبير«، 
جيمـس«... وغايتـه مـن كلّ ذلـك أن 
ـح أن الأدب- بمنطقـه الخاصّ-  يوضِّ
لايكـفّ عـن الابتكار والإبـداع، ويقدِّم 
»نظريـات أخـرى« قابلة للاكتشـاف، 
ويمكنهـا أن تكـون أكثر تقدُّمــاً ممّا 

النفسـي. التحليل  يقدِّمـه 
ونشـير، بسـرعة، إلى كتـب أصدرها 
فـي السـنوات الأخيـرة، ونجحت في 
مفاجـأة القرّاء والنقّاد، على السـواء، 
ومنهـا كتـاب أصـدره سـنة 2007، 
عـن  نتحـدَّث  »كيـف  عنـوان  تحـت 
كتـب لـم نقرأهـا؟«، وبهـذا الكتـاب 
كسّـر »بيير بيـار« ما يشـبه الطابو؛ 
لأنـه- أوَّلاً- ليـس عيباً، فـي رأيه، أن 
لا أكـون قد قرأت روايـة »جيرمينال« 
لـ»إميل زولا« أو »البحث« لـ»مارسيل 
هنـاك  ليـس  ثانيـاً-  و-  بروسـت«، 
طريقـة واحـدة فـي تنـاول الكتاب، 
بـل هناك طرق متعـدِّدة للقراءة؛ ذلك 
لأن الأدب -كتاريخه- فضاء لا محدود 
من الحرّيّة. وليسـت غاية هذا الكتاب 
الدعـوة إلى اللاقراءة، بل هو سـخرية 
مـن تصوُّراتنـا للقـراءة، ودعـوة إلى 

بيداغوجيـا مغايـرة، للقراءة.
وقبـل ذلك، فـي سـنة 2000، أصدر 
»كيـف  عنـوان  تحـت  كتابـاً  الناقـد 
نُــصلح الأعمال الأدبيـة التي أخطأتْ 
إلـى فتـح  هدفَــها؟«، وفيـه يدعـو 
الأدب، فحتـى  أوراش لإعـادة كتابـة 
الكبـار- فـي رأيـه- قـد  ـاب  الكُـتّـَ
وعلـى  ضعـفٍ،  لحظـاتُ  تصيبهـم 
الناقـد أن يقوم مقامهـم في تصحيح 
أعمالهـم، وتنقيحهـا، والارتقـاء بها.
وفـي كتابـه »الغد مكتـوب«، الصادر 
سـنة 2005، يتسـاءل »بييـر بيار«: 
هل يسـتمدّ الأدب إلهامه من الماضي، 

فقـط، أم من المسـتقبل، أيضا؟ً ▼
ي! 
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أعمـال  تسـبح  أن  ممكنـاً  كان  هـل 
»فرجينيـا وولف« في متخيـّـل الماء 
والمـوت، لـو أنهـا لـم تسـتمدّ ذلـك 
ممّـا سـيعلمّه إيّاهـا انتحارهـا، فـي 
يصـف  أن  ممكنـاً  أكان  المسـتقبل؟ 
»موباسـان« الحمـق والجنـون، فـي 
بعـض أعمالـه، لـو لـم يَـقُــمْ هـو 
نفسه، في المسـتقبل، بتجربة أليمة؟ 
فـي  الأسـئلة  هـذه  يـة  أهمِّ وتكمـن 
أنهـا- أوَّلاً- إعادة نظر فـي مفاهيمنا 
سـجينة  تبقـى  التـي  التقليديـة 
مسـلَّمةٍ، مفادها أن الأسـباب تسبق- 
بالضـرورة- النتائـج، فـي حين نجد 
الأدب يقـول العكـس، كما تعلـّـمنا- 
ثانيـاً- أن دراسـة بيوغرافيـة الكتاّب 
تفتـرض أن الحياة ليسـت وحدها مَنْ 
يحـدّد العمـل الأدبـي، بـل إن العمل 

الأدبـي قـد يحـدّد الحيـاة، أيضاً. 

مَــنْ هو تــولستويفسكي؟!
»بيير  ابتكره  كاتبٌ،  تولستويفسـكي، 
بيـار« من خالل الجمع بيـن كاتبيَنْ 
روسـيَّينْ كبيرَيْـن، همـا تولسـتوي، 
نقَّـاد  كان  إذا  ودوستويفسـكي: 
الأدب ينطلقـون مـن وجـود تعارض 
بيـن هذيـن الوجهَيـْن الكبيرَيْـن في 
الآداب الروائيـة الروسـية )ميخائيـل 
باختيـن- علـى سـبيل التمثيل- يرى 
جوهريـة  يـة  خاصِّ البوليفونيـة  أن 
فـي روايـات »دوستويفسـكي«، فـي 
حيـن أن نقيضهـا، أي المونولوجيـة، 
يـة المركزية فـي روايات  هـي الخاصِّ
»تولسـتوي«..(، فـإن الناقد النفسـي 
»بيير بيار« يتسـاءل: مـاذا لو جمعنا 
بين هذين الاثنين في شـخصية أدبية 
يناها بهذا الاسـم  روائية واحدة، وسـمَّ
»تولستويفسـكي«؟ مـاذا لو درسـنا 
أعمالهمـا الروائيـة كلهّـا علـى أنهـا 
اسـمه  واحـدٍ،  كاتـبٍ  عـن  صـادرة 

»تولستويفسـكي«؟
يسـتمدّ هـذا السـؤال مشـروعيَّته من 
عندمـا  صعوبـة  يجـد  القـارئ  أن 

يسـتحضر- في الوقت نفسه- كاتبيَنْ 
كبيرَيْـن، هما فيودور دوستويفسـكي 
)1821 - 1881(، وليون تولسـتوي 
)1828 - 1910(، عاشـا في المكان 
نفسـه )روسـيا(، وفـي الزمـان ذاته 
)القرن التاسـع عشـر(، لكـن العديد 
مـن النُقَّـاد يعتبرانهمـا متعارضَيـْن 
لا ينسـجمان؛ فمـاذا لـو جمعنـا بين 
هذيـن الكبيريـن تحـت اسـم واحد؟ 
مـاذا لـو افترضنـا أن أعمالهمـا معاً 
ـفٍ  ل كلًّ واحداً صادراً عن مؤلّـِ تشـكِّ
واحـد، اسـمه »تولستويفسـكي«؟ ألا 
تـدور أعمالهما معاً حـول تلك الروح 
السالفية؟ ألا نجـد عندهمـا الثيمات 
الجريمـة  والحـرب،  الحـبّ  نفسـها: 

والتضحيـة  الكراهيـة  والحكمـة، 
لذات؟ با

لكن الناقد النفسـي »بيير بيار«، الذي 
حها في  يشـتغل في إطار فكـرة، وضَّ
كتاب سـابق هـو »هـل يمكن تطبيق 
النفسـي؟«  التحليـل  علـى  الأدب 
)2004(، يهمّـه هـذا السـؤال: مـاذا 
لـو ربطنـا بيـن وجهَيـْن مركزيَّيـْن، 
فـي الأدب الروائي الروسـي الحديث: 
»تولسـتوي«، و»دوستويفسكي«، في 
وجـه واحد، هـو »تولستويفسـكي«؟ 
بفكـرةٍ  يسـمح  أن  لذلـك  يمكـن  ألا 
الإنسـانية،  الشـخصية  عـن  جديـدة 
غيـر التـي كرَّسـها التحليل النفسـي 

فرويد«؟  »سـيغموند  عنـد 
هـذه  أن  بيـار«  »بييـر  يفتـرض 
تولستويفسكي  المتعدِّدة:  الشـخصية 
التـي أنتجـت أعمالاً من مثـل: الحرب 
والسالم - الجريمـة والعقـاب - آنـا 
كارنينـا - الإخـوة كارامـازوف.. هي 
التي يمكن أن تجيب عن هذا السـؤال: 
رٍ نفسـيٍّ  لمـاذا أنـا متعـدِّد؟ وبتصوُّ
مختلـفٍ عـن التصـوُّر الـذي وضعه 
»سـيغموند فرويد« للكائن الإنساني.. 
الجديـدة  الأدبيـة  الشـخصية  فهـذه 
بالنمـاذج  غنيـة  »تولستويفسـكي«، 
المفتوحـة التـي تقترحهـا علينا: كلّ 
واحـدٍ منـا هـو أشـخاصٌ عديـدون، 
وأخـذُ هـذه التعدُّدية بالحسـبان هو 
مـا يمكن أن يَــفتحَ نافذةً على أعماق 

. ئن لكا ا
يبقـى »بييـر بيـار« هـو هـذا الناقد 
الـذي يجمع بيـن التخييـل والتنظير، 
بطريقةٍ مدهشـة، ويزاوج بين الشـكّ 
والإصغـاء الحكيم، ويدعونـا، في كلّ 
مـرّة، إلـى عـدم التسـليم بسـهولة، 
التـي  بالحقائـق  الاقتنـاع  وعـدم 
م البحث عن  تُـقَــدَّم إلينـا، وأن نتعلّـَ
الحقيقـة بـأدواتٍ مغايـرة، وأن نتَّخذَ 
مـن اللعب أو السـخرية أسلوبــاً في 

والتفكير. التحليـل 

»بيير بيار« ناقد 
يجمع بين 

التخييل والتنظير، 
بطريقةٍ مدهشة. 

وتولستويفسكي، 
كاتبٌ، ابتكره 

من خلال الجمع 
بين كاتبَيْن 

روسيَّيْن كبيريَنْ، 
هما تولستوي، 

ودوستويفسكي
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حكايةُ من الشتات الفلسطيني

في عملهِ الروائـيّ الأوّل »تذكرتان إلى 
صفّورية«، الصادر عن »دار الساقي«، 
بيـروت، )2017(، يترحّـل بنا الكاتب  
الفلسـطيني سـليم البيك صوب ربوع 
بلـده الحُلم/»فلسـطين«، وذلـك عبر 
سـردٍ شـفيفٍ مَحبوكٍ بإتقانٍ، ومُفعمٍ 
الاشـتياق  ونـار  والذكـرى  بالحنيـنِ 
إلـى الأرض الفلسـطينية التي تشـكل  
المحـرِّك الأساسـي للعملية السـردية، 
منـذ البـدء حتـى المنتهى.  فالسـارد 
حيـن يسـتحضر المـكان  بحميميـة،  
وحنيـن، إنمـا يفعـل ذلـك لرغبته في 
منـح روحٍ للرواية، وقدرة على الذوبان 
وتجلِّياتهـا،  تمثُّلاتهـا  فـي  الجواّنـي 
فمـن  للعيـش؛  عنيفـة  بحماسـةٍ 
ه )ليِّنـاً(، إلـى وصفٍ  وصـفٍ، لنُسَـمِّ
قـاسٍ للحيـوات البائسـة، إلـى مكانٍ 
وتصميـمٍ قـويٍّ للعيـش فيـه، فنـرى 
الحياة الشـعبية، ومدى الكلفة، ومدى 
الجهـد الذي تبذلـه شـخوص الرواية 
لتـذوُّق طعم الحيـاة، كي تبعـث فينا 
الـدفء الإنسـاني، وتثيـر انفعالنا في 
هذا العالـم الناقص، الذي يبـدو لئيماً 
فـي تعامله مع المكان؛ مع فلسـطين.

بمزيـدٍ من الرغبة والإصرار والتصميم، 
تبـدأ الرحلـة العكسـيةّ ليوسـف، إلى 
فلسـطين، حيـثُ منزل أهلـه في قرية 
»صفّوريـة« التـي غادرهـا جَـدّه قبل 
سـبعين عاما؛ً وهو ما مثلّ الحلم الذي 
طالمـا راوده. لكن، هيهـات، فالعودة 
إليهـا سـتكون بجواز سـفر فرنسـي، 

وعبـر مطـار إسـرائيلي »مطـار بـن 
غوريـون«، وكأنَّنـا- هنـا، وجهـاً إلى 
وجه- أمام أسـئلة قلقـةٍ وملحّةٍ تخصُّ 
الهويّة الفلسطينية ومحاولات طمسها. 
رغـم كلّ ذلـك، نجـد أنّ الحـبّ هـو 
المنتصـر الوحيـد فـي هـذه المعادلة 
»ليـّا«، حبيبـة  إذ تشـتري  الصعبـة، 
يوسـف، تذكرتَيْ عودة من فرنسا إلى 
فلسـطين؛ تفعل ذلـك دفاعاً عن الذات 
، أعمى،  )الأنـا- المكان( ضدَّ عالمٍ أصمَّ
ره، عالـَمٍ بَدَا في  وأخرس، رغـم تحضُّ
الروايـة أخرقَ، وحشـياًّ وعنيفـاً، غير 
أنّ »ليـّا« ظلـّت تثقب عين هـذا العالمَ 
لان  ش، وقلبه، فالتذكرتان تُشكِّ المتوحِّ
نقطـة انطالق في عودة إلـى الأصالة 
والتغـرُّب  الشـقاء  ضـدّ  الإنسـانية 
والثقّافـي،  والسياسـي،  الاجتماعـي، 
ـد حربَهـا ضدّ  وهـو مـا يجـدِّد ويؤكِّ

وحشـية العالم فـي افتراسـه الذاكرة 
الفلسـطينيَّينْ. والمكان 

تتقاطـع سـيرةُ يوسـف مـع السـيرة 
ف، كما أشـرنا سـالفا؛ً  الذاتيـة للمؤلّـِ
فهـل نحن أمام سـيرة روائية أم رواية 
سـيرية؟، ومـا الفـرق بينهمـا؟ الأمر 
سـياّن، فهذا العمل يحفـل بتقاطعات 
مهمّة، سـواء على المستوى الأجناسي، 
أو على مسـتوى التقابلات التي يُنتجها 
المتـن كتأتٍّ نصّيّ، والإشـكال يتجلىّ، 
ههنـا، في كيفية تسـريد هذه الفوارق 
فنِّيـّاً. مع هذا، الروائي سـليم البيك لم 
يكتب حكاية مسـلِّية، بل كتب مأسـاة 
ضميـر؛ مأسـاة )فلسـطينهِ(، دون أن 
يدفـع بحقده وغضبـه كحاملٍ للرواية، 
فال نقـرأ اعترافـات أو شـهادات، بل 
نقرأ أثـراً أدبياً وضَعَنا أمـام التزامات 

واختباراتٍ إنسـانية.
صفّوريـة«،  إلـى  »تذكرتـان  روايـة 
الفائزة بمنحة »آفـاق لكتابة الرواية«، 
في دورتهـا الثانية، والتـي جاءتْ في 
مئتيـن وأربعيـن صفحـةً مـن القطع 
ـط؛ تحكـي تفاصيـل معانـاة  المتوسِّ
الفلسـطيني، ورحلة حنينـه إلى جنَّته 
المفقـودة؛ رحلـة أشـبه بالمعراج في 
ليلـة غير صافيـةٍ، بل مليئـة بالألغام، 
يصعـد فيهـا الروح، قبل الجسـد، إلى 
»صفّورية/فلسـطين«،  الرغبة  سـماء 
ومهـد  الأوَّل،  العائلـة  منـزل  حيـثُ 

والذكريات. الطفولـة 

»تذكرتان إلى صفّورية«

عماد الدين موسى
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العاديّ والغريب

ع شـخصية جريجـوري، أو فاروني، ذلـك البطل  وأنـا أتتبّـَ
المهـووس فـي روايـة »ألعـاب العمـر المتقدِّم« للإسـباني 

»لويـس بانديـرا«، كنت أتسـاءل:
هـل مـن العدل حشـو بطل ضئيـل مثله بـكلّ تلك الأشـياء 
السـيِّئة والغريبـة الأطـوار، وتركـه يحملها علـى ظهره، في 

رواية؟
أيضـاً، فـي قراءتي لسـلوك الرجـل العجوز فـي »الجميلات 
النائمات« لـ»ياسـوناري كواباتها«، لطالما تسـاءلت إن كان 
مـن المنطق جعل رجل، في أواخر السـتيّن، ضائعاً ومبتذلا؛ً 
ينـام فـي بيت غير آمـن، ويراقب نـوم الصغيرات، ويوشـك 
أن يرتكـب حماقـات كثيرة، خاصّـة أن الرواية تعرض جانباً 
من أبوتّه واهتمامه بشـؤون الأسـرة، وكذا فـي أعمال كثيرة، 
صادفتها، سـواء أكانت عربية أم كانت عالميـة. أهتمّ، دائماً، 
بوجـود المقدِّمات أو الدوافع للجنـون أو الضياع أو الابتذال، 
قبـل أن ينغمـس الأبطـال فيه، وقـد نبَّهني الدكتـور صبري 
حافـظ، مـرةًّ، إلـى أنني لم أشـحن أحـد أبطالـي بمقدِّمات 
داً، قبـل أن أصيبـه بهـا، وكان أن نظرت  الشـيزوفرينيا جيّـِ
إلـى البطـل، وحلَّلت دوافعـه، وعثرت على كثير من الأشـياء 
المحبطـة فـي الحـبّ والحيـاة العامّـة، فاعتبرتهـا كافيـة 

للجنون.
نحن نرسـم الشـخصيات، وهذا صحيح، كما نصنع حيواتها، 
ى رؤيتهـا، أو نطمـح إلـى أن تكون حيـوات تُحاكي  ونتمنّـَ
الواقـع، وأظـن أن هنـاك كثيرين اسـتطاعوا، ببراعـة ما، أن 
يضعـوا لتلك الشـخصيات وجوهـاً وخطوات كانت سـتكون 
نفسـها التـي قـد تحيـا وتعيـش بهـا، لـو كانـت حقيقية، 
وتعجبنـي الشـخصيات التـي فيهـا مسـحة غرابـة، بحيث 
تحاكـي شـخصيات موجودة، أيضـاً. وهذه- علـى غرابتها- 
متوفِّـرة فـي كلّ البيئـات، وأنا- شـخصياً- عرفـت بعضها، 
وكانوا أشـخاصاً يعتبرهم المحيطون بهم أسـوياء، في حين 
توجد بعض السـلوكيات الخارجة عن المألوف، وهي- فقط- 

قد لا تلفت النظر بسـبب التآلف. وقد ذكرت في سـيرة مدينة 
بورتسـودان التي اسـتقيتها من أيّام الصغـر، وكتبتها نهاية 
التسـعينيات، عـدداً كبيراً من تلـك الشـخصيات التي كانت 
عاديّـة في المجتمع، لكنها تحمل غرابتهـا، بالفعل، ولا تبدو 
غريبـة إلّ لمـن يراها لأوَّل مـرّة، وتبدو شـخصية أدم كذب، 
مثاًل، أنموذجـاً أخّـاذاً لرجـل لـم يضعـه أحد مخبـولاً في 
روايـة، فهو مـن وضََع نفسـه بتلـك المواصفات فـي رواية 
»مجتمـع بورتسـودان«، فـي ذلك الوقـت. هذا الرجـل، ظلّ 
أربعيـن عامـاً يلتقي الناس في الشـوارع، ويقـول إنه أضاع 
تذكـرة قطـار الذهاب إلـى العاصمـة، ويريد ثمـن التذكرة. 
لقـد كانـت الحيلـة قديمة وواحـدة لـم تتغيَّر، قـطّ، إلى أن 
اختفـى الرجـل، و- بالرغـم من ذلـك- ظلّ النـاس يعطونه 
د. إنه جوّ التآلـف الذي ذكرته، بحيث تبدو الأشـياء  بال تـردُّ
لنا شـخصية  عاديّة للغاية، ولا ينبغي أن تلفت النظر. ولو تأمَّ
فين بال أجر،  سـليمان الـذي كان يخـدم فـي بيـوت الموظَّ
تقريبـاً، ويلقَّب بـ»ولد الحكومة«، لعثرنا على تآلف إنسـاني 
أخّـاذ مع رجل يبـدو باهتاً ونحياًل وصامتاً معظـم الوقت، 
ولا يعـرف أحـد مـن أين جاء، وإلـى أين ذهب، بعـد أن كبر 

وتهـدَّم، ولم يعـد يسـتطيع خدمة أحد. 
مـع التقـدُّم الكبيـر فـي التكنولوجيـا، وازدياد حِيلَهـا، بتنا 
نـرى الغرابة في كلّ أشـكالها! نـرى أشـياء لا يمكن لخيال 
أن يتصوَّرهـا، بالفعـل، ومـع ذلـك، لا تلفـت النظـر، حتى 
»الإنترنـت« نفسـها، ليسـت أمراً عاديّـاً، والهـواء الذي ينقل 
الدهشـة مـن مـكان إلى مـكان ليس أمـراً عاديـاً، لكن ذلك 

عـاديّ جدّاً.
إذن، التآلـف هو ما يدمغ كلّ غريب بدمغته، ويصيِّره صاحباً 
للمألـوف، وسـيأتي، قريبـاً، يوم، تصبـح فيـه كتابتنا التي 
نحـاول تطعيمهـا بالسـحر وغيـر المألـوف، مثـل الكتابة 

الأبجديـة، بال أيّ بريق يلفـت النظر.

أمير تاج السر

ضغط الكتابة

حلم وكلمات..
ورشة الكتابة
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حلم وكلمات..
ورشة الكتابة
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من الحلم إلى الرواية

حرفة الكاتب

ريجي ميران 

ترجمة: رضوان كعية

غالبـاً مـا نتصوَّر الكاتـبَ، وفق نظـرة نمطيـة موروثة حول 
الروايـة، أسـيرَ معاناة كثيـرة، مؤيَّداً بنعمة إلهية، مستسـلماً 
إلـى الحاجيات القصوى التي يتطلَّبها العمـل الإبداعي... لكن، 
يجب ألا ننخدع، فأن تصير روائياً لا يمكن أن يحدث بالصدفة، 
لأن الكتابة حرفة حقيقية، تسـتلزم مهاراتٍ وطقوسـاً، وإلماماً 

دقيقة. بمجالات 
صين؛  لقـد حاورنا، في هـذا الموضوع، ثلاثـة روائيِّين متخصِّ
وذلـك بغية تتبُّع سـلوك تفكيرهـم الداخلي، بدءاً مـن الفكرة 
الأوَّلية، وصولاً إلى نشـر عملهم الروائي، وهـم: »ديان دوكري 
نة من فنّ الشذرة الرمزية،  - Diane Ducret«، المبدعة المتمكِّ
العارفة بكيفية إثارة المشـاعر بواسـطة كلمـات قليلة، و»بول 
فـاكا - Paul Vacca« المبدع الذي يرسـم شـخصيات أعماله 
بحيويـة مفرطـة، بشـكل بعيد عـن السـذاجة، وباعـث على 
 »Jakuta Alikavazovic -السـرور، و»جاكوتا أليكافازوفيش
المؤلِّفـة التـي تجـذب القـارئ إلى عالـم سـحري، ذي طابع 

تحليلي وشـعري، في الآن نفسـه.
نقدّم، فيما يأتي استقصاءً وتصريحات حول خفايا الإبداع.

كيف تولد فكرة الرواية؟
تبتـدئ كلّ روايـة مـع فكـرة، لكن كيـف تولد هـذه الفكرة؟ 
يـّة المطلقة التي  أجمـع المبدعون الذيـن حاورناهم على الأهمِّ
يحتلهّـا وقـت الفـراغ؛ ففيه ينبسـط الخيال والحـدس وحلم 
Les In�«)1( باليقظة. لقد اعتب�رت »د.دوكري«، صاحبة كت�ا
désirables« حلـمَ اليقظـة »ضروريـاً في سـيرورة الكتابة، 
لكنـه يكـون متغيِّر الأشـكال، حيـث ينطلق موضـوع الرواية 
من كلمـة أو حدث تاريخـي يكون محور التخطيط لانبسـاط 

الخيال؛ إنـه حلم يقظـة الحدس«. 
هـذه العبـارة البسـيطة: »حملة النسـاء غير المرغـوب فيهنّ 

تشـير  والتـي   »La rafle des femmes indésirables  -
إلـى نسـاء غريبات، لا أطفـال لهنّ، تـم اعتقالهنّ غـداة مايو 
م »جيـرز - Gurs« فـي جبـال البيريني،  )1940(، فـي مخيّـَ
فـي ظـلّ الجمهورية الثالثـة.. تثير، في نفسـي، مجموعةً من 
د بينهما  الصـور التي تدفعني إلى تخيُّل فرحِ سـجينتيَنْ، توحِّ
الصداقـة، وحزنِهما، في الآن نفسـه«. طرحنا السـؤال نفسـه 
علـى »ب. فـاكا« صاحـب)Au jour le jour«)2«، الرواية التي 
تحكي- بشـكل متسلسـل- محناً عظيمة على طريقة »أوجين 
سـو - Eugène Sue«، سنة 1840، في دروب الحيّ بالمدينة، 
بحثـاً عن حبـكات لأجل كتابة أسـرار باريس الخفيـّة. يقول: 
ب مشـروع كتابـة رواية، هو رغبة تشـبه شـيئاً  »إن مـا يحبّـِ
مـا كتمثال منقـوش على صخرة قبـل أن يبدأ النحّـات عمله. 
توجـد الرواية- سـلفاً- في الفكرة التي تكـون عندنا. ويبقى- 
إذن- أن نمدّها بشـكل مخصوص. بعد هـذه الفكرة، يبدأ حلم 
ل، عن طريق السـماح للخيـال بالتجوُّل«. اليقظـة في التشـكُّ
La Blonde et le Bun�«-)3( ةأمّا »ج. أليكافازوفيش«، صاحبة

ker«، وهـو كتاب مهمّ يحكي علاقةً غريبة لمصوِّرة مشـهورة 
لـم تعد تحبّ زوجها، واسـتبدلت به فقيـراً يعيش في باريس، 
ن لنـا فيه أنها تنطلـق من وضعية بدئية، في شـكل لوحة  تبيّـِ
»تَظهر بشـكل عائم« تشـبه ما يقع في حلـم اليقظة، فتقول: 
»أحتاج وقت فراغ لكي أطلق العنان لأفكاري. تصيبني حبسـة 
لسـاعات، قبل أن أنقضّ على كتابة نصّ يأخذ- تقريباً- شكله 
النهائي«. ويبقى منبع الإلهام عند »ج. أليكافازوفيش« متَّسـماً 
بالخفاء، غالباً، وقد تستريح، أحياناً، بواسطة محفِّزات بصرية 
تبحـث فيهـا عن إعـادة بنـاء المقاصـد الخفيةّ، كأن تشـاهد 
شـخصاً مـا، فـي الشـارع، يقوم بشـيء غريـب إلى حَـدّ ما، 

ثـم يلتفت، فجأةً، ليعـود إلى الوراء.

مــن  مجموعــة  هــي  الكتابــة،  نشــوة  الشــخصيات،  عواطــف  ــص  تقمُّ الخطّــي،  الســرد  اليقظــة،  حلــم 
الكاتــب.  حرفــة  علــى  التمــرُّن  أثنــاء  فــي  المكتســبة  والتقنيــات  الكفايــات 

صين. نعرض، في ما يأتي، استجواباً، أجريناه مع ثلاثة روائيِّين متخصِّ
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كيف تبُنى الرواية؟
لا يسـاوي حلـم اليقظة شـيئاً دون عمـل واعٍ ومقصـود، في 
أثنـاء ترتيب عناصـر الحبكة. تنمو هذه المرحلـة عند الكتَّاب 
الذيـن حاورناهـم وفـق سلسـلة مـن الطقـوس، إذ تؤكّد »ج. 
يـّة التحـرُّك، فتقـول: »أمشـي كثيراً في  أليكافازوفيـش« أهمِّ
باريس، وأسـبح، أيضاً«، وكأنَّ سـير الجسـم يسـمح بتحرير 

الخيال. 
أمّا »د. دوكري« فترى ضرورة السـير وفق مسـارات يومية في 
أندرليخت التي تنحـدر منها أمام البحر. تقول: »لكي نتخلَّص 
من الطوارئ، ولكي نحلم مع موضوعاتنا... وهذا يشـبه شـيئاً 
مـا مبـدأ نيوتن مـع تفّاحته الشـهيرة: تتدفَّق الفكـرة، تماماً، 
حينما نقوم بشـيء آخر«. علماً أن هناك- أيضاً- ساعات إكراه.

تُسـتأنف الكتابـة كلّ صبـاح، عنـد اليقظة، بعد شـرب كأس 
اب المذكورون، بال انقطاع،  قهـوة، تقريباً، ثم يشـتغل الكتّـَ
خـارج العالـم، وذلك حسـب جَدْولَة زمنية محـدَّدة ومنتظمة.
رة،  يتـمّ التحضيـر للكتابة، عملياًّ، بواسـطة مدونّات فـي مذكِّ
ثـم عـن طريق تحرير تصميـم، بخطّ اليد، يسـمح بـ »حصر 
الأفـكار«. تصـرّ »د. دوكـري«- انطلاقـاً مـن تجربتها- على 
ضـرورة إظهار هيـكل مؤلَّفها القـادم: تقوم بتمزيـق الورقة 
التـي كتبتهـا بالأمـس، بشـكل يومي، وفـي دفتر خـاصّ، ثم 
تعيـد كتابـة تصميم جديـد. تقول: »هـذا يمنح عملـي قواماً 
يّاً«. أما »ب. فاكا« فيسـتعمل التقنية نفسها، على المستوى  مادِّ
المكتـوب، وذلـك لإعطـاء نظـرة عامّة عـن مجمـوع الأحداث 
التـي تدفـع بالشـخصيات للانتقال مـن نقطة بدئيـة )أ( إلى 

نقطة نهائية )ب(. ويعدّ السـرد الخطّي أحد الأدوات الأساسية 
للكاتـب. ومـن خلال هـذا التصميـم المكتـوب، وانطلاقاً من 
أربعـة مقاطـع أو خمسـة حرَّرها الكاتب سـلفاً، وبنـاءً على 
معرفته المسـبقة بالنهاية التي سـيصل إليها، يشـرع الكاتب 

فـي مـلء الفراغـات بشـكل نمطي، وفـق ما ألزم به نفسـه.
لكـن، كيف نسـتطيع ابتكار الشـخصيات، وكـذا العالم الذي 
تتحـرَّك فيه؟ يبدو أن تقمُّص عواطف الشـخصيات هو كفاية 
مهمّـة بالنسـبة إلـى الكاتب، وذلك حتى يتسـنىّ لـه الدخول 
إلـى أعماقها، فضلاً عن اسـتحضاره للقـارئ المفترض، وهو 

ما لا يكـون متوقَّعاً، فـي البداية.
هات  ليست الشـخصية التي لا تتميَّز بخصائص ماديّة إلّ موجِّ
للحكـي عنـد »ب. فـاكا«. و- بالجملـة- الكاتـب ليس سـوى 
ـه، بأفكاره، إلى قـارئ مفترض. وغير  »وسـيط«، مادام يتوجَّ
ه، تبقى الشخصيات عند »ج.أليكافازوفيش«  بعيد عن هذا التوجُّ
زة ببعض السـمات المميزّة )هيئة عامّة،  خطوطاً عريضة مجهَّ
حركـة الجسـم...(، وهي لا تحمـل، في طياّتهـا، درجة تعقيد 
الشـخصية الحقيقيـة. أمـا »د.دوكري« فتشـير إلـى ضرورة 
الإحسـاس بعواطف الشخصيات، عن طريق إظهار مكان سَيرْ 
الأحداث، بواسـطة كاميـرا الذات. تقول: »أتجـوَّل فكرياً داخل 
الديكـور، وأرى كلّ التفاصيـل. يمكنني الدوران حول نفسـي 
بزاويـة 360 درجة... أشـعر بالألـوان والأصـوات والروائح«. 
وتبقـى ترجمة هذا الإحسـاس إلى كلمات، بحسـب »ب.فاكا«، 
سـؤالاً )تقنيـة( تقديريا؛ً وهي المفارقة نفسـها التي يعيشـها 
الممثِّل. يقول: »لا ينبغي أن نتماهى مع الإحسـاس تماماً، و-في 
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الوقت نفسـه- يجب نقله إلـى المتفرِّج«.
والسـؤال المطـروح: إلـى أي حَـدّ يكـون الكاتب »مسـكوناً« 

؟ ته بشخصياّ
بالنسـبة إلى »د. دوكري«، يجب الحذر مـن أعراض »بيرانديلو 
Pirandello« إشارةً منها إلى مسرحية »ستّ شخصيات تبحث 
عـن مؤلـّف - Six personnages en quête d’auteur« التـي 
تقتحم فيها شـخصيات العمل المتخيَّلـة أرضَ الواقع، من أجل 
مسـاءلة الممثلّين المفترضَين حول تشـخيصهم للأدوار... أمّا 
ـد أن الكاتب لا تلاحقه شـخصياّته، أبداً. يقول:  »ب.فـاكا« فيؤكِّ
»إن فكرة العبقرية الخلّقة المسـتمَدةّ مـن الآلهة، والتي تورِّث، 
مـع ذلك، خصائـص الشـخصيات الهاربة من المبدع، ليسـت 
سـوى ضرب مـن الأسـطورة العاطفيـة«. ويبقـى العيش في 
العالـم الخيالي الـذي ابتكره الكاتـب، يمكن أن يكـون مربكا؛ً 
ولهذا السـبب يبـدو أن الانتقـال من لحظـة الإبـداع الفنيّ إلى 

الحيـاة العادية هـو انتقال صعب.
ن الكاتب، مسـاءً، من إسـكات الشـخصيات التي  وحتـى يتمكَّ
تسـكنه، قد يحتـاج، أحياناً، إلى سـاعات لتوقيف تأثيرها عليه، 
وذلك بحسـب الوقت الذي قضاه في الكتابة. وفي هذا السـياق، 
ترى »د. دوكري« أن ما يحصل للكاتب هو شـبيه بهبوط طائرة 
شـراعية، »إذ يحتاج الطيار، في أثناء الهبـوط، إلى وقت معيَّن، 
بعد إسـكات المحـرِّكات. وهـو لا يعلم- بالتحديد- أين سـيتمّ 

الهبوط، ولا زمنه«.

كيف تتمّ مرحلة التدوين؟
والآن، بعـد أن أصبح كلّ شـيء مهيَّئاً، تأتـي اللحظة التي طال 
انتظارهـا؛ إنها مرحلـة التدوين، بالمعنى الدقيـق. ندخل، في 
هـذا الصـدد، إلـى الجانـب الأكثر غموضـاً في عمـل الكاتب. 
يصـف »ب. فـاكا« هذه اللحظة بتعبير مجـازي، قائلاً: »عندما 
أكتـب، أكون شـبيهاً، نوعاً ما، بالذاكرة المشـرقة للحاسـوب، 
مستلهماً أفكاري من )سـحابة( اللاوعي«. لكن أقلّ شيء يمكن 
أن نصـف بـه خصوصية هـذا الحدث الأدبـي- ربّمـا- هو ما 
يحـلّ بالكاتب فجـأةً، وهو »نشـوة الكتابـة«، المصطلح الذي 
ذكرتـه »ج. أليكافازوفيش«، وهي تشـرحه قائلة: »عندما أكون 
ز، إذ أكون  داً، لا أفكّر ولا أميّـِ فـي اللحظة التـي أكتب فيها جيّـِ
فـي صلـب العمل. إنه شـعور جيدّ، وهو من اللحظـات التي لا 
أدرك فيهـا ما أقـوم به. إنها علاقة مباشـرة مـع الكتابة، وهي 
حالـة مرهقـة ومريحة، في الآن نفسـه، تـزوِّد الكاتـب بهدوء 
عميـق، وبفقدان الإحسـاس بالزمن الذي يمرّ، كما أنها ليسـت 
تنويمـاً، بـل يجدر بنـا أن نصفهـا بكونها وعياً متَّسـعاً، وهي 
رنا هـذا الوصـف بممارسـة الرياضة، أو  اًل«. يذكِّ ليسـت تأمَّ
بالموسـيقى أو بالفنون العسـكرية، وهي مجـالات تتطلَّب منا 
التركيـز، وكأننا نكون معزولين داخل »فقاعـة«، خارج العالم، 

وخـارج الإحسـاس الواعي بذواتنا، وفق علاقـة آنيةّ بين الفكر، 
والحدث. والجسم، 

فـي القرن العشـرين الميالدي، اسـتعمل الإثنولوجيون كلمة 
»النشـوة« لوصف الحالـة الذهنية للعراّفين أو المشـعوذين... 
وهـي مفهـوم يحفّـه- بالتأكيد- نوع مـن الغمـوض الدلالي، 
لكنـه- نظراً لعدم توافر الأفضل- يصف كلّ شـيء عن الكاتب 
وهـو يدوِّن- بخاصّة- الحالة التي يعيشـها فـي هذه اللحظة.

كيف ننهي رواية؟
ق الأمر بفترة حـزن على العمل،  عنـد نهايـة الكتابة، هل يتعلّـَ

عنه؟  انفصال  أم 
تصـف »ج.أليكافازوفيـش« هـذه اللحظة التي يكـون الكاتب 
فيهـا مـازال »داخل« الكتاب، »مع ذلك لا يملك فعل أيّ شـيء«. 
إنها حالة وسـطية تتميَّز بكـون »الحدود بيـن الواقع والخيال 
تميل إلى التشـويش«، بشـكل تعود معه ارتـدادات الكتاب إلى 
الذهـن. كما ترى- أيضـاً- أن علاقة الكاتب بالحزن على مؤلَّفه 
هـي شـيء طبيعـي؛ إذ »غالباً مـا يتخيَّل الحزيـن رؤية إحدى 
الشـخصيات التـي افتقدهـا في الأحالم أو فـي منعطف أحد 
الطـرق، وهـو الأمـر الذي يصـدق علـى الكاتب، أيضـاً، حيث 
تستمرّ الأمكنة أو الجُمل المكتوبة في التردُّد عليه«. أمّا بالنسبة 
إلـى »د. دوكـري«، فالروائـي »لا يبقـى، أبداً، داخـل المؤلَّف«، 
وذلـك بمجـرَّد إنهائه ونشـره. ومع ذلـك، يحتاج، أحيانـاً، إلى 
تجريـب إعـادة بعث حياة جديـدة أمام القـراّء أو الصحافيين، 
ب للأمل، إذ يصعب  وهـو ما يكون، دائمـاً، بمثابة تمرين مخيّـِ
عليه التخليّ عن العالم الذي أنشـأه. وكم هو مؤلم ألّ يسـتطيع 
مشـاركته، إلا نادراً.. تقول في هذا الصدد: »إن هذا ليس حزناً، 
فهو يشـبه نهاية علاقـة عاطفية؛ ذلك أن الكتـاب لا يموت، بل 
يسـتمرّ وجوده بدوننا، لكـن مع أناس آخرين«. أمّـا »ب. فاكا« 
فيـرى أن نهايـة الكتـاب هـي خَلاص وحـزن، فـي الآن ذاته؛ 
خالص لأن المشـروع قد تحقَّق بشـكل جيِّد، وحـزن لأننا لم 
ننجـح في إنتاج الكتاب المثالي الـذي كناّ نحلم به، في البداية.
ويبقـى القارئ هـو الأهمّ في عيـون الكتَّاب الثلاثـة؛ موضوع 
هذه الدراسـة، إذ »يكفي - بحسـب »ب.فـاكا«- أن يفهم قارئ 
واحـد مـا نريد فعلـه، حتى لا يشـعر الكاتب بـأن جهوده غير 

مجدية«.

المصدر:
Sciences Humaines, Juillet 2017, N 294, P 45 -46 – 47.

هوامش:
1 - Diane Ducret, Les indésirables, Flammarion, 2017.
2 - Paul Vacca, Au jour le jour, Belfond, 2017.
3 - Jakuta Alikavazovic, La blonde et le Bunker, l’Olivier, 2012.
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الكتابة والأسلوب

كورت ڤـونيغوت*

أكثـر اعترافٍ ملعـون، بإمكانك أن تقوم به، هو أن تقول إنك 
لسـتَ على علمٍ بما يسـتثير القارئ، وما لا يسـتثيره. ألستَ 
أنـتَ نفسـك، قد يروقـكَ كُتـّابٌ، أو لا يروقون لـك، جوهرياً، 
وفقـاً لمـا يختـاره هؤلاء، كـي يعرضـوه عليـك أو يجعلوك 
ـر بـه؟ هـل حـدثَ أن أعُجبـتَ.. بكاتـبٍ فـارغ الرأس؛  تفكِّ

لأجـل إتقانـه )أو إتقانها( اسـتخدام اللغّـة؟ لا، لم يحدث.
لهذا السـبب، أسـلوبك الكتابي الراّبح، لا بدّ أن يبدأ بالأفكار 

التي تحملها داخل رأسـك.

أنتَ تهتمّ لأمره 1.لِتعثرْ على موضوع، 
اعثـر علـى موضـوعٍ، أنـتَ تهتمّ لأمـره؛ موضوع تشـعر 
بقلبـك أنَّ الأخريـن -لا شـكّ- يهتمّـون بشـأنه. إنّـه ذلك 
الاهتمـام الأصيـل، وليـس ألعابـك مـع اللغّة، وهـو الذي 

سـيكون أكثـر العناصـر إقناعـاً وإغـواءً، في أسـلوبك.
بالمناسـبة، أنـا لا أسـتحثُّكَ كـي تكتب رواية، علـى الرُّغم 
مـن أنّـي لـن آسَـفَ إن كتبـتَ واحـدة، شـرط أن تكـون 
كتابتهـا انطلاقـاً مـن شـيءٍ حقيقـيّ، أنـت تهتـمّ لأمره؛ 
كالتمـاسٍ مـن عمـدة المدينـة كي يحـلَّ مشـكلة الحفرة 
التـي أمـام منزلك، أو خطـاب حُبّ إلى الفتاة التي تسـكن 

فـي البيـت المجاور.

ــون، تدرَّبــوا علــى ألّ يبوحــوا بشــيءٍ عــن أنفسِــهم بخصــوص الكتابــة.  حــفِ والكُتّــابُ التِّقنيِّ مُراسِــلو الصُّ
خــةِ  إنَّ ذلــك ليجعلهــم غريبــي الأطــوار فــي عالــم الكُتّــاب، فــي حيــن أنَّ جميــع التُّعســاء الآخريــن، الملطَّ
أيديهــم بالحبــر، فــي هــذا العالـَـم، قــد كشــفوا الكثيــر عــن أنفســهم للقُــرَّاء. نحــن نطُلـِـق علــى هــذه 

الاعترافــات: العناصــر العَرضيَّــة والقَصديـّـة فــي الأســلوب.
فــي  وقتنــا  معــه  نقضــي  الــذي  الشــخص  صِنــف  عــن  القــرّاء-  تخبــر  كمــا  تخبرنــا-  الاعترافــات  هــذه  إنّ 
ــم، حــاذقٌ أم أحمــق، أميــن أم نصّــاب، لعــوبٌ أم يفتقــر  القــراءة؛ هــل يبــدو أنَّ هــذا الكاتــب جاهــل أم متعلِّ

إلــى حــسّ الفكاهــة؟.. وهكــذا، وهكــذا.
أنـّـه يجــب عليــك تحســينه؟  انطلاقــا مــن  الكتابــة خاصّتــك،  تتفحّــص أســلوب  أن  فلمــاذا يجــبُ عليــكَ 
ــكَ تحتــرمُ قُــرَّاءَك، مهمــا كان مــا تكتبــه. إن كنــتَ تخربــشُ أفــكاركََ علــى  قيامــكُ بهــذا لهُــوَ دلالــةٌ علــى أنّ
ضون مــن  ــة طريقــةٍ عشــوائيّة، فــإنّ قــرَّاءَكَ سيشــعرون- حتمــا- بأنــكَ لا تعبــأ بأمرهــم. ســيُخفِّ عجــلٍ، بأيّ
ــأ، أو- لربمّــا- ســيحصل الأســوأ؛ أن يتوقُّفــوا عــن القــراءة  قيمتــك، ويعتبرونــك مفــرطَ الأنانيــة، أو مغفَّ

لــك.
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بسيطاً الأمر  2.اجعل 
مـن  اثنيَـْن  أنَّ  تذكّـر  للُّغـة:  اسـتخدامك  إلـى  بالنسـبة 
شكسـبير«،  و»يليـام  همـا  العظـام؛  اللغّـة  )معلِّمـي( 
و»جيمـس جويـس«، قـد كتبـا جُماًل كانـت- تقريبـاً- 
التـي  الموضوعـات  كانـت  بينمـا  وبسـيطة،  صريحـةً 
يتناولانهـا هـي الأكثر عمقـاً. »أكون أو لا أكـون؟« هكذا، 
تسـاءَل »هاملت« الذي صنعـه »شكسـبير«. وأطول جملةٍ 
كانـت بطول ثالث كلمـات؛ فـ»جويس«، عندمـا تصرَّف 
علـى نحـوٍ مـرِح، تمكّن من سَـبكِْ جملـةٍ معقـدة وتافهة 
كحُلـِيٍّ رخيصة، كأنّها قالدةٌ لـ»كليوباتـرا«، لكن جملتي 
لـة، في قصّتـه القصيرة »إيفيليـن«، هي هذه: »هي  المفضَّ
كانـت تعبانـة«. عنـد هـذه المرحلة مـن القصّـة، لا توجد 
أيّـة كلمـاتٍ أخـرى بإمكانها أن تكسـر قلب القـارئ أكثر 
ممّـا يمكـن أن تفعلـه هذه الكلمـات الثلاث. بسـاطةُ اللغّة 
ـمعةِ فحَسْـب؛ بـل- ربُّمـا- هي  ليسـت شـيئاً حسـنَ السُّ
شـيءٌ مُقدَّس. فالإنجيل يُستفَتح بسـهولةٍ وبمهارةٍ كتابيةّ، 
شـبيهةٍ بأسـلوب إنسـانٍ مفعمٍ بالحياة، في الرابعة عشرة 

مـن عمره: »فـي البـَدء، خلق اللـه السـماوات والأرض«.

3.أخَْرِج ما في رأسِك، ثمّ انتقِ
قالداتٍ  تصنـع  أن  علـى  قـادرٌ  أيضـاً-  أنـتَ-  لربُّمـا 
لـ»كليوباتـرا«، تمامـاً، كما بإمكانكَ الحديـث، لكنّ بلاغتكَ 
لا بـدَّ أن تخـدِم الأفـكار التي في رأسـك. ربّما، سـيجري 
دورك علـى هـذا النحو: لو أنّ هناك جملـة )لا يهمّ كم هي 
رائعـة(، وكانـت لا تسـتجلي موضوعـك، بطريقـةٍ جديدةٍ 

ص منها. ومفيـدة، فتخلّـَ

4.كُن أنتَ ذاتك
أسـلوب الكتابـة الـذي يبدو أكثـر طبيعيةٍّ، بالنسـبة إليك، 
لـة بترديـدكَ الحديـثَ الذي كنت تسـمعه  هـو وثيـق الصِّ
وأنـت طفـل. فالإنجليزيـةُ كانـت اللغّـة الثالثـة للرّوائـي 
»جوزيـف كونـراد«. لكـن، يتبـدّى كثيـراً كـم هـو فاتـنٌ 
أسـلوبه فـي اسـتخدامه للإنجليزيـة. إنه- بلا شـكّ- كان 
مه بأسـلوب لغتـه الأولى، والتي كانت هـي البولنديّة.  يُطعِّ
وكـم هـو محظـوظٌ- بالفعـل- ذلـك الكاتـب الـذي نشـأ 
فـي »آيرلاندا«! وكم سـيكون نُطقـه للإنجليزية مُوسـيقياًّ 
ومُضحـكاً! أنا نفسـي قد نشـأتُ فـي »إنديانابولز«، حيث 
يبـدو أسـلوب الـكلام المتداول فيها يشـبه صوت منشـارٍ 
يقطّـع علبـةَ صفيـحٍ، مُجلفَْنـَة؛ فهـم يسـتعملون اللغّـة، 

تمامـاً، مثل مفتـاح ربـط البراغي.
فـي بعـضٍ من الوديـان البعيدة فـي »أبالاتشـيا«، ما زال 
الأطفـال يترعرعـون وهـم يسـمعون أغانيَ وعبـاراتٍ من 

العصـور الإليزابيثيّةّ. نعم، والعديـد من الأميرِكان يكبرون 
وهـم يسـمعون لغةً أخـرى غيـر الإنجليزيّة، أو يسـمعون 
لهجـةً إنجليزيّة، ليس باسـتطاعة الأميـرِكان أن يفهموها.

تلـك التشـكيلات المختلفـة، مـن طرائـق الحديـث، هـي 
لات المختلفة  شـيءٌ جميـل، تماماً، كما هـي جميلةٌ التشـكُّ
للفرشـاة. أيّـاً كانـت لغتـك الأولـى، فعليـك أن تقدِّرهـا 
أصليـّاً  تكـن متحدّثـاً  لـم  أنـك  لـو  بحياتـك.  وتفتديهـا 
ى لـكَ الأمـر حيـن تكتـب بإنجليزيّـةٍ  بالإنجليزيـة، وتجلّـَ
نموذجيـّة؛ فالنتّيجـة- فـي العـادة- شـيءٌ مُبهـج؛ الأمر 
يشـبه فتـاةً بارعـة الجمـال، تملـكُ عينـاً خضـراء، وعيناً 

. ء زرقا
عـن نفسـي، أجـد أنّني أثـق في معظـم ما أكتـب، ويبدو 
أنّ الآخريـن يثقـون بـه، أيضـا؛ً وذلـك حينما أبـدو- في 
الغالـب- مثل شـخصٍ مـن »إنديانابولز«، والـذي هو أنا، 
بالفعـل. ماذا لـديّ من خيـاراتٍ أخرى؟ البديـل الموصى 
بـه، بقـوةّ، يأتي من قِبـل المُعلِّميـن في المدرسـة، الذين 
-بال ريـبٍ- قـد مارسـوا ضغوطـاً عليـك، بجعلـكَ تكتب 
مثـل إنجليـزيٍّ مُثقَّف آتٍ من قرن مضـى، و- ربّما- أكثر.

5. قُل ما تقصد أن تقوله
اعتـدتُ أن أكون سـاخِطاً على هؤلاء المدرِّسـين، لكني، لم 
أعُـد كذلك، الآن. أتذكّـرُ، تلك المقالات والقَصـص العتيقة، 
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التـي كنتُ أقارن مسـتوى عملـي بها؛ إنّها لم تكـن فاتنةً؛ 
لقِدَمهـا وغرابتهـا، لكنـي، سـأقولُ- لأكـون دقيقـاً- إنّها 
كانـت كذلـك؛ لأنّ مؤلِّفيهـا كانـوا يُعنوَْن بهـا، ويقصدون 
مـا يقولونه. المدرّسـون كانوا يأملون فـي أن أكتبَ بدقّة، 
وأن أختـار أكثر الكلمات تأثيـراً، وأكثرها ارتباطاً، الواحدة 
بالأخـرى، وتكـون واضحـةً وصارمة، مثل أجـزاء آلة. ولم 
يكونـوا يرغبـون في أن أتحـوّل فأصيـر رجاًل إنجليزيّاً، 
بعـد كلّ هـذا. كانـوا يأملـون فـي أن أصبح قاباًل للفَهم؛ 
أي مفهومـاً. وقتهـا، انخرطـتُ فـي حُلمـي بـأن أصنـع- 
بالكلمـات- مـا كان يصنعـه »بابلـو بيكاسـو« بالرّسـم، 
أو مـا كان يصنعـه أربـابُ الجـاز بالموسـيقى. لـو أنّـي 
أخـرق كلّ قواعـد الإمالء، وتصبـح الكلمات تـدلّ على ما 
شـئت لهـا أن تعنيهَ، وأخيطها معاً بشـكلٍ فوضـويّ؛ فلن 
يتسـنىّ لي- ببسـاطةٍ- أن أفُهَم، وكذلك أنـت- أيضاً- من 
الأفضـل أن تتجنبّ نهج »بيكاسـو«، والجاز، فـي معالجة 
الكتابـة- هذا إن كان لديك شـيءٌ يسـتحقُّ القَـول، وتريد 

لـه أن يُفهَم.
إنّ القُـرَّاءَ يرغبون لصفحاتنا أن تشـبه صفحاتٍ، قد رأوها 
مـن قَبـل. لماذا؟ هـذا لأنّهم، هـم أنفسـهم، لديهـم مهمّةٌ 
قاسـية ليقومـوا بهـا، وهـم بحاجة إلـى كلّ العـون الذي 

بإمكانهـم أن يتحصّلـوا عليه مناّ.

فَقة والقُرَّاء الشَّ  .6
يتعيـّنُ علـى القـرّاء أن يتعرّفـوا إلى الآلاف مـن تنويعات 
الرّمـوز القليلـة علـى الـورق، وأن يُمنطِقوهـا بالفَهم، في 
الحـال. ينبغـي أن يقـرؤوا فنـّاً، مـن الصعـب جـدّاً على 
أغلـب النـّاس أن يتقنوه، حتـى بعد أن يكونوا قد درسـوه 
طوال فترات الدراسـة: الابتدائية، والمتوسّـطة، والثانوية، 

والتـي هي اثنتا عشـرة سـنة.
لـذا، لا بـدّ- بنقاشـنا هـذا، فـي نهايـة الحـال- أن نأتي 
علـى الاعترافِ بـأنّ خياراتِنـا الأسـلوبيةّ، بوصفنـا كُتاّباً، 
ليسـت فاتنـةً ووفيـرة؛ نظـراً لأنّ قُرّاءَنا محصـورون في 
كَونهـم فناّنيين غيـر مثاليِّين. إنّ جمهورنـا يتطلبّ مناّ أن 
نكـون مُعلِّمين صبورين ورُحماء، وأن نكون مسـتعدّين أن 
ح، فـي حين إنّنـا- خِلافاً لهـذا- نرغب في  ـط، ونوضِّ نُبسِّ
قَ في الأعالي، فوق الحشـود، ونغـرَّدَ كما العنادِل. أن نحلّـِ
هـذا هو الخبر السـيِّئ. أمّـا الخبـر الطيبّ فهـو أنّنا نحن 
-الأميرِكييّـن- يحكمنـا دسـتورٌ فريد، يكفل لنـا أن نكتبَ 
مـا يرضينـا، دون أن نخشـى عقابا؛ً لذا، إن أكثر ما يسِـمُ 
أسـاليبنا، عندمـا نختـار ما نرغـب في أن نكتـب عنه، هو 

أنّ تلـك الخياراتِ )حَرفيـّاً(، غيرُ محدودة.

تفصيلًا. أكثرَ  نصيحة  7.لأجل 
ر، وعلى  لأجـل نقاشٍ عن الأسـلوب الأدبيّ، على نحـوٍ مُصغَّ
نحـوٍ تقنـيٍّ أكثر، ألفـتُ انتباهَ القارئ إلـى كتاب »عناصر 
الأسـلوب - Elements of Style«، الـذي ألَّفَـه »وليـام 
 »E.B.White و»إ.ب وايت  ،»William Strunk - سْترانك
عام )1979(. السّـيد »وايت« هو- بالطّبع- واحدٌ من أكثر 
القامـاتِ الأدبيـّة، التي أنجبهـا هذا البلد، إثـارةً للإعجاب، 

والتـي لديها أسـلوب مميَّز.
ينبغـي أن تـدركَ- أيضـاً- أنـه لم يكـن لأحـدٍ أن يأبه كم 
هو سـيئٌّ أو حسـنٌ، الأسـلوب الذي أبان به السيدّ »وايت« 
عـن نفسـه، إذا لـم يكـن لديـه أشـياء مثاليـّة، ليسـردها 

فاتن. بشـكلٍ 

تثُرثِر 8.لا 
بالرَّغم ممّـا أقوله، فأنا لن أثرثر بخصوص ذلك!!!.

*كـورت ڤــونيغوت - Kurt Vonnegut: كاتـب أميرِكيّ، تُوفِّـي في أبريل، 2007. 
كتـب العديـد مـن الروايـات والقصـص القصيـرة. تُرجـم له، إلـى العربيـّة: »مهد 
القطّـة«، و»المذبـح رقـم خمسـة«، نقلهمـا المترجم الجزائـري يونس بـن عمارة، 

وصـدرا عـن »دار كلمـات«، الكويت، 2016.

المصدر:
International Paper

محمود باسم  ترجمة: 
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إنشاء كلمات)1(

إنريكا سارتوري 

تقديم وترجمة: د. عبد الكريم الصوّاف

هـل تُعَدّ الكتابة واجباً من الواجبات الإنسـانية التي تفرض 
نفسـها علينا، كممارسـة، نظيـر عدد من الممارسـات التي 
نقـوم بهـا كلّ يـوم أو كلّ شـهر، أم هـي مهمّـة اجتماعية، 
تفرضهـا علينـا قيـم وأعـراف ليـس فيهـا للـذات الكاتبة 
سـوى تنفيذ فعـل الكتابة؟ هل بممارسـتنا لفعـل الكتابة، 
ومـا تسـتدعيه من إعمـال للمخيِّلة والفكـر والصور، نكون 
قـد اسـتطعنا، حيالهـا، الإفلات من »سـجن الجسـد«، كما 
يقـال )بلغـة أنطولوجية(؟  هـل يخيَّل إلينا، عند ممارسـة 
الكتابة، أن كلماتنا سـيف يبارز في معركة، أو رمح يسـابق 

الريح، أو سـهم يـودِّع كبد القوس مشـتاقاً إلـى هدفه؟.
أسـئلة، تبـدو في شـكلها بسـيطة، بيـد أن الإجابـة عندها 
تسـتغرق منـك الكثيـر مـن الوقـت لتعـرف لمـاذا تكتب. 
عـرف هـذا السـؤال أذناً صاغيـة من طـرف ثلـّة ممَّن هم 
ذوو شـهرة عالمية فـي مجال الكتابة، في القرنين التاسـع 
George Or�  عش�ر، والعش�رين، أمثال »جورج أوروي�ل -

ـص لهـذا السـؤال، مقـالاً، نشـره سـنة  well« الـذي خصَّ
1946، تحـت عنـوان »لمـاذا نكتـب«؟. فـي هـذا المقال، 
أجـاب »جـورج« عـن السـؤال محـدِّداً أهدافـه الكبرى من 
فعـل الكتابـة، ويصـبّ جلُّها فـي ما هو ذاتي صـرف. بعد 
 »Joan Didion -ثلاثيـن سـنة،  قامـت »جـوان ديديـون
 the now York times book« بإعـادة طرح السـؤال فـي
review«، وقدَّمـت علاًل عـدّة تبـرِّر، مـن خلالهـا، دافـع 
الكتابـة، وهـي لـم تذهب بعيـداً عمّـا حـدَّد »أورويل« في 

نطـاق الذاتيـة، بوصفها هدفـاً لهـذا الفعل)2(. 
وفـي المقابـل، يصادفـك إشـكال ليـس أكثـر صعوبة من 
سـؤال ماهيـّة الكتابـة؛ هـو الكتابة فـي شـكلها الإبداعي، 

بوصفهـا أداةً للتعبيـر؛ فحينما تودّ كتابـة قصّة أو رواية أو 
مسـرحية، أو حتـى ترغـب في التحـدُّث إلى صديـق عزيز 
عليـك، لتحكـي لـه ألمـاً ألـمّ بـك، فإنـك لا تطلـق العنان 
للكلمـات لتخـرج علـى عواهنهـا، بـل تعمـل علـى انتقاء 
الكلمـات التـي تعمل على إيصال المعنى أو الرسـالة المراد 
إيصالهـا، بدقَّـة، وتأثيـر يسـتجيب لأثر الوقع الـذي تريده 

أن يسـتقرّ في ذهـن المتلقِّي.
لأجـل ذلـك – مـن دون شـكّ- لـن يكون ذلـك يسـيراً لأيٍّ 
كان؛ أي توفِّـره علـى مقـدرة لغويـة في أغـراض مختلفة 
تكون رهن الإشـارة لرسـم أيّـة فكرة أو مغـزى معيَّن أراد 
هاً إلـى ذهن الباثّ، مشـافهةً أو  الخـروج إلـى العلن، متوجِّ
كتابـةً. هـذه التقنيـات لا تولـد مع الإنسـان، بل تُكتسََـب، 
لكـن اكتسـابها يكـون عن رغبـة فردية، من جهـة، ثمّ يدلّ 
علـى مـدى اهتمـام النظـام التعليمـي للبلـد بهـذا الجانب 
المهـمّ، في المراحـل الأولـى للعمليـة التعليميـة التعلمية، 
مـن جهـة ثانية. فـي هذا النطـاق، أوردت الكاتبـة »إنريكا 
يةً  سـارتوري- Enrica Sartori« نهج دول، أولت الأمر أهمِّ
قصـوى، في حين لم تكترث دول أخـرى لذلك، كما تحدَّثت 

ة فـي المجال. عـن مجموعة مـن التقنيـات المهمَّ
م العـزف على البيانـو، والرقص، والرسـم، والغناء...  تتعلّـَ
فلمـاذا لا تكتب؟ فكرة أن الكتابة تمرُّن - مثل أي ممارسـة 
فنيّةّ أخرى - نبتت في فرنسـا، على مدى السـنوات الخمس 

الماضية.
يجـب أن نعتـرف أنـه، فـي فرنسـا، كثيـراً مـا يقـال إن 
الكتابـة لا يمكـن تدريسـها. وأخيراً، مـع قليل  مـن الثِّقة، 
نـّا مـن القضـاء على هذا  وبالمشـاركة، وبالممارسـة، تمكَّ

يتبــادر إلــى أذهاننــا، بيــن الفينــة والأخــرى، ســؤال محيِّــر يثيــر هاجســا فــي النفــس، لا نكتــرث لــه، أحيانــا، 
ونأخــذه علــى محمــل الجــدّ، أحيانــا أخــرى، هــو: »لمــاذا نكتــب؟«، ويلاحقنــا، أيـّـا كان مقــدار تفاعلنــا معــه، 

باحثــا عــن إجابــة مقنعــة.
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التحيُّـز. فـي يناير/كانـون الثاني، فتحت مدرسـة جديدة 
أبوابهـا، فـي »دانتـي« بباريس، هـي »مدرسـة الكلمات«، 
تقـع في متجـر قديم، بتصميـم واضح وبسـيط، هو مكان 
رائـع للعمـل، وقـد صُمِّمت من قِبـَل كلٍّ من »إليـز نيبوت- 
Elise Nebout«، العضـو السـابق في الشـركات المبتدئة 
Al� -و»أليكساندر لاكرواكس ،»start-up Numa  »نوما -

exandre Lacroix«، مديـر تحرير مجلةّ »الفلسـفة«، التي 
تقـوم بوَرْشـات عمـل الكتابة، لمـدّة ثلاثة عشـر عاماً، في 
العلـوم السياسـية. »أليكسـاندر لاكرواكـس«، ينمِّي فكرة 
تطوير مدرسـة للكتابة، لفتـرة طويلة: »رأيـت أهمّ النقاط 
لـكلّ واحـد، عندما يكتـب«. في بعض الأحيـان، يعزل لعدّة 
سـنوات مع مخطوطته التي تتمّ كتابتهـا، فالكاتب المبتدئ 
لا يشـاركه أحـد، أبـداً، في إنشـاء كتابـه. تقدِّم المدرسـة 
إمكانيـة المشـاركة بخصـوص النصـوص، مـع مشـروع 
اب فـي المقاهي«،  »العـودة إلـى أيّـامٍ، التقـى فيهـا الكُتّـَ
لإعـادة فتـح مواقع نقـل من الأدب. الجلسـات هـي فرصة 
للحديـث عن مشـاكل الكتابـة، وقضاياها »مـن الصعب أن 
يشـارك فـي الحيـاة، يوميـاً«، كمـا يقـول الكاتـب »أليس 

.»Alice Zeniter زينيتر- 

مدرسة الممارسة
تـرى »إليز نيبوت« أن المبدع أنموذج مسـتوحًى من دورات 
الأميركييـن  اب  الكُتّـَ فمعظـم  الأنجلوسكسـونية؛  الكتابـة 
المميَّزيـن، اليوم، يتبادلون كلماتهـم من خلال ورش عمل، 
حيـث يتـمّ تمريـر الكتابـة مـن جيل إلـى جيـل. وتوضّح 
»إليـز نيبـوت«: »إننـا لا نريـد أن يتـمّ إرهاب المشـاركين 

بالأخطـاء الإملائيـة، فالخطأ يوفِّـر لهم منهجيـة، ويحتوي 
علـى ميثـاق توجيهي لـدى الميسّـرين ... لن تكـون هناك 
دروس نظريـة، فالهدف هو ممارسـة الكتابة، على أسـاس 
التغذيـة الراجعـة، للكاتـب وللمجموعـة. ولنذهـب لتحديّ 
وإننـا نتحـدى صفحـة بيضـاء، داخـل مدرسـة  تطبيقية، 
حيـث يختار المؤلِّفـون مواضيع لهم، وتكـون الفكرة -في 

نهايـة المطـاف- إنتاج كائـن أدبي«.

اتِّخاذ سلاسل
حتـى هـذه الممارسـة »هـي حلقـة عمـل، والجميـع، في 
مكاتبهـم؛ يكتبـون ويعلِّقـون على عالـم النفـس والكاتب 
»توبـي ناثـان- Tobie Nathan«. عليـك أن تأخـذ مـا هو 
جيـّد، فـي تقنيـة، علـى أن لا تطغـى عليهـا التكنولوجيا. 
الكتابـة فـنّ، وهـي- أيضـاً- تقنية، يجـب علينـا أن نتَّخذ 

سلاسـل«. لها 
انعقاد جلسـات تسـاوي 10 حصص جادّة، لسـاعتين، من 
ف 300 يـورو، وانخفاض الأسـعار في  اب، تكلّـِ قِبـَل الكُتّـَ
القطاع لبعض ورشـات العمل، مثل تلك المشـاريع الناشئة 
 ،»Figaro -أو »فيجارو )NRF( كجبهـة الخلاص الوطنـي

ف 1500 يـورو، على الأقلّ. تكلّـِ
الثمن- أيضاً- دلالة على روح المدرسـة. »أعجبتني الفكرة، 
مـادام الأمـر في متنـاول الجميـع«، يقول »أليـس زينيتر- 
Alice Zeniter«، فهـي بعيـدة عن ورشـة العمـل الأنيقة، 
للقادميـن مـن عائالت راقيـة، كمـا أن المشـاركين لديهم 
ل  تعريـف مختلف، للغايـة. »أردنا أن يسـتطيع الناس تحمُّ
Alex� ده »أليكس�اندر لاكرواكس -  تكاليف�ه«،  هذا م�ا يؤكِّ

.»andre Lacroix
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فضاء الحرِّيةّ
ـر المشـاركون؟ هم مـن جميع الأعمـار، جاؤوا من  بـمَ يفكِّ
جميـع المناطـق، وبالنسـبة إلـى البعـض، هـو احتكاك- 
للمـرّة الأولـى-  بمجـال الإبـداع الأدبـي. البعـض الآخـر، 
اب محترفون، مـن أمثال  علـى العكـس من ذلـك، هـم كُتّـَ
»كليـر- Claire«، التي »فقدت قليلاً مـن طعم الكتابة« في 
 :»Claudia -ممارساتها. المشاركون متحمِّسون لـ»كلوديا
»المشـاركون موهوبون، والجوّ حارّ، وثمّة استرخاء. يسمح 
لـي »توبـي ناثـان- Tobie Nathan«، من غيـر أن يكون 
ـداً، باستكشـاف بعـض المواضيع التـي تُتنَاول- من  متعمِّ
دون شـكّ- في سـياق آخـر. أعتقـد أن هذه الحالـة، كانت 
تنطبق حتى على المشـاركين الآخرين. مقام المنشّـط بالغ 
يـة. ورشـة الكتابـة هـي فضـاء للحرّيّة، والاسـتماع،  الأهمِّ
واكتشـاف الذات والعالـم، ومغامرة خياليـة داخلية. أعتقد 

أنهـا يمكـن أن تنسـج إلـى مـا لا نهايـة، وتتيـح للبعض، 
رعايـة المشـاريع الصعبـة، وقيادتها، في الوقت نفسـه.

إتاحة إمكانية المناقشة بين الحِرفيِّيْن
تعدّ الممارسـة، والاهتمام، والمشاركة، سرّ نجاح هذه الأوراش. 
تقدِّم »أداة الكتابـة الإبداعيـة- Draftquest« جهازاً متطابقاً، 

وهـذه المرةّ، هنا، على شـبكة الإنترنت.
وقد تـمّ تصميـم »Draftquest« في سـنة 2012، في مختبر 
النشـر، مـن قِبلَ »ديفيـد موليمانس«، الذي يشـتغل في صهر 
Mar� -بمساعدة »مارتن فينكلر ،)Vulcain )المعادن البركانية) 

tin Winckler«، فيتيح فيديوهات، ونصائح، وتمارين. الهدف: 
انطلاق المشروع، وكتابة خمسين صفحة في غضون شهرين. 
جميع المسـاهمات نُشِـرت، ويمكن لكلّ مشـارك التعليق على 
النصـوص المعروضـة. قـدّم »دافيس موليمانـس« الملاحظة 
نفسـها لكلّ كاتب، فـي أثناء عزلـه: »العزل يـؤدِّي بالمؤلِّفين 
إلـى أن يرتكبـوا الأخطاء نفسـها«، وردود الأفعـال، من خلال 
النصّ المنشـور، تساعد في تحسـين العمل المنجز. تفسيرات 
»ديفيـد موليمانس«، الـذي يتوفَّر على أطروحة في الفلسـفة، 
بتخصّـص علم الإبداع نفسـه، تقـول: »إن الهـدف من ذلك هو 
كتابـة روايـة، وأنا لا أفهـم أوراش العمل التـي تكتب مواضيع 
خارج المشروع. نقدِّم بعض النصائح، ويجب أن نتيح إمكانية 
المناقشة بين الحِرفْيِّينْ. ونحن بحاجة إلى تشجيع الممارسات، 

والحِرفْية«. بالرعاية 

تثمين الكتابة الأوَّلية
ورشـة العمل علـى الإنترنـت تشـاركية ومجّانيـة، لـ»مارتن 
فينكلـر- Martin Winckler«، الـذي يعيـش فـي مونتريال، 
وهـذا الجانـب مهمّ جدّاً. فرنسـا، فـي عينيه، لا تزال »شـركة 
بنظام سـابق، هرمـي ونخبوي، وهـي- أيضاً- مـأوى مكلف 
جـدّاً، بقي مجموعـة عن طريق المال«. ويُبـرز الكاتب- أيضاً- 
العلاقـة المعقَّدة بين الفرنسـيين والأدب، ومقارنتها مع الدول 
الأنجلوسكسونية. »الناطقون بالإنجليزية هم أقلّ تعقيداً، بكثير، 
عهم على الكتابة،  من الفرنسـيين، لأن المدارس الابتدائية تشـجِّ
ونحـن نثمِّـن ذلك، بينما داخل فرنسـا، تشـوهّ سـمعة الناس 
الذيـن يكتبون. في فرنسـا، يقول المعلِّمون: »أنتـم لن تكونوا 
»بروست- Proust« أو »فلوبير- Flaubert«، فلماذا تكتبون؟«. 

إنها ليسـت من الأشـياء التي تُسـمَع في الأنجلوسكسونية«.

هامش:
1 - نُشر هذا المقال ، في الأصل:   

.http://www.magazine-litteraire.com/atelier-décriture/létabli-des-mots
2 - ميرديـث مـاران، »لماذا نكتب«، دار النشـر: الدار العربية للعلوم- ناشـرون ش.م.ل، الطبعة 

الثالثة، 2015، ص: 17.
.)David Meulemans( 3 -  أداة الكتابة الإبداعية عند
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نهج الكتابة الأنوَِيَّة

خالد طحطح

إن المسـافة بيـن الكاتـب وموضوعـه قـد تنتفـي، لتنتقل 
ـة؛ لذلك كثيراً مـا نجـد تطابقاً بين  إلـى علاقة شـبه خاصَّ
ـخصية واختيـارات الكاتـب، فالعمـل التَّاريخي -على  الشَّ
سـبيل المثال- هـو عملٌ على الذَّات، بقـدر ما هو عمل على 
ات بالآخر تُؤثِّرُ في العلاقـة بالموضوع.  الآخـر، فعلاقة الـذَّ
 l’un et - ـياق، تدخُـل سلسـلة »هـذا وذاك وفـي هذا السِّ
هير الفرنسيّ  l’autre«، التي أشـرف عليها عالم النَّفس الشَّ
 Jean-Bernard Pontalis( - جـان برنـارد بونتاليـس«
ـير  2013 -1924)«، إذ اقتـرح علـى عَـدَدٍ من مؤلِّفي السِّ
ـخصيَّة حـول طبيعة  التَّاريخيـة تدويـن ارتسـاماتهم الشَّ
ـخوص الذيـن كتبـوا عنهـم،  العلاقـة التـي ربطتهـم بالشُّ
وذلـك بهدف الكشـف عن مـدى حـدود تأثُّـر الكاتب، في 
مسـاره، بسـيرة الآخر الذي أنجز عنه دراسـة سـابقة. إنها 
طريقـة مُسـتوحاة مـن أسـلوب التَّحليـل النَّفسـي. كانت 
هـذه التَّجربـة مُغامرة واعدة اسـتهدفت الكشـف عن مدى 
حضـور الـذَّات، عملياًّ، لـدى الحديث عن الآخـر، والعكس. 
اب  للكُتّـَ لاحيـة،  الصَّ كامـل  بونتاليـس«  »برنـارد  تـرك 
المُعجبيـن بأعمالهـم، لاختيـار مواضيعهـم، وكان من بين 
لسـلة، كتاب »الأسـفل  أشـهر مـا أنُْجِزَ، في إطـار هذه السِّ
جِـدّاً )Le Très-Bas» (1992« لـ»كريسـتيان بوبـان - 
Christian Bobin« الذي اختار لصياغة ارتسـاماته ضمن 
Fran� لسلة، ش�خصِيَّة القدِّيس »فرانسوا داسيز-  -هذه السِّ
çois d’Assise«، وهـو راهـب إيطالي المنشـأ )1182م– 

1226م(، اشـتُهِر بتأسيسـه لرابطة الإخوان الفرنسيسكان 
غـار، وقـد لقـي هـذا الإصـدار إقبـالاً كبيـراً مـن لدن  الصِّ
الجمهـور القارئ، إذ بيعت منه أكثر من 160 ألف نسـخة.

ـيرة«  سلسـلة »هذا وذاك«، اعتبرها المؤلِّف »سِـيرَ ضدّ السِّ
ات ضـدّ البيوغرافيـا«، فهنـاك خلـط واضح  أو »بيوغرافيّـَ
بيـن الكاتـب والموضوع، وبيـن الخيال والحـدث. ذلك أن 
العمـل على الـذات هو جـزء مـن المنهجية السـيكولوجية 
التاريخيـة، لأنهـا تسـمح بـأن يكـون »الحـدس« للآلياّت 
رنـا ذلك  النفسـية فـي العمـل، جـزء أساسـي منـه، ويذكِّ

بمفهـوم »اعرف نفسـك« السـقراطي. 
يُجمـع المؤرِّخـون الأكاديميُّـون، ويُقِـرُّون بكـون الذَّاتية 
ـيرَ، بـل فـي كلّ الأعمال  تتمظهـر، بشـكل كبيـر، فـي السِّ
التَّاريخيـة، فالذَّاتيـة رافقـت، الباحـث، علـى الـدوام، في 
خ يكشـف عن ذاته من خالل أعماله،  مسـاره، حيـث المؤرِّ
خ التـي تُصبح جـزءاً من  فال تاريـخ بـدون ذاتيـة المـؤرِّ
تاريـخ  هـو  التَّاريـخ  العمـق،  وفـي  التَّاريخـي،  العمـل 
خ الـذي عايش الأحداث  المؤرِّخيـن الذين يكتبونـه، والمؤرِّ
وشـارك فيهـا كـذات فاعلـة، وكتبََ عنهـا، تختلـف نظرتُه 
عـن الـذي يكتـب عـن الحـدث اليـوم، إنـه يكتـب تاريخاً 
خ  مختلفـاً بمنظور وقـراءة جديدَيْن. ومع ذلـك، على المؤرِّ
أن يتـرك مسـافة بينه وبيـن الموضوع الذي يشـتغل عليه، 
ليـس علـى المسـتوى الفكـري، فقط، بـل على المُسـتوى 

أيضاً. النَّفسـي، 

اختياراً  ليس  لمواضيعه  الكاتب  فاختيار  والموضوعيَّة«.  اتية  »الذَّ مُشكلة  الكتابة،  في  دائماً،  تطُرح، 
علاقة  أو  تامّاً  تطابقاً  نجد  إذ  د؛  مؤكَّ أمر  وهذا  وتأثيراته،  الموضوع  لسطوة  حُضورٌ  هناك  بل  عشوائياً، 
موضوع  خصية،  الشَّ وبين  ومواضيعه،  الكاتب  بين  والعاطفي،  النَّفسي،  المُستوى  على  نُ،  تتكوَّ ما 

هاته، سواء أكانت علاقة تجاذب أم كانت علاقة تنافر.  راسة، وميولات الكاتب وتوجُّ الدِّ
François Dosse«: لماذا نكتب- على سبيل المثال-  يتساءل صاحب »التَّاريخ المجزَّأ« »فرانسوا دوس - 
أحد  لا  شكّ،  »بدون  قائلًا:  ويجيب  المُعاصرة؟،  التَّاريخية  الكتابة  ميادين  أهمّ  أحد  وهي  البيوغرافيّات، 
هذا  وراء  أخرى  أسباب  تختفي  بل  المعرفة،  في  ينحصر  صرف  علمي  بهدف  شخص  حياة  سيرة  كتب 
تنُجَز  أو  أنفسهم  عن  ياسة  السِّ رجال  ينُجزها  التي  البيوغرافيَِّات  في  مثلًا-  نلمسه-  ما  وهو  القناع، 

عنهم«. 
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فـي أواخـر الثَّمانينيات، سـيبَرُْزُ نـوعٌ جديدٌ مـن الكتابة، 
خ  ـر هـذا الجنـس الجديـد الـذي أطلـق عليـه المؤرِّ ويتأطَّ
 - ego-histoire« الفرنسـي الشـهير »بييـر نـورا« اسـم
التَّاريـخ الأنََويّ« ضمن مسـاعي تجديد الكتابـة التَّاريخية، 
ـكِّ التـي عرفها حقـل التَّاريخ  للخـروج من نفـق أزمة الشَّ
خ من مُسـلَّمة مفادُها  خلال تلـك الفترة. وينطلق هذا المُؤرِّ
وء  خ يُنيـرُ التَّاريخ الـذي يكتبه، عبر تسـليط الضَّ أنَّ المـؤرِّ
علـى تاريخـه الخاصّ، في الوقت نفسـه؛ وعليه هـو يُطبِّق 

علـى نفسـه المنهج الـذي مَرَّنَهُ علـى غيره. 
تقـوم تجربة التَّاريخ الأنََويّ، باعتبارها شـكلاً من أشـكال 
خ الكاتـب بتحليل  النَّهـج التأريخـي، علـى أن يقوم المـؤرِّ
ة بـه، لكن، أيّة قصّة؟  ته الخاصَّ مسـاره وطرقـه وكتابة قِصَّ
ر؟ وأيّـة رواية؟ وما طبيعـة كلٍّ منهما؟ وفي اي مجال تتأطَّ
ج لها، منذ نهايـة ثمانينيَّات  هـذه التَّجربة، فـي الكتابة، روَّ
خ »بييـر نـورا«، فقد أطلـق، في  القـرن الماضـي، المـؤرِّ
عـام 1987م، مُبـادرة فريـدة مـن نوعها، حيـن طلب من 
شـخصيَّات، بعينهـا، هـي الأكثـر شـهرةً في ذلـك الوقت، 
والتـي تنتمـي غالبيَّتهـا إلى الجيليَـْن: الثَّانـي، والثَّالث من 
ات، المُشـاركة عبر نهج »التَّاريـخ الأنََويّ«  مدرسـة الحوليّـَ
ة مُعيَّنة لإبـراز ارتباطهـم بمهنتهم. ومن  وتطبيـق منهجيّـَ
دٍ أو  المؤرِّخيـن الذين انخرطوا في هـذه التَّجربة، دون تردُّ
قيـد، نجد: موريس أغولهون - Maurice Agulhon، وبيير 
 Georges - وجـورج دوبـي ،Pierre Chaunu - شـونو
Duby، وراؤول جيرارديـت - Raoul Girardet، وجـاك 
Mi� - وميشـيل بيـروت ،Jacques Le Goff  لوغ�وف  -

chelle Perrot، ورينيه ريموند - René Rémond. هؤلاء 
ة مُعيَّنة اعتمدت  ـبعة، قاموا بتطبيق منهجيّـَ المؤرِّخون السَّ
تقنيَّة الحكي، وتبيان مسـارهم الفكـري في علاقته بالحياة 

منهم. لـكلّ  ة  الخاصَّ
بعـد إطالق مفهـوم »التَّاريـخ الأنََـويّ«، من طـرف »بيير 
نـورا«، ونجاحـه في التَّرويج له، بشـكل كبيـر، في الكتاب 
ـهيرة  سـة النَّشـر الشَّ الجماعـي الـذي قامت بنشـره مؤسَّ
 Essais« :غاليمار«، في كتاب مسـتقلّ اختارت لـه عنوان«
dego-histoire«، ظهرت أعمال أخـرى لمؤرِّخين التحقوا 
ة التـي تجمع  ـيرة الذَّاتيـة الحَمِيمِيّـَ بهـذا النَّهـج مـن السِّ
المؤلِّفيـن بأعمالهـم، مثـل المُؤرِّخـة »فرانسـواز ثيوبـود 
 Paul - خ »بـول فايـن - Françoise Thébaud« والمـؤرِّ
وع- أيضاً- خارج  Veyne«. كمـا حدثـت مُحـاكاة لهذا النّـَ

فرنسـا، خاصّـة في الولايـات المُتَّحـدة الأميركيَّة.
ـيرة الذَّاتيـة، من  لـم يَسْـلمَْ هـذا النَّهـج، فـي تمريـن السِّ
خ  جـدل مرافق، ومـن ردود أفعال منتقدة، فقـد كتب المؤرِّ
»أرليـت فـارج - Arlette Farge« نقـداً لهذه المُمارسـة 

»الهجينـة« فـي مقاله »التَّاريـخ المضطرب«، الذي نشـره 
بعـد سـنة واحدة مـن ظهور هـذا المفهـوم )1988(، في 
ه سِـهامه إلى التَّاريخ  مجلـّة »نقاش-le débat«، حيث وجَّ
الأنََـويّ، و-بـدوره- ناقـش »فرانسـوا دوس«، فـي تحليل 
وع الجديـد مـن الكتابـة، دون أن  نقـديٍّ مُماثـل، هـذا النّـَ
يرفضـه بشـكل تـامّ. وإلـى اليـوم، لا يـزال يُلقـي الكثير 
مـن اللـوم على التاريـخ- الأنََـويّ، فالعلوم الإنسـانية- بما 
فـي ذلـك التاريـخ- تريـد أن تكـون موضوعيـة، لكن من 
غيـر الممكـن للمـرء أن يتجاهـل الذاتيـة، إذا كان اهتمامه 

ينصـبّ على الإنسـان، وعلى مسـاره.
عـن عارضيـة الذاتيـة، كمـا أشـار »كريسـتيان تيليغـا« 
فـي كتابـه »علـم النفـس السياسـي«، الزمـن البيوغرافي 
لايتطابـق- تماماً- مـع الحقيقة البيوغرافيـة، لكنه يتطابق 
مـع إعـادة الإنشـاء، علـى نحـو تعـدُّدي، للماضي/للزمن 
ـف النـاس، وإن ما أشـار الروائـي البريطاني  الـذي يتكشَّ
»بارنـز جوليـان« إليـه، في كتابـه »دلالة النهايـة«، هو أن 
مـا ندعـوه الذاكرة الفرديـة المتَّصلـة بحياة المـرء تبدو- 
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ظاهرياً، فحسـب- »ملكيـة« تخصّ الذات. وبـدلاً من ذلك، 
نحـن نجدهـا موزَّعـة علـى نحو يتجـاوز شـخص الواحد 
ـط فيها العلاقات  مناّ، و- ربما- يتجاوز رأس المرء، وتتوسَّ
الشـخصية، والعلاقات الاجتماعية، والبيئة المادّية. وعلاقتنا 
بالماضـي وبالآخريـن هـي أمـر غيـر مكتمـل، وذكرياتنا 
وهويّاتنـا ليسـت الجوهـر الكامـن داخلنـا، بل هـي أقرب 
إلـى أن تكـون نتيجـة تخليقات وزمالت للذات، بالنسـبة 
إلـى شـبكات مـن أنشـطة موزَّعـة ومتوسّـطة. ذكرياتنـا 
يـة، وثقافية. وتاريخنا  تتموقـع داخل فضاءات عقلية، ومادِّ
)الشـخصي، والجماعـي(، وتعريفنـا لذواتنـا وللآخريـن، 
والمشـغولات والموضوعات التي نقابلها أو ننتجها، والنسق 
الثقافـي الـذي نأتلف داخلـه، وما إلى ذلك، هـي كلُّها أمور 
تشـير إلى الذاكـرة باعتبارها عملية علائقيـة، عند التقاطع 
بيـن الأطُـر الفرديـة والأطُـر الاجتماعية للمعنـى؛ لذا حتى 
لا تتضـاءل إمكانية الإسـناد، بسـبب تضاؤل عدد الشـهود 
علـى حيـاة المـرء، مـع مـرور الزمـن، وحتـى لا يتضاءل 
اليقيـن بالنسـبة إلى مـا أنت عليـه أو ما كنت عليـه، تأتي 

يـّة نهج »التاريـخ الَنَويّ«.  أهمِّ
هـل مـن الممكن الحديـث، اليوم، عـن »التَّاريـخ الَنَويّ«؟ 
إنه سُـؤالٌ سـبق أنْ أعاد طرحه »بيير نورا« سـنة 2001م، 
حيـث تحـدَّث- بإسـهاب- عـن الـدَّور الرَّائـد لذكريـات 
المؤرِّخيـن الذيـن سـبق لهم أن خاضـوا هـذه التَّجربة في 
الكتابـة. وإذا كان مشـروع »أماكـن الذَّاكـرة« الـذي قدَّمه 
»بييـر نورا«، بين سـنتيَْ 1984 و1992م، قد عرف نجاحاً 
فورِيّـاً وتثميناً جماعياًّ، فإن مشـروع »التَّاريخ الَنَويّ« كان 
على وشـك الفشـل،غير أنَّه حقَّق نجاحاً كبيراً فـي النِّهاية. 
ل النَّفسـي »بيير  ربّمـا نذهـب بعيـداً مـع الكاتـب والمُحلّـِ
كتابـه  فـي  تسـاءل،  الـذي   ،»Pierre Bayard  - بيـار 
»الغـد مكتـوب« الصادر سـنة 2005م: هل يسـتمدّ الأدب 
)والتَّاريـخ، أيضـاً( إلهامهمـا مـن الماضي، فقـط، أم من 
المُسـتقبل، أيضا؟ً هل كان مُمكناً أن تسبح أعمال »فرجينيا 
وولـف- Virginia Woolf« فـي متخيَّلِ المـاء والموت، لو 
ا سـيعلِّمها إيّاه انتحارها في المستقبل؟  لم تسـتمدّ ذلك مِمَّ
Guy de Mau�  أكان ممكناً أن يصف غو دي »موباس�ان  -

passant« الحُمـق والجنـون، في بعض أعمالـه، لو لم يقم 
ية  هو نفسـه، فـي المسـتقبل، بتجربة مريرة؟ وتكمـن أهمِّ
هـذه الأسـئلة التي طرحها هـذا المُحلِّل النَّفسـاني في أنَّها 
تُعيـد النَّظـر فـي مفاهيمنـا التَّقليديـة التي ظلَّت سـجينةَ 
رورة- النَّتائج،  مُسـلَّمة، مفادها أنَّ الأسـباب تسـبق- بالضَّ
فـي حيـن نجـد الأدب يقـول العكـس، وتُعَلِّمنا، ثانيـاً، أن 
دراسـةَ بيوغرافيَّةِ الكُتَّاب تفترض أنْ ليسـت الحياة وحدها 
هـي التي تحـدِّد العمل الأدبـيّ أو التَّاريخيّ، بـل إن العمل 

قد يُحـدِّد الحيـاة، أيضاً.
إنَّ دراسـة المسـارات الفردية، اليوم، تُعتبر طريقة مُتميِّزة 
ة، للحاضـر وللماضي.  للاقتـراب مـن الحقائـق الاجتماعيّـَ
ـص  ص الـذي تركـه »جـورج دوبـي« المتخصِّ ولعـل النّـَ
فـي تاريخ العصور الوسـطى )نُشـر بعد وفاتـه( يتضمَّن 
ل الذي سـبق نَشْـرهُ  إضافـات غيـر موجودة في النَّص الأوَّ
فـي العمـل الجماعي الذي أشـرف عليه »بيير نـورا«، وهو 
، أمامنـا- سـيرة مؤرِّخيـن تحدَّثوا عن  يفتـح- بدون شَـكٍّ
زة. فهل  أنفسـهم وعـن تجربتهـم، بطريقـة فريـدة ومُميّـَ
يمتلـك كُتَّابُنـَا ومؤرِّخونـا القُـدرة للتَّعبيـر عـن تجربتهم 
ـوء علـى مسـارَيْهم: الفكريّ،  مـع الكتابـة، وتسـليط الضَّ
أكثـر مـن  أنَّ ذلـك سـيُقرِّبنا  والشـخصيّ؟ لا شـكَّ فـي 
اب«، ومـن »التآليـف التـي كتبوها«،  حقيقـة »قبيلـة الكُتّـَ
نُناَ مـن ردم الفجـوة وتبيـان الانفصام  بـل إن ذلـك سـيُمكِّ
ـخصِيَّة  الحـادّ، والتَّناقض الموجـود بين حقيقة الحياة الشَّ
خ أو مُمتهـن الكتابـة، والخيـال الواهـي  ة للمـؤرِّ والواقِعيّـَ

الـذي ترسـمه أعماله وأفـكاره عنه. 
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جو رايت مُخرج »الساعات الأسوأ«:

يجب أن نتعلَّم من ماضينا 
ونقدِّم صانعي تاريخنا في أبهى صورة

بعد فشل فيلم »بان- PAN» (2015(، الذي تعرَّض لنقدٍ لاذع من قِبَل 

اد– فيما يخصّ مُؤثِّراته البصريّة وجرأته الشكليّة - وظَلّ بعيداً عن  النُقَّ

 »Joe Wright انتظارات الجمهور، يعود المُخرج البريطاني »جو رايت

بسينما أكثر توافقاً وانسجاماً مع العصر وقائمة على إعادة 

التَّشكيل والرومانسيّة؛ على نفس شاكلة أعمال مثل »الكبرياء 

والتحامل«، »تكفير« و»أنا كارنينا« التي صنعت 

نجوميته وقادته نحو التَّتويج بالأوسكار.

 ،»les heures sombres - فيلم »الساعات الأسوأ

سيرة ذاتية لرئيس الوزراء البريطاني »ونستون 

تشرشل Winston Churchill« يتَّسم بالحكمة 

والعقلنة وقدر كبير من الحداثة، إنه عمل لا يشفي 

جميع الجروح، لكنه أعاد لنا الرجل بعد 

تَيْهان طويل!

سينما

حوار: إيمانويل سباداسنتا

ترجمة: خديجة حلفاوي
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Le CHURCH� بعد الـ»تشرشـل  
تيبليتسـكي  لـ»جونشـاثان   »ILL
سلسـلة   ،»Jonathan Teplitzky
»التـاج- The Crown«، و»دنكيرك- 
Dunkerque«؛ كلّ بطريقتـه، يأتـي 
اليـوم فيلمـك الجديد.. لمـاذا تعتقد 
أن »ونسـتون تشرشل« يحظى اليوم 
بهـذا القدر من الأهميـة؟ هل تعتقد 
أننـا نفتقد إلى القادة )الحقيقيين(؟

- قـد يكون الأمر صحيحـاً. حينما بدأت 
العمـل علـى »السـاعات الأسـوأ« فـي 
يناير/كانـون الثانـي من سـنة 2016، 
لـم أكـنْ علـى درايـة بالعناويـن التي 
قدَّمتهـا سـابقاً. مـن المُثير للسـخرية 
أن نـرى هـذا المَـدّ مـن الأفالم يتزايد 
سـاحرة.  بطريقـة  وإنِْ  الزمـن  مـع 
أعتقـد أن الـكلّ ينصحنـا بالعـودة إلى 
تاريخنـا الخـاص والتعلُّم مـن تجاربنا 
في الأوقات العصيبـة – وحدهم الأغبياء 
مَـنْ لا يتعلَّمـون مـن تاريخهـم. ربمـا 
هنـاك رغبـة قويّـة اليـوم فـي التفكير 
في ماضينـا وقادتنا السـابقين لمعرفة 
مـا إذا كانت هنـاك دروس يجب تعلُّمها 
والاسـتفادة منها، لكن، في هذه النقطة 
فـي  والرغبـة  الحنيـن  خطـر  يكمـن 
التخفيـف من حِـدَّة هذا الماضـي؛ علماً 
بـأن الأمر قد يـؤدِّي إلى نتائج عكسـيةّ 
وغير مرغوب فيهـا. إن التقدُّم جارٍ على 
قـدم وسـاق، سـواء أحببنـا ذلـك أم لم 
نحـبْ. مـع ذلك، يكمـن دومـاً- هناك- 
إغـراء العـودة إلى الخلف. يجـب التعلُّم 
من الماضي بحكمـة وعقلانية أكثر؛ من 

أجل عـدم تكـرار الأخطاء نفسـها.

  في رأيـي؛ قد يبدو فيلمـك تبريراً 
واضحاً لــ »البركسـيت«، مثل فيلم 
»دنكيـرك« أيضـاً، كيـف حـدث هذا 

الأمر؟
- صدمني خـروج بريطانيا من الاتحاد 
النـاس،  مـن  الكثيـر  مثـل  الأوروبـي 
وخاصّـة فـي لنـدن. يبدو لـي أن جزءاً 
كبيـراً مـن الشـعب الإنجليزي قـد حُرمَِ 

مـن حقوقه بفعـل النيوليبراليـة وقوى 
كان  العالميـّة.  الاقتصاديّـة  السـوق 
خـروج بريطانيا من الاتحـاد الأوروبي 
اسـتجابة ورد فعـل عاطفـي لـم يأخذ 
بعيـن الاعتبـار العواقـب )فـي مختلف 
المجـالات(. إذا كان الفيلـم يتحـدَّث عن 
البركسـيت، فيجـب علـى الجمهـور أن 
يُقـرِّر ذلـك. عندمـا بـدأت العمـل على 
الفيلـم، لـم يكنْ قـد تـمّ التصويت على 
خـروج بريطانيا من الاتحـاد الأوروبي 
بعـد، الانتخابـات الأميركيـة لـم تُجـرَ، 
في فرنسـا لم يصـلْ اليميـن المُتطرِّف 
الفرنسي بعد إلى الجولة الثانية، الشيء 
نفسـه في هولندا... قمنا بتصوير الفيلم 
دون ربطـه بأيٍ من الأحداث السياسـية 
الجاريـة. يقول المثل »احـرص على ما 
تريـد«: هـذا هـو الـدرس الـذي يمكن 
تعلُّمـه! )ضحك( حدث بعد حـدث، يتمّ 
حقـن الفيلم بطريقـة تعليميـة إلى حَدٍّ 
مـا بوجهـة نظـر سياسـيةّ ومعاصرة. 
أدركت بعدها بسـرعة أنني كلمّا حاولت 
الدفـع بالفيلـم نحو هـذا البعـد أصبح 
غير صادق، وتمظهرت القصديّة بشـكلٍ 
واضـح، وهذا أمـر خطير بالنسـبة لي. 

يكمـن دور الـراوي في طرح الأسـئلة، 
السـيناريوهات الحالية، وحثّ الجمهور 
علـى التفكيـر، الشـعور وإبـداء الرأي. 
خلافـاً لذلك، فسـيكون العمـل واعظاً لا 
غيـر. حينمـا أشـعر بـأن الفيلـم ينحو 
منحـى التبشـير، فإننـي أنسـحب. في 
حيـن أنه حينما يسـاءلني أشـعر بأنني 
مشـترك ومندمج فيه. أعتقد أن مناقشة 
النصّ الفرعي لمسـألة خروج بريطانيا 
مـن الاتحـاد الأوروبـي شـيء عظيـم 
بالفعـل. بذلـك، أكـون قد قمـت بعملي 

علـى أحسـن وجه.

  لكـن، ألا يزعجـك أن يظـن الناس 
البركسـيت؟ تُؤيِّد  أنك 

الجمهـور.  رأس  فـي  الفيلـم  يـدور   -
أحـبّ أن تكـون للنـاس دومـاً قـراءات 
مختلفـة للغايـة عـن العمـل نفسـه. لا 
يمكـن أن نُنكـر أن تشرشـل شـخصيةّ 
سُـدَّة  إلـى  وصولـه  بمجـرَّد  صعبـة. 
الحكم سـرعان ما تحوَّل إلى »رمز«. تمّ 
اسـتخدام هـذا الرمـز من قِبـَل مختلف 
تكـنْ  لـم  التـي  السياسـيةّ  الفصائـل 
هاتـه. لقـد نسـينا أنه  مُتفّقـة مـع توجُّ
سـي الضمـان الاجتماعي  واحد من مؤسِّ

يمين الصورة المخرج جو رايت في حديث مع بطل »الساعات الأسوأ«غاري أولدمان ▲
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الإنجليـزي، وأنـه كان ضـدّ حـقّ المرأة 
فـي التصويـت، عارض اسـتقلال الهند 
ومـن قـادة حملـة غاليبولـي... لقد قام 
بالكثير من الأشـياء الخاطئة. بالنسـبة 
لـي، مـن الخطيـر أن نُميِّز بيـن القادة 
السياسـيين-مثل نجوم السينما. ما يهم 
أن نجتمع كبشر، أن نتفاعل كبشر، بكلّ 
أخطائنـا، بـكلّ سـحرنا، بكلّ سـماتنا، 
وأن نـرى أنفسـنا كمـا نحن عليـه، وأن 
نتحـدَّث ونتواصل مع بعضنـا البعض؛ 
هـذا مـا قمت بـه مـع تشرشـل: انظر 
إلـى الرجـل وتواصـل معـه. إذا رغبت 
فـي إخـراج فيلـم عـن »كليمنـت أتلي 
ـس الضمـان  Clement Atlee«- مؤسِّ
حـزب  وزعيـم  الوطنـي،  الاجتماعـي 
العمـال، ومَـنْ الشـخصيةّ القويّـة في 
فتـرة مـا بعد الحـرب- سـيأتي أعضاء 
حـزب العمـل لرؤيـة الفيلـم وتمجيده، 
لكـن لـن يأتي أي شـخص مـن اليمين 
أو اليميـن الوسـطي، لأنهـم لا يُحبـّون 
كليمنـت أتلـي. مـع تشرشـل، مـا يُثير 
الاهتمـام هـو أن الجمهور المُسـتهدَف 
واسع جدّاً. من السهل لعب دور شخص 
واعظ بشـكلٍ مقنع للغاية، لكن سيكون 

هنـاك نقاشٌ واسـع من أقصـى اليمين 
إلـى أقصى اليسـار. إذا نجحـت مجدَّداً 
في ذلك فإن ذلك سـيكون رائعاً للغاية، 
إنـه طموح بقـدر ما هو تخـوُّف كذلك.

شـخصيّة  حـول  نلاحظـه  مـا   
تشرشـل بفيلمك هو نظرتـه؛ نظرة 
لطيفة وسـاخرة.. كمُخـرج، عمدت 
إلـى إظهـار تشرشـل فـي منحـى 
إيجابي إلى حَدٍّ ما.. كيف لم تسـقط 

فـي الثَّنـاء الخالص؟
- فـي كلّ أفلامـي، كنـت دومـاً أحاول 

فـي  الإنسـاني  البعـد  عـن  الكشـف 
حَـدٍّ  إلـى  ب-  وأتجنّـَ الشـخصيَّات، 
كبيـر- السـقوط فـي ثنائيـة »الأخيار« 
و»الأشـرار«، لأن ذلك لا يساعدني كثيراً 
على فهـم العالـم، أبحث عن الإنسـانية 
والخيـط الناظـم بين النـاس. حكى لي 
 Ravi معلِّمـي الروحي »رافي شـانكار
Shankar« )الموسيقار الهندي الشهير( 
ذات يوم هذه القصـة: »كان هناك مُعلِّم 
ـد إرادة الله في  يُعتقد أنه قديس، ويُجسِّ
الأرض، لكن في يومٍ من الأيام، اكُتشـف 
أنـه يمارس الرذيلة مـع تلامذته– الذين 
لـم يمانعوا هـذا الفعل بطبيعـة الحال. 
بعـد ذلـك، تـمّ »إلقـاء هـذا المُعلِّم في 
مـزراب« مُثير للاشـمئزاز، لكـن، أدرك 
أو  التسـليم  هـذا الأخيـر )بعيـداً عـن 
الاشـمئزاز( أنه لا وجـود لفكرة الكمال. 
كان مـن الضرورة العثور على »وسـط« 
للنـاس وقبولهـم بما هم عليـه، وهذا ما 
حاولـت القيـام به مـع تشرشـل– كما 
حاولـت القيام به سـابقاً مـع »فيكونت 
هاليفاكس Viscount Halifax«، )الذي 
 Stephen لعـب دوره »سـتيفن ديالن
Dillane«(. بهـذا ينتقـل النقـاش نحو 
لون أحد  الجمهور فتجدهـم أحياناً يُفضِّ
الشـخصيَّات، وأحيانـاً يميلون إلى آخر. 

الضـوء علـى  مـا تُسـلِّط   غالبـاً 
مشـاهدك من أعلى.. هل هذا بسبب 
العمـارة الإنجليزيـة لتلـك الفترة أم 

مشاهد من فيلم »الساعات الأسوأ« ◀◀◀ 
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آخر؟ لسـببٍ 
- تحدَّثـت كثيـراً مع »برونـو ديلبونل«، 
المُصوِّر السـينمائي الفرنسـي العظيم- 
برونـو بلا منـازع أحـد نجـوم الفيلم- 
حـول كيفيـة خلـق جـو دافـئ للفيلم. 
أردت أن أكـون دقيقـاً جدّا؛ً لأنـه عندما 
نكـون دقيقيـن جـدّاً نكون أكثـر حرّيّة 
ولدينـا المزيـد من الأفكار. بشـكلٍ أكثر 
دقـة، نصبح أكثر عالميـّة وكونيةّ. تدور 
أحـداث الفيلم فـي مايو/أيار من سـنة 
إنـه شـهر مايـو الأكثـر حـراًّ  1940؛ 
)سياسـياًّ ومناخيـّاً(. قمنـا بالتصويـر 
الأول،  ديسـمبر/كانون  شـهر  خالل 
وكنـّا مجبرين علـى التعبير عـن حرارة 
تلـك الفتـرة. أردنـا أيضـاً إظهـار نوع 
مـن الظلام والظالل الداكنـة والعميقة 
التـي تتقـدَّم من خالل الفيلـم... يمكن 
التعبيـر عـن الحـرارة من خلال أشـعة 
ر  الضـوء التـي تعـرض الصـورة وتُعبّـِ

عنهـا بشـكلٍ رائع.

امون مرجعيون؟   هل هناك رسَّ
- لا... شاهدت العديد من الصور، وبحثَّت 
فـي العديد مـن المراجـع الفوتوغرافية 
التي قمنا بمناقشـتها بشكلٍ مستفيض. 

لـم تكـنْ فـي نيتي نسـخ هـذه الصور 
المُجمَّـدة فـي صور سـينمائية. حاولت 
تدبيـر طبيعة وقصديّة كلّ مشـهد، بدلاً 
مـن فـرض صـورة مسـبقة. صراحةً، 
بـدون »إهانـة«... لا أحـبّ أن يقول أحد 
عن فيلمي بأنه أشـبه بلوحـة. يزعجني 
هـذا الأمر كثيراً، لأنني أحـاول أن أجعل 
أفلامـي سـينمائية قـدر الإمـكان: إنها 
كيانـات سـمعيةّ بصريّة في حَـدِّ ذاتها. 
لا أحـبّ الفصـل بيـن صـورة العمـل، 

الصـوت أو الحركة.

  لمـاذا تتعاون مع برونو ديلبونل؟ 
مـا هـو الفيلـم الـذي اشـتغل عليه 

وأعجبك؟
- إنـه واحـد مـن أفضـل المشـتغلين 
آراءه  وأحـبّ  العالـم،  فـي  بالمجـال 
السياسـيةّ. أعجنـي عمله حـول »داخل 
Inside Llewyn Da�  لوي�ن ديفي�س -

vis« مع الأخويـن »كوين«، الذي وجدته 
 Un long« ًجمياًل للغاية. أعجبني أيضا
أردت   .»dimanche de fiançailles
البحـث عـن مديـر تصويـر يُحفِّزنـي، 
نهايـة  فـي  منـي  ويجعـل  يُزعجنـي 
المطـاف مُخرجِـاً أفضـل. وهـذا هـو 

الحـال مـع برونو. يتعلَّق الأمـر بتعاون 
ذي طابع شـخصي. في بعض الأحيان، 
يطرح العديد من الأسـئلة حول الحقيقة 
العاطفيـة للمشـهد. لذلك، كنـا مهتمين 
معاً بالعمل على أسـلوب بسـيط. يدَّعي 
أنه لا يحبّ المُثقَّفين الفرنسـيين كثيراً، 

لكنـه مثقَّـف... )ضحك(.

  لماذا اختـرت نمط »اللقطات من 
فوق« خاصّة فـي هذا الفيلم؟

- صحيـح، لكننـي لـم أعمـد إلـى فعل 
ذلك. مـا كان يهمّني كثيراً في السـينما 
ى الأمـر في  هـو مسـألة الحجـم، تجلّـَ
زمـن  فـي  جلـي.  بشـكلٍ  »التكفيـر« 
كنـوعٍ  قادتنـا  إظهـار  أردت  الحـرب، 
مـن العمالقة الذيـن ينظـرون إلينا من 
فوق. عملنا بشـكلٍ دقيق على الخرائط؛ 
ل الواقع مـن دون أن تعطي  لأنهـا تُمثّـِ
أي معنى للواقع المادي البشـري: هناك 
مسـافة، وفي الآن نفسـه قـرب واضح. 
رت فـي اللعب مع تشرشـل-  لذلـك، فكَّ
إليزابيـث )لايتـون، لعبـت  ومـرةّ مـع 
 -)»Lily James دورهـا »ليلي جيمـس
ة نظرة مُسـلَّطة  وأجعـل نظرتـه الكلِّيّـَ

المعركة.  أرض  علـى 
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  فـي فيلـم »التكفير«، أشـرت إلى 
عمليـة دينامو، التي تدور في رحاها 

في عمق »السـاعات الأسوأ«...
العالميـة  الحـرب  جذبتنـي  لطالمـا   -
الثانيـة. أظـن أن أحد الأسـباب في ذلك 
هو كـون والدي، الذي وُلدَِ سـنة 1906 
)كان يبلـغ مـن العمـر 65 سـنة حينما 
وُلـِدت( قد عايـش الحربيـن العالميتين 
الأولـى والثانية. لم أسـأله أبداً حول هذا 
ل الأمر بالنسـبة  الموضـوع. ربمـا يُمثّـِ
لـي وسـيلة لفهـم الطبيعـة التـي خبر 
بهـا العالم بشـكلٍ أعمـق- كيفما كانت 
حياتـه. للأسـف، لا أسـتطيع التحـدُّث 

اليوم.  معـه 

  بعد فشـل »بان«، ألم تشـعر بأنه 
يجـدر بك إنجـاز فيلم أكثـر وضوحاً 
فنّيّـا؟ً ربمـا التخفيـض مـن حِـدَّة 

التجربة؟
- مازح هو القول بأن »السـاعات الأسوأ« 
أقَـلّ انفتاحـاً على التجربـة، لأنني أعتقد 
أنـك على صـواب. كانـت تجربـة »بان« 
مكلفـة للغايـة )ضحـك(. أردت العـودة 
إلى الأساسـيّات: الدراما الخالصة. رغبت 
فـي معالجة »بسـاطة/تعقيد التفاعلات 
الإنسـانيةّ مـرةّ أخرى. كان فشـل »بان« 
ك«  مُؤلمـاً للغايـة وقادنـي نحو »التشـكُّ
ومسـاءلة نفسي. شـعرت بأنني لا أعرف 
ـب فعله... كان لدي انطباع  ما الذي يتوجَّ
بـأن »السـاعات الأسـوأ« ستسـمح لـي 
بالحديث عن أسـباب الشـكّ فـي البحث 
ل فرصة  عـن الحكمة. أعتقد أنها ستُشـكِّ
لرسـم شيء إيجابي ومشـرق من تجربة 

سلبيةّ بشـكلٍ خاص.

 هل تعتقد أن الناس »يتسامحون« 
معـك فـي أفالم مثـل »السـاعات 
الأسـوأ«، وليـس فـي أفالم أكثـر 
معاصرة؟ هل يتعلَّق الأمر بمحاولة 
البحث عن أسـلوب خاص )بك( في 

؟ السينما
- ربما. »التسـامح« كلمة صعبة للغاية. 
لا أعتبـر الأمـر سـيئاً أو مُقلقـاً، لكنني 

أحاول اسـتفهامه... علاقتي ضعيفة إلى 
حَـدٍّ كبير مـع الثقّافة المعاصـرة: أحبّ 
 »BLACK MIRROR« كثيـراً حلقـات
التـي تجـري أحداثهـا فـي المسـتقبل 
دالاس  »برايـس  مـع   »Nosedive«
هـوارد Bryce Dallas Howard«. كما 
أن علاقتـي ليسـت جيِّدة مـع الماضي، 
لكونـي أجُيـد التعامـل مع المسـتقبل، 
وأجـد صعوبـة كبيـرة فـي التعامل مع 
الحاضـر والآنـي )ضحـك(. أودّ إخراج 
فيلـم معاصر، مع »كريسـتين سـكوت 
Kristin Scott Thomas«؛  تومـاس 

تجـري أحداثـه، علـى سـبيل المثـال، 
فـي باريس. لا أعـرف... أحُـبّ صناعة 
الأفالم لكونها أفضل شـيء في حياتي. 
أودّ القيـام بذلـك في كلّ زمـان ومكان 
ومتـى اسـتطعت؛ هكذا أحُقِّـق الامتلاء. 
تهمّنـي سـيرورة صناعـة الأفالم أكثر 
أرعـى  لا  أننـي  أعتقـد  النتائـج.  مـن 
حياتي المهنيـة، ولا أعُطي ما يكفي من 
الاهتمـام للطريقة التـي يحكم بموجبها 
السـينمائيةّ(.  الأعمـال  )علـى  النـاس 
الشـيء الوحيـد الـذي أنتبـه إليـه هـو 
الكيفيـة التي يمكن لحكـم ما أن يعرقل 
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مسـيرتي المهنية. حينمـا )تنجح( أحد 
أفلامـي أو )لا تنجح(فإن الأمر يزعجني 
فـي الآن نفسـه )ابتسـامة(. أجد أنه من 
الصعـب أن يتم تقييـم نجاحها من قِبلَ 
أشـخاص آخرين. لديّ قليل من التقدير 
لنفسـي، فحينما يمنحنـي الناس الكثير 
مـن الثناء أنزعـج. وإذا كانت الانتقادات 
كبيرة فإن ذلـك يزعجني كذلك. معذرة، 

ليسـت لـدي إجابة عن سـؤالك.

عـت كلّ ذلـك النقد    لكـن هـل توقَّ
السـلبي الذي حدث مع فيلم »بان«؟

- لا.. علـى الإطالق. أنظر إلى أي درجة 
أنـا سـاذج! لقد وجـدت الفيلـم عظيماً. 
بمدينـة  الأول  قبـل  مـا  العـرض  فـي 
صغيـرة  مجموعـة  رأيـت  نيويـورك، 
يتحدَّثـون  التنفيذييـن  المـدراء  مـن 
مـع بعضهـم البعـض والقلـق يعتـري 
منهـم  اقتربـت  حينمـا  وجوههـم... 
ابتسـموا في وجهـي قائليـن: »مرحباً، 
مرحبـاً! مـا يحدث ليس بالأمـر الجليل! 
فـي كلّ مـرةّ نلامـس العمـق، يمكننـا 
تحويلـه إلـى شـيء إيجابي، فـي حين 
أن هـذه العوارض يمكن أن تكون أفضل 

الـدروس والتجـارب فـي حياتك.

  حـول »بـان«، تمـت الاسـتعانة 
John Pow�  بالملح�ن »ج�ون ب�اول 

ell« على حسـاب »داريو ماريانيللي 
Dario Marianelli«. نجـد أنـه يعود 
اليـوم فـي »السـاعات الأسـوأ«. ألا 
يزعجـك أن تتكرَّر التجربة نفسـها؟

- فـي الحقيقـة، ربمـا صَمَّمـت »بان« 
مـا  قديـم.  لجمهـور  مُتسـرِّع  بشـكلٍ 
اكتشـفته مـع »بـان«، هـو أنني لسـت 
مُسـلِّي أطفال؛ هذا يناسـبني. اتَّسـمت 
»بـان«  فيلـم  فـي  العمـل  سـيرورة 
بالصعوبـة، لكننـي فخور بهـا حفاظاً 
على مـاء وجـه علاقاتي. يُعَـدّ حفاظي 
علـى علاقـات طيبـة بعد كلّ مـا مررت 

بـه إنجـازاً فـي حَـدّ ذاته.

ومُفـرط  مُجـاوز  الفيلـم  ربمـا    
بشـكلٍ كبيـر لجمهـور 7 سـنوات، 

أليـس كذلـك؟
- هـل تريـد أن تعـرف مـا الـذي حدث 
حينمـا رأيـت المونتـاج الأول )ضحـك(. 
سـأخبرك. قِيـل لـي إن »بـان« سـوف 
هاً لأطفال 12 سـنة، واعتبرتها  يكون مُوجَّ
فرصة مُواتية للتعرُّف إلى هذه الشـريحة 
مـن الجمهور. عرضنا الفيلم في نسـخته 

الأولـى، بحضـور جمهـور لا بـأس بـه 
داخـل الأسـتوديو، بحثـاً عـن التجاوب. 
أثنـاء العرض، رأيـت أن غالبية الجمهور 
العمريـة 5و 6 و7  الفئـة  تتكـوَّن مـن 
سـنوات. قلت مع نفسي: »سـيكون الأمر 
كارثيـاً«. صدمت، شـعرت بالفـزع أكثر 
مـن أي وقتٍ مضى. مـن الواضح أنهم لم 
يحبوّا الفيلم. كانـت الأمهات مدعوات إلى 
ملء اسـتمارة والتعبير عن ردود فعلهن. 
سـألتني إحداهـن: كيـف تجـرأت؟ ومـا 
الذي جنيتـه؟ آه، نعم: »يجـب أن تخجل 
من نفسـك« )ضحـك(. لذلـك، كان علينا 
أن نُعيـد تجميـع الفيلـم، وأدركنـا أخيراً 
 12 العمـر  مـن  البالغيـن  الأطفـال  أن 
سـنة لا يـودون الذهاب إلى السـينما من 
أجل مشـاهدة فيلـم عن بيتر بـان. أدرك 
القائمـون أن جمهور فيلمي لن يذهب إلى 
دور العرض، وكان الجمهور الوحيد الذي 
يعتقدون أن بإمكانهم جلبه إلى المسارح 
هم الأطفـال الذين تتـراوح أعمارهم بين 
5 و 8 سـنوات. لهـذا، كان علـيّ أن أضع 
هـاً له في  الفيلـم لجمهـور لم يكـنْ مُوجَّ
الأصـل.. هـذه ليسـت المشـكلة الوحيدة 

مـن »بـان«، لكنها كانت الأسـاس.

غاري أولدمان:

كّ لعبت شخصيةّ تشرشل الغارق في الشَّ
حوار: إيمانويل سباداسنتا - ترجمة: خديجة حلفاوي

د اليوم شخصيّة أكثر حكمة. من  يعود »غاري أولدمان Gary Oldman«، الفتى الشقي للسينما، ليُجسِّ
 Jim ق »جيم غوردن »سيد فيسيوس Sid Vicious« في »SID AND NANCY« إلى »تشرشل، مروراً بالمُحقِّ
حر الذي يدور حول المُمثِّل.  Gordon« مع »كريستوفر نولان Christopher Nolan« نلحظ ذاك الخيال والسِّ

م لكم حواراً شيِّقاً مع ممثِّل عملاق. تتوازى كاريزميَّته مع لطفه، تواضعه مع عاطفته الجيَّاشة... نقدِّ

◀◀◀
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   هـل هناك تناقض بين تشرشـل 
كنَّـا  الـذي  ذاك  وبيـن  كشـخص 
نصادفـه نـادراً في المجـال العام؟

»الإحسـاس  ذاك  لتشرشـل  كان   -
باللحظـة«، فهـو بـارع فـي التحفيز 
الذاتـي لنفسـه. كان علـى بيِّنـة كذلك 
بــ »الرمز« الذي يمثِّلـه والصورة التي 
يظهـر عليهـا. أصبح تشرشـل مرادفاً 
للسـيجار، القبعـة؛ إنـه ذلـك الرجـل 
الصغير فـي زي فيكتوري غريب الذي 
يعـي تمـام الوعـي طبيعة شـخصيته 
العامّة. أجاد بحرفية التلاعب بالكلمات. 
في حياته، كتـب ملايين الكلمات تفوق 
مـا كتبـه كلّ مـن شكسـبير وديكنـز 
مجتمعيـن. كان لديـه حسٌّ مسـرحي، 
رغـم مشـكلة التلعثم في الـكلام الذي 
سـعى جاهـداً إلـى التخلُّص منـه. لم 
ن مـن التغلُّب على هذا المشـكل،  يتمكَّ
لكنـه تقبَّله فـي نهاية المطـاف. قمت 
بما في وسـعي للعب الشـخصيةّ على 
أكمـل وجـه فـي الفيلـم – شـاهدت 
العديـد من أشـرطته المُصـوَّرة مراراً 

وتكـراراً، رغم أن الكثيـر منها لم يكنْ 
واضحاً. اعتماداً علـى الظروف – على 
الأقَـلّ في فيلمنا- تمّ خفـض الأمر إلى 
تَتمَتـم ذي طبيعة سـيِّئة. هذا ما لعبته 
بالضبط: »شـخص يعرف في دواخله 
أيـاً مـن الوحـوش هيتلـر. كان يعاني 
كثيـراً مـن الضغـوط من أجـل الدفع 
بـه نحـو عدم المشـاركة فـي الحرب. 
ظَـلّ يعاني مـن التلعثـم وصعوبة في 
الـكلام. لا يمكنـه أن يقـول »يجب أن 
نستسـلم«؛ هـذا أمـر مسـتحيل. لكن، 
الجميـع ممـن حولـه حثهّ علـى ذلك. 
لقـد لعبت شـخصيةّ تشرشـل الغارق 

ـكّ. في الشَّ

   لـو كنـت مُمثِّلاً على المسـرح.. 
هـذا  بـأداء  شـعورك  طبيعـة  مـا 

لدور؟  ا
- يُبيِّن الفيلم إلى أي حَدّ كان تشرشـل 
كاتبـاً. من النـادر اليوم أن تجـد قائداً 
يكتـب خطاباتـه بنفسـه. هنـاك نصٌّ 
فرعـي جـرى عرضه بشـكلٍ شـفهي 
ية الصورة الشـخصيةّ للرجل،  عـن أهمِّ

إضافـة إلـى تأويـل للشـخصيةّ التي 
لعبهـا تشرشـل فـي الأماكـن العامّـة 
فـي مقارنـة بالشـخصيةّ الحقيقيـّة. 
جـرى تسـجيل العديـد مـن اللقطات 
فـي الفضـاء العـام، تُظهِـر تشرشـل 
فـي مواجهـة أنـاس آخرين؛ ولـو أنها 
لم تحـوِ أصواتاً إلّ أننـي أوُرد المقطع 
التالـي: يُلقي تشرشـل خطابـاً، وقبل 
التصفيـق، نـراه ونسـمعه يتحدَّث إلى 
كشـخصٍ  تشرشـل  يبـدو  المُخـرج. 
مختلـف تمامـاً.. هـل تعلـم سـمعت 
م بصوته  ـراً تسـجيلاً لهتلر يتكلّـَ مؤخَّ
الطبيعـي؟.. غريـب، كان لديـه صوتٌ 
جميـل نوعاً مـا، إنه لمـن الغريب جداً 
أن تسـمعه يتحدَّث إلى شـخصٍ ما في 
غرفـة، بشـكلٍ غير رسـمي. فـي حين 
أن لديـك فقـط صـورة )متمثِّلـة( هذا 
الرجـل الذي يحكـي كلماتـه.. لم نكنْ 
معتاديـن أن نسـمع صوتـه الحقيقي. 
إنه أشـبه بأن تسمع ونسـتون في هذا 
المقطع الجميل: كان يتحدَّث ببساطة. 

بالنسـبة لـي، كان منيـراً جدّاً.

◀◀
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  ينفتح المشهد الافتتاحي للفيلم 
علـى نظرة جميلة لتشرشـل، إن لم 
نقـلْ مضحكة.. هـل كان هدفك أن 
تُقـدِّم للجمهور صـورة طيِّبة حول 

الرجل؟
- أعتقـد أن معظم النـاس لديهم فكرة 
مسـبقة عنه. ربما أطفالـي لا يملكون 
أي تصـوُّر حولـه، لكـن النـاس مـن 
جيلـي لديهـم فكـرة عنـه مـن خلال 
صـور لـه، على الشـاطئ.. إلـخ. أظن 
أن الصـورة التـي كوَّنتهـا عـن الرجل 
ربمـا تأثَّـرت بشـكلٍ كبير بشـخصيةّ 
 THE GATHERING« تشرشـل في
STORM« الـذي لعب دورهـا »ألبرت 
فيني Albert Finney « سـنة 2002، 
ـدها »روبرت هاردي  أو تلـك التي جسَّ
Robert Hardy« خاصّة في السلسلة 
WINSTON CHURCH� »القصيرة» 

ILL« سـنة 1981، ولعبـت عِدّة مراّت 
بعـد ذلـك. )هـل لديـك صـورة له؟( 
)يقولهـا بنبـرة غضـب(. عندما عدت 
إلى الأرشـيف اكتشـفت رجلاً في سن 
ج يشع  65 سـنة مليئاً بالطاقة، والتوهُّ
مـن عيونه، وكأنه في الـ 20 من عمره. 
مفعم بالحياة، ويتمتَّع بلحظاته، سـواء 
كان بالشـارع أم بالجبهـة، وهو يزور 
الجنـود. رأيت دائماً رجلاً سـاحراً، في 
حيـن أنه غالبـاً ما يتمّ لعـب دوره في 
السينما بشـكلٍ معاكس لذلك. اعتقدت 
أنـه من الضـروري تغيير ذلـك. إذا لم 
عاته من قِبلَ مسـاعديه،  تتـمْ تلبية توقُّ
تجـده مسـتاءً للغايـة. اشـتغلت على 
شـخصيات تظهر كرماً ولطفـاً كبيراً، 
وفـي الوقـت نفسـه، يمكـن أن تكون 
وحوشـاً حقيقية. كان تشرشـل وجهاً 
صعبـاً جدّاً، حيث يمكـن أن يتغيَّر بين 
ثانيـةٍ وأخرى. لهـذا، كنـت ملزماً بأن 
أتحـدَّث بالنيابـة عـن تشرشـل الذي 
اكتشـفت أنـه ودود أكثر مـن الصورة 

التـي سـوَّقتها لنا الشاشـة حوله.

  من سـيد فيشيوس إلى تشرشل، 

ألا تعتقـد بـأن الشـخصيات التـي 
تلعبهـا اليـوم قـد تغيَّـرت أم أنـك 
كممثِّـل لا تجـد عيبـاً فـي الانتقال 

مـن شـخصيّة إلـى أخرى؟
مدمـن  فيشـيوس«  »سـيد  كان   -
هيرويـن!… أمـا وينسـتون فكتب 50 
كتابـاً، ورسـم أكثـر مـن 500 لوحة. 
وقد شـغل مختلف المناصب السياسيةّ 
ر مـن جهتيـن:  تغيّـَ لقـد  المُتوفِّـرة. 
عايش نكسـة الحرب العالميـّة الثانية 
مـن جهـة، ومـن جهـةٍ أخـرى وقـف 
ضـدّ هيتلر. شـارك في أربـع حروب. 
ق الأمر بشـخصيةّ غير عادية. مع  يتعلّـَ
ذلك، أعتقد أن مسـار المُمثِّل قائم على 
الحـظ والمُصادفـة... ربمـا )ضحك(. 
ـراً من تصوير  انظر! لقد انتهـيت مؤخَّ
فيلـم رعـب بميزانيـة صغــيرة جـدّاً 

.»Michael Goï«لــ »MARY«

  هـل يُؤثِّر الطموح العام للمخرج 
على قراراتك؟

ر( اشـتغلت مع كبار المخرجين  - )يُفكِّ
العالميين. سـوف أعطيك مثالاً: لم أكنْ 
أطمـح مطلقـاً للعب دور دراكـولا. إذا 
لـم أكـنْ قـد فعلـت ذلـك، لـن أكـون 
ميتـاً، ولكـن المخرج كان فرانسـيس 
كوبـولا! وبالنسـبة لـي أردت الوقوف 

عند التحيُّـز الذي يمكـن تكوينه حول 
هـذه القصّـة التـي يعرفهـا الجميـع، 

لشـخصيةّ مشـهورة للغاية. 

  هـل أنت اسـتباقي؟ هـل تذهب 
إلـى المخرجين؟

- فـي بعـض الأحيـان.. )أوه( نعـم. 
سـوف أخبـرك إلـى مَـنْ أذهـب! إلى 
 !»Aaron Sorkin سـوركين  »آرون 
ذهبـت لمشـاهدة العـرض التمهيـدي 
لجُـلّ أعمالـه. فعلـت الشـيء نفسـه 
 »À LA MAISON BLANCHE« مع
 STUDIO«و »THE NEWSROOM«و
البيسـبول  60«. رأيـت فيلمـه حـول 
أيضاً! سـأكتب له رسـالة مرحـة أعُبِّر 
لـه فيها عـن تقديـري لجمـال وروعة 
أعمالـه. منـذ أن كنـت فـي لنـدن، لم 
يكـنْ لـديّ أي يـومٍ للراحـة – لا أقوم 
بشـيء آخـر غيـر العمل- لكـن أردت 
 »BLADE RUNNER 2049« رؤيـة
علـى شاشـة كبيـرة. أحـبّ »دينيـس 
قِيـل   .»Denis Villeneuve فيلنـوف
لـي إنّ الفيلم لـم يجد حقَّـاً جمهوره، 
ولكـن الانتقـادات كانـت جيدة جـدّاً ! 
 PREMIER« ّأحُـبّ ما يفعـل.. أحُـب

CONTACT«، إنـه فيلـم رائـع.

الممثل: جاري أولدمان
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جوائز »غولدن غلوب«

قليلٌ من الفَنّ كثيرٌ من القضايا!
أمجد جمال

متابعة أحـداث الاحتقان الأخيرة داخل 
هوليـوود قـد تكـون أكثـر إثـارة من 
الإنتاجـات السـينمائيةّ التـي قدَّمتها، 
مـع بعض الاسـتثناءات التي تسـتحقّ 
التوقُّـف. منهـا الأداء التمثيلـي الـذي 

قدَّمـه البريطانـي »غـاري أولدمـان«، 
الزعيـم  شـخصية  ـد  يُجسِّ وهـو 
Dark� »»وينستون تشيرش�ل« بفيلم» 
est Hour« ليفـوز عنه بجائزة غولدن 
ل عن فيلـم دراما  غلـوب لأفضـل مُمثّـِ

مثـل  كبيـرة  أسـماء  علـى  متفوقـاً 
»دانييـل داي لويس«، و»توم هانكس« 
 »Darkest Hour« .»و»دانزل واشنطن
فيلـم يحكـي فتـرة حرجة فـي تاريخ 
بريطانيـا، بدايـة مـن تقلُّد تشيرشـل 

لـم يغـبْ الشـأن العـام أبـداً عـن تاريـخ حفالت توزيـع الجوائـز السـينمائيّة داخـل هوليـوود، صفحـات التاريـخ 
مليئـة بحـوادث خـرج فيهـا صُنَّـاع السـينما والنجـوم عـن النـصّ الفَنّي من أجـل ترويج أجنداتهـم الاجتماعيّة 
ق على أغلب المناسبات  والسياسيّة؛ استغلالًا لتمتُّع تلك المناسبات بشعبيّة جارفة ونسب مشاهدة تتفوَّ
الأخرى )الإحصائية الأخيرة تقول إن حفل الأوسـكار وحده يشـاهده مليار شـخص حول العالم في التوقيت 

نفسه(. 
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لمنصب رئيس الوزراء، ووصولاً لأحلك 
لحظـات الحـرب ضـد النازيين.

شـخصيةّ الأم كانت من الأدوار البارزة 
ـحة؛ حيث  فـي أفلام هذا العـام المُرشَّ
تميَّزت »لـوري ميتكالف« في دور الأم 
ـحت عنه  بفيلـم »Lady Bird«، وترشَّ
لجائـزة أفضـل ممثِّلـة مسـاعدة، كما 
تألَّقـت الممثِّلة »أليسـون جاني« بدور 
 ،»I,Tonya« الأم المُتسـلِّطة فـي فيلـم
ممثِّلـة  أفضـل  بجائـزة  عنـه  لتفـوز 
خطـف  الـذي  الأداء  أمـا  مسـاعدة. 
الأنفـاس فـكان للممثِّلـة »فرانسـيس 
 Three« فيلـم  بطلـة  ماكدورمانـد« 
Billboards Outside Ebbing, Mis-

souri«، حيـث لعبـت دور الأم القويّـة 
التي تبحث عن العدالـة بطريقتها بعد 
شـهور مـن حادثـة اختطـاف ابنتهـا 
وتعرُّضهـا للاعتـداء الجنسـي والقتل. 
حصـدت ماكدورمانـد عن ذلـك الدور 
جائـزة أفضـل ممثِّلة عن فيلـم دراما. 
كمـا فـاز الفيلم بثالث جوائـز أخرى 
عـن السـيناريو الـذي كتبـه مُخـرج 
وجائـزة  ماكدونـا«،  »مارتـن  الفيلـم 
ل مسـاعد لنجم السـينما  أفضـل ممثّـِ
المسـتقلةّ »سـام راكويـل«، وجائـزة 
الغولـدن غلـوب الكبـرى عـن أفضـل 
فيلم درامـي. وتأتي التتويجات الأربعة 
المسـتحقّة من أصل سـتة ترشيحات، 

ليكـون بذلك هو الفيلـم صاحب الغلبة 
فـي ليلـة توزيـع الجوائز.

 »The Shape of Water« ويليه فيلـم
الذي حصـد جائزتين، عن الموسـيقى 
والإخراج، من أصل سـبعة ترشـيحات. 
الفيلـم تـدور أحداثـه فـي إطـار من 
الخيـال العلمـي، ويحكـي قصّـة فتاة 
بكمـاء، تدخـل فـي تجربـة عاطفيـة 
مـع مخلـوق برمائي عجيـب تحتجزه 
السـلطات الأميركيـّة فـي مقرّ سـري 
أمـا  علميـّة.  تجـارب  عليـه  لتجـري 
جائـزة أفضل فيلم أجنبـي )غير ناطق 
بالإنجليزيّـة( فذهبـت للفيلـم الألماني 
»In The Fade« للمُخرج »فاتح أكين«، 
وهو الذي سـبق أن فـاز بجائزة أفضل 
ممثِّلـة مـن مهرجان »كان« في شـهر 
عـن  ويحكـي  الماضـي،  مايو/أيـار 
سـيدة ألمانيـة تفقـد زوجهـا وولدها 
فـي حادث إرهابي وقـع بإحدى المدن 
الأوروبيـة، لكنهـا لا تستسـلم للحزن 
وغيـاب العدالة، وتسـتعدّ للـردّ بما هو 

غيـر متوقَّع.
 The« وعلـى غيـر المُتوقَّع خـرج فيلم
»سـتيفن  الكبيـر  للمُخـرج   ،»Post
سـبيلبرج« ومـن بطولة النجـوم »توم 
هانكـس« و»ميريـل سـتريب«، خالي 
ـحه  الوفـاض مـن الجوائـز رغم ترشُّ
أن  كثيـرون  توقَّـع  حيـث  لبعضهـا. 

ينـال الفيلـم نصيباً من جوائـز رابطة 
الصحافييـن، خاصّـة وهـو يتخـذ من 
قضية حرّيّـة الصحافة تيمـة لأحداثه، 
وهـو ما لم يحدث، الفيلـم تدور قصّته 
الحقيقيـّة في مطلع سـبعينيات القرن 
الماضي حول فضيحة تسريبات وزارة 
التسـريبات  تلـك  الأميركيـة،  الدفـاع 
الصحافيـة التـي كشـفت عن تـورُّط 
الحـزب  فـي  المتمثِّلـة  السـلطة 
عة  الجمهوري بتدخلات عسـكريّة موسَّ
في »فييتنـام« على مـدار ثلاثة عقود.

حملة #Me Too تفرض نفسها
الأسـود؛  باللـون  اكتسـت  ليلـة 
انتشـرت  اسـتجابة لمبـادرة نسـويّة 
قبـل أسـابيع مـن الحفـل، فقـد دُعي 
النجـوم والنجمـات لارتـداء الملابـس 
السـوداء؛ تعبيـراً عـن الحـزن ومـن 
أجـل التضامـن مـع ضحايـا قضايـا 
النسـاء  ضـد  والاعتـداءات  التحـرُّش 
داخـل هوليـوود، تلـك القضايـا التي 
طُرحـت إعلاميـاً فـي الفتـرة الأخيرة 
وكانـت الحديـث الأول بيـن الجميـع. 
هاشـتاغ بموقـع التدوينـات القصيرة 
كبـرى  إلـى حملـة  تحـوَّل  »تويتـر« 
وصلـت سـريعاً لمجتمـع المشـاهير 
بداخـل معقل صناعة السـينما. أحداث 
تورَّط بهـا مجموعة من رموز الصناعة 
من الرجـال ذوي النفوذ والشـهرة، لم 
يُبـَتْ فيها قضائياً حتـى الآن، ولا تزال 
غير مطروحة سـوى للتـداول الإعلامي 
الأكثر بطشاً من المحاكمات الطبيعية. 
وكما المُتوقَّع، ألقى الكوميديان »سيث 
مايـرز«، مقـدِّم حفل الغولـدن غلوب، 
م  بخطـاب افتتاحـي غـارق فـي التهكُّ
من الرمـوز السـينمائيةّ المُتورِّطة في 
تلـك القضايـا، ونجـح مـن خلاله في 
انتـزاع الضحكات والتصفيـق من قِبلَ 

. لحضور ا
أبـرز مـن اسـتهدفهم الخطـاب كان 
الـذي  واينسـتين«  »هارفـي  المنتـج 
اتُهـم بالاعتـداء علـى أكثـر مـن 70 
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.Oprahfor Presidency # هاشـتاج
واسـتمرَّت النبـرة النسـويّة بطابعهـا 
فـي  والسـاخر  أحيانـاً،  الحماسـي 
أحيـانٍ أخرى. أثنـاء تسـليمها جائزة 
أفضـل ممثِّلـة قالت النجمة »جيسـيكا 
تشاسـتين« : »يسـرني أن أخبركم بأن 
الفئـة سـتتحصل  الفائـزة فـي تلـك 
أيضـاً على الــ 23 % من مرتبها الذي 
خسـرته بسـبب فجـوة الأجـور )بين 
الرجـال والنسـاء(«، لكن أكثـر ما أثار 
الجدل فكان الكلمـة الي ألقتها النجمة 
تقديمهـا  أثنـاء  بورتمـان«  »ناتالـي 
ـحي جائزة أفضـل مُخرج، حيث  لمُرشَّ
قالـت »الآن .. أقُـدِّم إليكـم كلّ الذكور 
ـحين«، وتقصـد انتقـاد اختيار  المُرشَّ
الترشـيحات  التصويـت لخلـو  لجنـة 
مـن امـرأة. فـي اللحظـة نفسـها بدا 
الاسـتياء على وجه المُخرج المكسيكي 
»جييرمـو ديل تـورو«، والذي فاز على 
 The« أي حـال بالجائـزة عـن فيلمـه

.»Shape of Water
لكن صـدى مـا قالته بورتمان أشـعل 
تعليقـات المتابعيـن للحفل عبر مواقع 
لاقـى  حيـث  الاجتماعـي،  التواصـل 
انتقـادات كثيرة مِمَنْ يؤمنون بالجوائز 
كمنحـة مقابـل الإنجـاز الفَنـّي وليس 
الجينـدر. لكـن البعـض الآخـر بـارك 
مـا قالتـه بورتمـان متعلِّليـن بوجـود 
مُخرجـة مثـل »غريتا غيرويـج«، فهي 
فـي نظـر الكثيريـن كانـت تسـتحقّ 
ترشـيحاً في فئـة الإخراج عـن فيلمها 
»Lady Bird«، وهو الفيلم نفسـه الذي 
حصد جائـزة أفضل فيلـم كوميدي أو 
اسـتعراضي، وجائـزة أفضـل ممثِّلـة 
بفيلم كوميـدي أو اسـتعراضي لبطلة 
الفيلـم »سيرشـا رونـان«. ويبـدو أن 
الترويـج الإعلامي لغريتا، والجدل الذي 
أثُيـر قد أتى بثماره بعـد أيامٍ قليلة من 
ترشـيحات الغلـوب، حيث تـمّ الإعلان 
عـن ترشـيحات جوائـز الإخـراج التي 
تمنحهـا نقابة المُخرجيـن الأميركيين، 
أن  المـرةّ  هـذه  غريتـا  واسـتطاعت 

تنـال ترشـيحاً، وقـد يُؤهلهـا للتواجد 
بترشـيحات الأوسـكار التـي عـادةً ما 

تتوافـق مـع ترشـيحات النقابة.

هجمة ارتداديةّ ضدّ الموجة 
النسويةّ 

النجـوم  كلّ  وافـق  حضورهـم  قبـل 
علـى  ملصـق  ارتـداء  علـى  الرجـال 
أكتافهـم مـدوَّن عليـه شـعار الحملة 
»Time is up«، معتقديـن بأنهم ضمن 
الفئـة الناجيـة، كمـا أشـار مايرز في 
افتتاحيـة الحفـل، بجملتـه السـاخرة 
الأولـى: »سـيداتي... ومـا تبقـى مـن 
السـادة المحترمين«، لكن من الطريف 
والحزيـن معاً، أن اللعنـة طالت بعض 

»السـادة المحترميـن«!
فبعـد انتهـاء الحفل ظهـرت ادعاءات 
النجـوم  بعـض  اسـتهدفت  جديـدة 
الرجال، خاصّـة الذين تُوِّجـوا بجوائز 
خلال الحفل، وبينهـم النجم »جايمس 
فرانكـو« الـذي فـاز بجائـزة أفضـل 
ممثِّل عن فيلم كوميدي أو اسـتعراضي 
»The Disaster Artist«، ليفاجـأ في 
هت  اليوم الثاني باتهامـات تحرُّش وُجِّ
إليـه مـن بعض السـيدات علـى موقع 
تويتـر. ورغـم إنـكار »فرانكـو« لتلك 
الاتهامـات إلّ أنـه ترك بعـض علامات 
الاسـتفهام بغيابـه عـن حفـل توزيع 
جوائـز اختيـار النُقَّـاد الـذي عُقد بعد 
ـل  فضَّ حيـث  الاتهامـات،  مـن  أيـام 
العُزلة. الاتهامات نفسـها طالت الممثِّل 
»عزيـز أنصـاري« بعـد أن فـاز ليلتها 
ل عـن مسلسـل  بجائـزة أفضـل ممثّـِ
كوميـدي، وقام هو الآخـر بنفي التهم، 
لكـن »الزمن قد ولَّى«، فالموجة صارت 
أعلـى مـن أن يُجابههـا أي رجـل في 
هوليوود، مهما بلغ مـن نفوذ وموهبة. 
فالمبدأ »بريء حتـى تثبت إدانته«، هو 
رفاهيـة لـن تتحقَّـق في هـذه الأجواء 

دة بالغضـب والمُزايدة. المُلبّـَ
وكان مُحتَّمـاً علـى ردِّة الفعل أن تأتي 
مـن داخل معسـكر النسـاء، لـذا فبعد 

ممثِّلـة، حيث قال عنه مقدِّم الحفل »إن 
)واينسـتين( هو الوحيد الذي سيتفاعل 
الجمهـور مع ذكـرى موتـه بصيحات 
»كيفـن  ل  الممثّـِ »ونـال  الاسـتهجان. 
سبيسـي« نصيبه من السـخرية، وهو 
الـذي اعترف قبـل أسـابيع بانتهاكاته 
وقـدَّم عنهـا اعتـذاراً قُوبِـل بمزيد من 
 »netflix« رت منصة الإدانة، حيث قـرَّ
 »House of Cards« إيقـاف مسلسـل
الـذي يقوم سبيسـي ببطولتـه، ثمّ قام 
بحـذف  سـكوت«  »ريدلـي  المُخـرج 
 All« دور سبيسـي مـن فيلمه الأخيـر
the Money in the World«، وقـام 
بإعـادة تصويـر مشـاهده مسـتعيناً 
بممثِّل آخر لأداء الدور هو »كريسـتوفر 
ـح عنـه بلامر لجائزة  بلامر«، وقد ترشَّ
غولـدن غلـوب بالفعـل، رأى البعـض 
أن الترشـيح جـاء مـن بـاب الترحيب 
بعقـاب سبيسـي، ولكـن الغالبية رأت 
ح بالفعل. أن أداء بلامر اسـتحقّ الترشُّ
لـم يتوقَّف الخـروج عن النـصّ الفَنيّ 
عند هـذا الحَـدّ، فقد غلبت الشـعارات 
النسـويّة على خطابات استلام الجوائز 
وتسـليمها. وعلـى رأس تلك الخطابات 
جـاء الخطـاب الـذي ألقتـه النجمـة 
وقـت  وينفـري«  »أوبـرا  الإعلاميـة 
صعودهـا لاسـتلام جائـزة »سيسـيل 
ب. ديميـل« الاسـتثنائية عـن مُجمـل 
إسـهاماتها في مجالات الفَـنّ والإعلام 
والأنشـطة الخيريـة. وينفـري ألقـت 
الـذي  الظلـم  عـن  حماسـية  خطبـة 
المجتمـع  فـي  المـرأة  لـه  تعرَّضـت 
ـدة أن  الأميركـي عبـر العصـور، مؤكِّ
 Time is« ى«، أو ذلـك »الزمن قـد ولّـَ
Up«، كما يقول شـعار الحملة الجديد. 
دمـوع  انتـزاع  فـي  أوبـرا  ونجحـت 
بعـض الحضـور أثنـاء كلمتهـا التـي 
قُوبِلـت بعاصفـة من التحيةّ، وتسـبَّب 
ذلـك الخطـاب فـي أن طرحهـا بعض 
مقبـل  رئاسـي  ـح  كمرشَّ الإعلامييـن 
يسـتطيع إقصاء ترامب في الانتخابات 
القادمـة، ليتحـوَّل الأمر كالعـادة إلى 
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عَتْ 100 سـيدة فرنسـيةّ  مـرور يومين على الحفل، وقََّ
علـى بيـان مُضَـاد لحملـة »Me Too«، تمّ نشـره في 
صحيفة »لوموند«. المُوقِّعات على البيان الفرنسـي من 
الفَنَّانـات والكاتبـات والصحافيات وأشـهرهن الممثِّلة 
الأسـطورة »كاتريـن دينيـف«. أدان البيـان التطوُّرات 
التـي انحرفـت إليهـا الحملـة النسـويّة، ووصـف ما 
تقترفه بالممارسـات الشـموليةّ، وقـال إن ذلك الطراز 
ر عنهـن، واحتـوى البيـان على  مـن النسـويّة لا يُعبّـِ
أربعـة اعتراضات أساسـيةّ. أولاً: اتهام رجـال لم تتحْ 
لهـم الفرصة للـردّ أو الدفاع عن أنفسـهم، وإقصاؤهم 
مـن وظائفهـم، ووضعهـم علـى المسـتوى ذاتـه مع 
مرتكبي الاعتداءات الفعليـّة. ثانياً: خدمة أعداء الحرّيّة 
والمُتطرِّفيـن الدينيين وأسـوأ الرجعييـن بتهيئة مناخ 
كاره للرجـال ويعـود بالحضـارة الغربيـّة إلـى عصر 
العفـة الفيكتوريّة. ثالثاً: التمـادي في النزعة التطهريّة 
بممارسـة رقابـة أخلاقيةّ علـى الفَنّ بعضهـا يتم بأثر 
رجعـي، وإفسـاد الفعاليـّات التي يتواجد بهـا فنَّانون 
هـت لهم تهم بالتحـرُّش. رابعاً: حصر النسـاء في  وُجِّ
دور الضحيةّ والمساهمة في تعميق جروحهن النفسيةّ 

باعتبـار كرامتهن مرهونة باعتداءٍ جسـدي.
في السـياق نفسـه خرج بعـض الفَنَّانيـن والمُثقَّفين 
الأميركييـن بتصريحات مشـابهة، فبعـد أيام من حفل 
توزيـع جوائـز الغولـدن غلـوب صـرَّح النجـم »ليام 
ت طريقها،  نيسـون« بأنـه يعتقـد أن الحملـة قد ضلّـَ
 :»Witch Hunt« »ـاحرات وأصبحت مثل »مطاردة السَّ
مصطلح يُشـير إلى ممارسات العصور الوسطى، حيث 
ـحر دون محاكمة  ه لهم تهمـة السِّ التنكيـل بمَـنْ تُوجَّ

أو فرصـة للدفاع عـن النفس.
 The Handmaid’s« الجدير بالذكر أن حلقات مسلسلي
Tale« و»Big Little Lies« قـد سـيطرت على جوائز 
الإنتاجـات التليفزيونية، حيث حصد الأول جوائز أفضل 
مسلسـل درامـا وأفضل ممثِّلـة دراما للنجمـة إليزابيث 
موس، بينما حصد الثاني جوائز أفضل مسلسـل قصير، 
وأفضل ممثِّلة لمسلسـل قصير وراحت للنجمة »نيكول 
كيدمان«، وجائزة أفضل ممثِّلة مسـاعدة وراحت للمثِّلة 
لـورا ديـرن، وأفضـل ممثِّل مسـاعد للنجم »ألكسـندر 
سكارسـجارد«. وما يجمع المسلسـلين هـو تعرُّضهما 
لقضايـا المـرأة بجرأة غير مسـبوقة، فهما مسلسالن 
نسـويّان بامتيـاز، لكن ذلـك لم يكنْ سـبب تتويجاتهم 
بالغولـدن غلوب؛ والدليـل أنهما اسـتطاعا أيضاً الفوز 
بتتويجات جوائـز »Emmy’s« التليفزيونية التي عُقِدَت 
◀فـي بدايـات شـهر سـبتمبر/أيلول الماضـي، أي قبل 



السنة الحادية عشرة - العـدد 124 فبراير 1142018

ظهـور حملـة »Me Too« ومـا تبعهـا 
مـن زخم، فبعيـداً عن القضايـا، يتمتَّع 

المسلسلان بمسـتوى فَنيّ راقٍ.
المبنـي  الروايـة  المفارقـة أن مؤلِّفـة 
 »The Handmaid’s Tale« عليهـا 
المسلسـل المُناصـر للمـرأة والمُتـوَّج 
بالغولـدن غلوب، وهـي الكاتبة الكندية 
الكبيـرة »مارجريت آتوود«، قد نشـرت 
مقـالاً )بعـد مـرور أسـبوع مـن حفل 
الغلـوب(، بعنـوان »هـل أنـا نسـويّة 
سـيئة؟«، يتصـدَّى هـذا المقـال بنبرة 
قويّة لحملـة »Me Too«، التي اعتبرتها 
ـراً علـى وجـود عطب في  آتـوود مؤشِّ
سـيةّ، جعلـت  منظومـة العدالـة المُؤسَّ
النسـاء يلجأن لسالح الإنترنت للتنكيل 
اللواتـي  النسـاء  وإسـكات  بالرجـال، 
لديهـن رأيٌ مختلف فـي القضيةّ. »في 

بيَّن المسح السنوي حول موضوع 
ع أن صناعة السينما الأميركية  التنوُّ

ليست أكثر تنوُّعاً مما كانت عليه قبل 
عقدٍ من الزمن، وقد مسح التقرير، 

الذي نشرته في بداية هذا العام كليّةّ 
أننبرغ للإعلام والصحافة بجامعة 

كاليفورنيا الجنوبية، 1100 فيلم تمّ 
إنتاجها على امتداد السنوات الـ11 

الماضية، ووجد أن 4 ٪ منها- فقط- 
كانت لمخرجة أميركية، أي بمعدل 

فيلم واحد عن كلّ 22 إنتاجاً سينمائياً.
وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن 

المخرجات عادةً ما يكتفين بمسيرات 
مهنيةّ أقصر من الرجال. في المتوسط 
ر نسبياً، وينتهين  يبدأن في وقتٍ متأخِّ

قبل الرجال، وبأن 83.7 ٪ من 
المخرجات لم يكملنْ فيلمهن الثاني، 

مقابل 55.3 ٪ من الرجال. وكانت فئة 
النساء عرضة أكثر لمخاطر »الأزمات 
ج  المالية«، ويجدن صعوبة في التدرُّ

من الأفلام المُستقلةّ وذات الميزانيات 
هة للتليفزيون  المنخفضة والمُوجَّ
إلى إنتاج أفلام أكبر. وعلاوة على 
ذلك، كان 5.2 ٪ فقط من جميع 

المخرجين- ذكوراً وإناثاً- من السود 
أو الأميركيين من أصلٍ إفريقي، و3.2 
٪ من الآسيويين. ومن بين المخرجات 

الـ 43 الناشطات بين عامي 2007 
و2017، كان أربع منهن من السود، 
واثنتان من آسيا، وواحدة من أصلٍ 

إسباني )المكسيكية باتريشيا ريغين، 
مخرجة فيلم »The 33« حول مأساة 

عمال المناجم في تشيلي(.
ولكن نتائج التقرير ستُمثِّل خيبة 

أمل للطامحين في التغيير في وضع 
صناعة السينما، بعد سنة 2017 

واكتشافاتها المثيرة عن الفضائح 
الجنسية والمضايقات التي عانت منها 

المرأة في هوليوود، وما رافق ذلك 
من حملات على الوسائط الاجتماعيةّ 

لوضع حَدٍّ لتلك التجاوزات. ويبدو 
أن تلك التطوُّرات لم تحدث بعد أثراً 

ملموساً على تركيبة السلطة داخل 
سات هذه الصناعة. ويضيف  مؤسَّ

التقرير »إن بعض أكبر شركات 
الإعلام في العالم لا تزال ضعيفة 
الأداء عندما يتعلَّق الأمر بتوظيف 
مخرجين بخلفيَّات مختلفة، وبأن 
مة الأبرز«.  عدم المساواة هي السِّ
ووجدت الدراسة الاستقصائيةّ أن 
أكثر من 82 ٪ من كبار المديرين 
التنفيذيين في الشركات الإعلاميةّ 

السبع الكبرى هم من الذكور، وأنه 
من بين النساء، لم يكنْ هناك سوى 

أربع من المجموعات العرقية/ الإثنية 
المُمثَّلة تمثيلاً ضعيفاً. وفي مجالس 

الإدارة، لا تشغل النساء سوى أقَلّ من 
20 ٪ من المناصب، وأربع شركات 

من بين سبع شركات، هي: شركة 
»سينتوري فوكس 21«، و»سوني«، 

و»كومكاست« )شركة أم يونيفرسال(، 
وشركة »ليونسغات«- لم يكنْ لديها 

سوى امرأة واحدة في مجالس 
إدارتها.

ونبَّه التقرير إلى القطيعة المُحتمَلة 
ع في الصناعة  بين تطوير التنوُّ

السينمائية والمشاعر العامّة لجمهور 
السينما...

من أصل »22« 
فيلم واحد تخرجه امرأة

عبدالله بن محمد 
◀
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المُتطرِّفون،  التطـرُّف ينتصـر  أزمنـة 
تتحـوَّل أيديولوجيتهم إلـى دين، من لا 
يوافقهم فـي الرأي يصبح، إمـا مرتداً، 
أو مهرطقـاً، أو خائنـاً«. وتُبـدي آتوود 
تعجبهـا من غيـاب مبدأ »بـريء حتى 
تثبـت إدانتـه«.. وتقول إن هـذا المناخ 
الفاشـية  التطهير  رها بممارسـات  يذكِّ
التـي تلـت الثـورة الفرنسـيةّ، وتنكيل 
جوزيـف سـتالين بخصومـه، وفتـرة 
الحـرس الأحمـر فـي الصيـن، وحكم 
الجنرالات فـي الأرجنتين، والأيّام الأولى 

مـن الثـورة الإيرانيةّ.

الأوسكار ضدّ غولدن غلوب
تأتي جوائـز »غولدن غلـوب« بالمرتبة 
بعـد  الإعلاميـّة  يـة  الأهمِّ فـي  الثانيـة 
الأوسـكار. فهـي واحـدة مـن الجوائز 

الأعرق في الولايـات المتحدة، حيث بدأ 
توزيعهـا في عام 1944 تحت إشـراف 
وتنظيم من رابطة الصحافيين الأجانب 
فـي هوليـوود، ولا ينصـب اهتمامهـا 
علـى الأعمـال السـينمائيةّ- فقط-، بل 
والإنتاجـات التليفزيونيـة أيضـاً. وقـد 
عُرفِـت بتتويجاتهـا الأكثـر تعبيراً عن 
التيـار الجماهيـري العام والأقَـلّ تقيُّداً 
بالانحياز السياسي أو النزعة النخبويّة، 
خاصّـة وهي تُمنحَ عبـر لجان تصويت 
تتكوَّن من أعضاء متعدِّدي الجنسـيّات 

الفَنيّةّ. والخبـرات  والثقّافات 
ل المصـري عمر  سـبق أن فـاز الممثّـِ
الشـريف بثالث جوائز غولـدن غلوب 
عبر تاريخه، بينهـا جائزة أفضل ممثِّل 
عـن دوره فـي »دكتور جيفاغـو« عام 
1966، وأثنـاء خطابـه الاحتفالـي قال 

مازحـاً: »لم أظن أن هنالـك صحافيين 
عرباً داخـل الرابطـة«، الغريب لم يكنْ 
عدم فـوز الشـريف بجائزة الأوسـكار 
عـن الـدور نفسـه وحسـب، بـل عدم 
ـحه بالأسـاس! وفـي عـام 2006  ترشُّ
فـاز الفيلم الفلسـطيني »الجنـة الآن« 
أبـو أسـعد بجائـزة  للمُخـرج هانـي 
»غولـدن غلـوب« لأفضل فيلـم أجنبي، 
فـي  نفسـها  الجائـزة  خسـر  بينمـا 
الجنـوب  الفيلـم  لصالـح  الأوسـكار 

»تسوتسـي«. إفريقي 
ـاق  وهنـاك مفارقـات لا ينسـاها عُشَّ
السـينما في العالم، منها ذهاب جائزة 
غلـودن غلـوب الكبـرى »أفضـل فيلم 
 »Avatar« دراما« عام 2011 إلى فيلم
للمُخـرج »جايمـس كاميـرون«، وهو 
ل ظاهرة فنيّـّة فريدة  الفيلـم الذي مثّـَ
وقـت عرضه ومـازال يحتفـظ بمكان 
فـي ذاكـرة جمهـور السـينما، رغـم 
أنـه، فـي العـام نفسـه، خسـر جائزة 
الأوسـكار لصالح فيلم حربي متوسـط 
 »The Hurt Locker« التكلفة بعنوان
للمُخرجـة »كاترين بيجلـو«، وهو فيلم 
لم يكنْ علـى الخارطة الجماهيرية ولم 
يسـتطع الصمـود طويلاً فـي الذاكرة 
الفَنيّةّ، فقد بدا التتويج لأسـبابٍ ليست 
مُتعلِّقـة بالفَـنّ، الأمر نفسـه تكرَّر في 
منحـت  حيـن   2011 التالـي  العـام 
 The« الغولـدن غلـوب جائزتهـا لفيلم
Social Network«، الذي يحكي قصّة 
قيـام موقـع »فيسـبوك«، بينما منحت 
للفيلـم  الكبـرى  جائزتهـا  الأوسـكار 

 .»The King’s Speech« المنسـي
ونسـتطيع القول إن تتويجات »غولدن 
هاتها  غلـوب« مازالـت محتفظـة بتوجُّ
الفَنيّـّة المُحايـدة لدرجـةٍ مـا، وهـي 
تظـلّ الأقـرب لنبض جمهور السـينما 
إلـى الآن، حتى لـو سـيطرت القضايا 
الاجتماعيـّة والسياسـيةّ علـى أمسـية 
توزيـع جوائزها، كمـا حدث في الحفل 
الأخيـر الذي أقُيم ليـل 7 يناير/كانون 

الماضي. الثانـي 
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لت فنـون الأيقونـة ذات البعـد الروحـي،  مـن ثمّـة، تشـكَّ
اسـتناداً إلـى الرسـم والتلويـن بأسـلوب تمثيلـي يميل إلى 
التسـطيح، بحيث ظلّ نفي البعد الثالث واسـتبعاد التجسيم 
سـائِدَيْن في تشـخيص الملائكة والقدّيسـين وأعلام الكتاب 
المقـدَّس والموضوعـات الدينيـة، بعامّة، بتأثير مـن الفنَّينْ: 
البيزنطـي، والمغولـي، مـا أضفى علـى السـيرورة المديدة 
لأسـلوب الأيقونات الروسية سـمات الريادة والتميُّز، بقامات 
شـخوصها الطويلـة وأصابـع اليـد الطويلة، إلى أن أمسـت 
تحتـلّ مركـز الصـدارة، علـى الصعيـد العالمـي. فـي هذا 
 Andrei  - روبليـف  أندريـه  يعتبـر  الإبداعـي،  ف  المصنّـَ
Roublev، الـذي وُلـِد فـي القـرن الرابـع عشـر )توفِّي في 
1450(، من أبرز رسّـامي الأيقونات)1(، وقد أنجز، مع فريقه 
 ،Fresques - من الرسّـامين، عديد الأيقونـات والجُدْرانِياّت
لصالح كاتدرائية »البشـارة« بلاغوفيشينسـكي سـابور، في 
كريملين- موسـكو، سنة 1405، فيما اشتهر بعمله »الثالوث 
الأقـدس« الذي أنجزه في عشـرينيات القرن الخامس عشـر، 
وهـو محفوظ في متحف تريتياكوفسـكي، إلى جانب أعماله 
المعروفـة، مثل »المُخْلـِص«، و»ميخائيل رئيـس الملائكة«.

فـي نهايـة القرن السـابع عشـر، سـتعرف روسـيا مرحلة 
نهضويـة جديـدة، بالانفتـاح علـى العالـم الأوروبـي، مـع 
الإمبراطـور »بطـرس الأكبـر - Pierre Le grand« الـذي 
حكم روسـيا مـن )1682( إلى )1725( تاريـخ وفاته، وقد 
ـع اللَّذَيْـن الذي خدما  عـرف عهده سياسـة التحديث والتوسُّ
تحويـل روسـيا القيصرية إلـى الإمبراطورية الروسـية التي 
أضحـت من أهمّ القوى، علـى الصعيد الأوروبي، بعد أن عمل 

على تأسـيس الجيش، وبناء أسـطول بحري هائل، وإنشـاء 
أوَّل أكاديميـة للعلوم، وإصدار أوَّل صحيفـة، كما حقَّق عدّة 
ـت المجالات: المجتمعيـة، والإدارية، والمالية،  إصلاحات مسَّ
والصناعيـة، مـع إصـراره على تغييـر ذوق الروسـيين من 
خلال إرسـاء سياسـة ثقافيـة تقوم على تقريب الشـعب من 
الموروث الثقّافي الأوروبي، وإرسـال بعثات طلابية للدراسة 
فـي الجامعـات الأوروبيـة، كما عمل علـى تطويـر الفنون، 
عبـر بنـاء مدينة سـان بطرسـبرغ على ضفاف نهـر النيفا، 
فـي 1703، بتصاميم معمارية »أوروبية« جديدة ومدروسـة 
بالشـكل الـذي تتحـوَّل فيـه هندسـة البنايـات الباذخة إلى 
متاحـف مزدانة بالزخارف والتزاويـق والأعمال الفنِّيةّ، كذلك 
شـأن القصـور التي أمسـت مزيَّنة بعـدد هائل مـن لوحات 

الـزوّار مـن الفناّنيـن القادمين من كلّ أرجـاء أوروبا.
كان لهـذا الإقبـال علـى المدينـة الجديـدة الأثـرُ الإيجابـي 
علـى الفناّنيـن المحلِّييّـن الذين احتكّـوا بتجـارب زملائهم 
 La - الأوروبييـن ذوي الخبـرة الكلاسـيكية فـي التصويـر
فـي  المتخرِّجيـن  الروسـيين  وكـذا  والنحـت،   ،peinture
أكاديميـة الفنـون التـي أنُشِـأت في سـان بطرسـبرغ، عام 
1746، فـي أفـق السـعي قدُماً نحـو تجـاوز الاقتصار على 
الرسوم النصفية وشـخوص القدّيسين، والانتقال من الصيغ 
ج اللوني والضوء  التصويرية البسـيطة إلـى المرَّكبة، بالتـدرُّ
والعمق، على قُماشـات بمقاسـات كبيرة. ولعلّ ذلك التَّماس 
القائـم على الجمـع بين صفـاء الأيقونة واسـتعارة الحِرفَِية 
الأكاديميـة الأوروبيـة، هو مـا منح طابـع التميُّـز لعدد من 

الأعمـال التصويريـة، حينها.

محطّات الفنّ الروسي  
من الأيقونة إلى راهِنِيَّة المَرْئِي

بنيونس عميروش

ظلَّت الممارسة التصويرية - كما هي جلّ الأجناس التعبيرية الأخرى - مرتبطة بالدين، في روسيا، 
إلى حدود ما بعد أواسط القرن السابع عشر؛ ما جعل هذه الفترة، بدايةً من انتشار الديانة المسيحية، 
وتوطيدهـا فـي أواخـر القـرن الأول الميالدي، مدموغـةً بنـوع التصاوير الموصولة باعتبـارات لاهوتية، 

إذ تقوم على طقوس العبادة وأجوائها، واستلهام ما تمليه تعاليم الكنيسة.
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بعـد انطلاق هـذا المسـار الواعد، بـرزت الملامـح الخاصّة 
لمدرسـة الفنّ الروسـي الحديـث مع حلـول منتصف القرن 
الثامن عشـر، ضمن معايير نظيرتهـا الأوروبية، على صعيد 
التقنية والمعالجة الأكاديمية، كما على مسـتوى الموضوعات 
المتداولـة، بخاصّـة، في الفنّ الفرنسـي الذي بـات الأنموذج 
الأسـاس في روسـيا القيصرية؛ من ثمّة توزَّعت الموضوعات 
بيـن بورتريهات النبالء وفئة البلاط والسـلطة، فـي مقابل 
تصويـر مشـاهد الأحـداث المفصلية في تاريخ روسـيا، من 
اعتقالات وإعدامات ومعارك وانتفاضات وحركات جماهيرية 
ضـدّ الاسـتبداد القيصري، كمـا هو الأمر في لوحـة »اعتقال 
 Ilia Répine/1844-( ريبيـن  لإيليـا  الدعايـة«  مـروج 
1930(، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر. هـذا، فـي الوقت 
الـذي بلغـت فيـه الثقّافـة الفرنسـية مكانـة اعتباريـة لدى 
الطبقة الأرسـتوقراطية الروسـية، على وجه الخصوص، إلى 
ـت فيها التأثيرات الفرنسـية الفنّ الطليعي  الدرجـة التي مَسَّ
الروسـي، أو مـا يُنعَت بـ)المدرسـة الشـكلانية الروسـية(، 
لت  التـي بلغـت أوجها في مطلع القرن العشـرين الذي شـكَّ
فيـه جماعـة علـم الفـنّ فـي بطرسـبرغ صلة الوصـل بين 
مـت معـرض الخريف المشـترك بين  روسـيا وفرنسـا، ونظَّ
أعمـال الروسـيين والفرنسـيين فـي 1906، بينمـا تشـير 
زينـات بيطـار إلـى أن التأثيـرات كانـت متبادلـة، إذ بـدت 
الطليعـة الروسـية مسـتقلةّ في 1913، وشـرعت في فرض 
نفسـها فـي الوسـط الفرنسـي)2(، خاصّـة أن الطليعة تضمّ 
التكعيبييـن والشـكلانيين والرمزييـن مـن جماعـة »الوردة 
الزرقاء«، والواقعييـن والتجريديين الذين بصموا تاريخ الفنّ 
الحديـث، من أمثال فاسـيلي كانداسـكي )1866 - 1944( 
صاحب كتـاب »الروحاني فـي الفنّ«، وكازيميـر ماليفيتش 
 ،Suprimatisme - 1878 - 1935( صانع السوبريماتيزم(
وصاحب بيـان »من التكعيبية إلى السـبريماتيزم في الفنّ«، 
والنحّات فلاديميـر تاتليـن )1885 - 1953( رائـد البنائية 

.Le constructivisme Russe - الروسـية
فـي فجر القرن العشـرين، عـرف الفنّ الروسـي حالة إعادة 
تجديـد أهدافـه الإبداعيـة، وتحـوُّلاً راديكاليـاً، في أشـكاله 
Al�  وش�روط وج�وده، كما صرَّح ألكس�اندر كامينس�كي  -
حاً أن سنوات  العقد التاسع من  exandre Kamenski، موضِّ
القرن التاسـع عشـر تُكَوِّن المحيط الذي بـدأت، من خلاله، 
 Les arts - فتـرة جديـدة في تاريـخ الفنـون التشـخيصية
figuratifs الروسـية. فقد ظهر جيـل الفناّنين الجديد، إذن، 
في المشـهد التاريخـي خاضعاً لإعادة امتحان بشـكل عملي 
 ،La peinture - مَـسَّ كلّ التقاليـد المُبرَهَْنةَ في التصويـر
والنحـت، والفنـون الغرافيكيـة والزخرفية. فيما السـلطات 
ـة. بينما  التـي تبـدو، إلى ذلـك الحين، مسـتقرةّ كانت مُرتَْجَّ

ـعت دائرة البحوث، كما تكوَّنت جمالية جديدة، وانبثقت  توسَّ
تيـارات فنِّيـّة، فـي تعـارض عنيد تجاه فـنّ القرن التاسـع 
عشـر المُنتْهَـي، الفـنّ الذي كان قـد تقرَّر، وتطـوَّر. إن هذه 
المراجعـة للقيـم آلـت إلـى تغيُّـرات أساسـية فـي مفهـوم 
الأهـداف نفسـها، كما فـي مناهج الفعـل الإبداعـي«)3(. هي 
ص مـن الداخل، تحيل  ـزة لـدارس متخصِّ -إذن- نظـرة مركَّ
علـى المرحلـة الانتقاليـة التـي وسـمت الفنّ الروسـي بين 
نهايـة القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين، كحقبة 
تنتصـر لمختلف أسـاليب الفنّ التشـخيصي، الـذي نجد من 
بين رواده، وقتئذ: كوستودييف - B.Koustodiev، وسيروف 
 ،A.Benois  - وبينـوا   ،L.Bakst  - - V.Serov، وباكسـت 
  ،A.Golovine  - وغولوفيـن   ،K.Somov  - وسـوموف 
 - وكوسـتودييف   ،M.Douboujinsky  - ودوبوجينسـكي 
 ،Z.Serebriakova  - وسـيريبرياكوفا   ،B.Koustodiev

 .N.Roerich - ورويريـش ،N.Sapounov - وسـابونوف
فـي هذا الصـدد، وجبت الإشـارة إلى أن التشـخيصية ظلَّت 
وفيـّة، في مجملهـا، للواقعية التي تجلَّت بمختلف الأسـاليب 
ت تتفاعل مـع صور الراهن، وتنـاول أجواء  التعبيريـة، وظلّـَ
الطبيعـة والريـف وحيـاة الفلّحيـن والبسـطاء، لتمتـدّ إلى 
العهد السـتاليني، عبر التعبير عـن الطبقة الكادحة ومعالجة 
القضايـا الاجتماعية، والقضايا الوطنيةّ العظمى، في سـياق 

مقاومة الاجتيـاح النازي. 
لم يبدأ الفنّ الروسـي مع كانداسـكي وكبـار الفنّ التجريدي 
لوا منعطفـات بالغـة فـي الفنّ  مـن الروسـيين الذيـن شـكَّ
الحديث فحسـب، بـل تكاثرت الأعمـال التشـكيلية، وتنوَّعت 
خلال القرنين: الثامن عشـر، والتاسع عشـر، وكانت مُسايِرة 
ل  للرومانسـية والواقعيـة والانطباعيـة، غيـر أنهـا لم تسـجِّ
التبايـن الأسـلوبي مـن حيـث المعالجـة التشـكيلية عموماً، 
بحيـث يتـمّ الإقـرار بوجود فـنّ روسـي دون بـروز فناّنين 

فاسيللي كاندانسكي )1866 - 1944(
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مرموقيـن بتأكيد أسـالب مُفارقة، بالرغم مـن حِرفية الإتقان 
وكفايـات المهـارة، في حين ظـلّ الفنّ الروسـي- كما حال 
الغـرب الأوروبـي- فـي معزل عن تاريـخ الفنّ والدراسـات 
التـي  المصـادر  باعتبارهـا  الغربيـة،  والنقديـة  الجماليـة 
يعتمدهـا القـارئ والدارس العربي، بعامّـة، إضافةً إلى كون 
الإيديولوجيـا التـي سـادت على امتـداد الحقبة السـوفياتية 
فـي تاريخ روسـيا، سـعت إلى إهمـال ما أنُجـز قبلها. حتى 
أن الاتِّجـاه الفنـّي الموسـوم بـ»الواقعية الاشـتراكية« التي 
فرضتهـا الإيديولوجيـا، خلال أكثر من سـتةّ عقـود،  جعلت 
مـن مفاهيـم الاشـتراكية وأفكارهـا وأهدافها الغايـة المثلى 
فـي أيّ إنتـاج إبداعـي، بالطريقة التـي يتحوَّل فيهـا العمل 
الفنـّي إلـى سـند وظيفـي للدعايـة؛ مـا يضع سـؤال حرِّية 

الفـنّ وحرِّيـة الفناّن في صلب الوضع الذي عاشـته روسـيا 
فـي ظلّ هيمنـة السـتالينية، على امتـداد تلاثينيـات القرن 
العشـرين وأربعينياتـه التي غطّت سـنوات الحـرب الباردة 
المقرونة بالحرب العالمية الثانية، وهي المرحلة المشـروطة 
بضـرورة الاهتمـام بقضايـا البروليتاريا، كإلزامية رسـمية 
ـرَة مـن قِبلَ الدولة التـي دفعت -في المقابـل- بتطوُّر  مُؤطََّ
فـنّ الملصقـات السياسـية، وتصميـم الميداليـات، والنحت 

الجـداري، والنصُب التذكاريـة الهائلة.
فـي كتابه عن التحـوُّلات الفنِّيـّة المعاصرة في بطرسـبرغ، 
ـد نـزار ضاهر أن منتصـف ثمانينيات القـرن المنصرم  يؤكِّ
هـو التاريـخ الذي تَمَّ فيه تجـاوز »الواقعية الاشـتراكية«، إذ 
ل أحد مظاهره فـي إقامة معرض »فنون العشـرينيات  يتمثّـَ
مدينـة  فـي  الروسـي،  الفـنّ  متحـف  فـي  والثلاثينيـات« 
أة لفترة  بطرسـبرغ، عـام 1989، ضـمَّ أعمـالاً بقيـت مخبّـَ
طويلة لتُِقَدَّم- لأوَّل مرةّ- بتوقيع فناّنين طليعيين يعكسـون 
إرهاصـات الفنّ الروسـي خلال بداية القرن العشـرين. فيما 
ع عبـر تياّرَيْـن متبايِنيَنْ:  يشـير إلى أن الفنّ الروسـي يتوزَّ
تيـّار الفـنّ البصَـري المألـوف فـي أوروبـا، اليـوم، مع ما 
ه من بعد كوسـموبوليتي، والتياّر الروسـي  يحملـه هذا التوجُّ
المعاصـر الـذي مـا زال محافظـاً، بدرجات متفاوتـة، على 
تقاليد القرنَينْ: التاسـع عشـر، والعشـرين، ضمـن الالتزام 
بقواعـد معروفة، وهو الأكثر انتشـاراً، بالنظـر إلى ما يتمتَّع 
به الفناّن الروسـي من مهارة أكاديمية، وبالنظر إلى المتلقّي 
الروسـي المتشـبِّع بالـذوق الكلاسـيكي. بينمـا يتكاثر عدد 
النقّـاد المتعاطفيـن مـع مظاهـر مـا »بعـد الحداثـة«، في 
مقابـل آخريـن يظلـّون منحازين إلـى الفنّ التقليـدي. كما 
يَدُلُّنـا نـزار ضاهـر على أكبـر المعارض، تحت عنـوان »بلا 
حـدود«، الملتقـى الفنـّي الذي اسـتطاع أن يغطّي النشـاط 
نته  الفنـي فـي الفتـرة ما بيـن 1985 و2000، مع مـا تضمَّ
هـذه الفترة من متغيِّرات وهزاّت ومحاولات للهدم، تعكسـها 
عبارة الأديب تشـاداييف المؤثِّرة، في القرن التاسـع عشـر: 
ل عـن طريـق الثـورة، بـل عن  »إن تاريـخ روسـيا لا يتشـكَّ

طريق الهـدم والهزاّت والكـوارث«)4(.         

هوامش:
1 - حول غناه البيوغرافي، أنجز السـينمائي الروسـي »أندريه تاركوفسكي« ثاني أفلامه 
الطويلة »Andrei Roublev«)مدته 3 سـاعات و25دقيقة(، وهو فيلم تاريخي ودرامي 

سـوفياتي بالأبيض والأسود، والألوان، تمَّ تصويره في 1966، وعُرضِ في 1969.
2 - فنون روسيا  وسحر الواقعية:

 http://amouda.com/art-russian.htm
3 -Le Monde de l’Art, Association Artistique Russe du début du 20iéme 
siècle, Edition d’art aurora, Léningrad, 1991, P 18
4 - محمـد شـرف، التحـوُّلات الفنِّيـّة المعاصـرة في بطرسـبرغ – نـزار ضاهر يلقي 

الضـوء الباهـر على الفـنّ الروسـي الزاهر.

بوريس كوستودييف )1878 - 1927(

فلاديمير تاتلين )1885 - 1953(
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شـكّل القـرن التاّسـع عشـر الرّحـم الأمومـي للمتغيِّرات 
الجماليـّة فـي الفنّ الغربـي، حيث حقّقت البحـوث الفنيّةّ 
صداماً مـع القواعد الأكاديميةّ التـي حافظت على قوانين 
التصّويـر الكلاسـيكي. كمـا شـهد هـذا القـرن اجتياحاً 
دَ  ولّـَ مـا  وآسـيا؛  إفريقيـا  فـي  الاسـتعماريّة  للحمالت 

اتّسـاعاً لرقعـة المعرفـة، ودفع إلـى تغلغل الاستشـراق 
الفنـّي، وهـو ما سـاعد -أيضاً- علـى اسـتفادة الفناّنين 

الأوروبّييـن مـن الإرث الفنـّي لهذه المسـتعمرات.
الأنمـوذج  تـواري  -أيضـاً-  تحقّـق  السّـياق،  هـذا  فـي 
المحاكاتـي للرّسـم، بفضل المنعطف الانطباعـي، لينفتح 
الخـطّ التجّريدي، الذي رده بعـض المؤرّخين والمنظّرين 
إلـى الأزمـة التـي بلغهـا الرّسـم الكلاسـيكي، حين كفّ 
عـن بَلـْوَرة الوظائـف التصّويريّـة للإبداع الفنـّي، وعجز 
عـن الاسـتمرار فـي أن يكـون مـرآة للعالـم. ولا يخفـى 
أنّ لهـذه الأزمـة أسـبابها العميقـة، والسّـياقيةّ، أيضـاً. 
ولئـن شـكّل المنعطـف الانطباعـي الصّفعة الأوّلـى لفنّ 
الرسـم، فـإنّ التجريديّة رسـمت منعطفاً ثانيـاً وقُصويّاً، 
لأنّهـا غيـّرت المقاربـة الفنِّيةّ، مـن محـاكاة الطبيعة إلى 

اللوّحة. تبديـد حضورها فـي عالـم 
وقـد ظهـر المنعطـف التجّريـدي مـع الرّائـد »فازيلـي 
كاندنسـكي«)1944 - 1866( الـذي وُلـِد في موسـكو، 
أن  قبـل  الحقـوق  ومثقّفـة، ودرس  مرفّهـة  أسـرة  فـي 
يلتحـق، وهـو فـي الثلاثيـن، بأكاديميةّ الفنـون الجميلة، 
فـي ميونيـخ. وقـد كان تأثُّـره بالتياّر الانطباعي السـبب 
لاعه  الأساسـي في انعطافته نحو الرسـم، خاصّـة بعد اطِّ
علـى أعمـال الفنـّان »مونيـه« التي عُرِضت في موسـكو، 
عـام 1895، لذلـك بـدأت حياتـه الفنِّيـّة متأثّـراً بالفـنّ 
الانطباعـي، إلـى حيـن عـام 1910، حيث بـزغ المنحى 

لديه. التجّريـدي 
اعتبـر »كاندنسـكي« أنّ الفنّ قادر على أن يبلغ مسـتواه 
الرفيـع في صورة تخلصّه من وضعيةّ تمسّـكه بالطبيعة؛ 
أي حيـن يسـتطيع أن يتحـوّل إلـى إبـداع خالص، لا إلى 

الطّبيعي. الأنموذج  محاكاة لأشـكال 
فتنظيـم الخطـوط على  اللوّحة والأشـكال والألوان، دون 
الإحالـة علـى العالـم الخارجي، تبـدّى واضحاً في سـنة 
1910، فـي مائيـّة مـن مائياّتـه، وظهـرت -حينـذاك- 
الرّغبـة فـي التعّبيـر عـن الموسـيقى. نجمـل المراحـل 

فازيلي كاندنسكي:  
الفنّ لغة الروّح

د.نزار شقرون

يعَُـدّ تأسـيس »كاندنسـكي« للمثلَّـث الرمـزي أمـراً غيـر طـارئ فـي الفكـر الأوروبـي عامّـة، والغنوصـي 
منـه، بالخصـوص، فقـد نتلمّـس فـي رمزيـّة الترقّـي ماذهـب إليـه التصّـوّف فـي رحلة التـدرجّ إلى عالم 
الـرّوح؛ وهـو مـا يعنـي وجـود بـذرات للفكـر الغنوصـي فـي رؤيـة »كاندنسـكي«؛ سـواء فيمـا تعلّـق 
برؤيتـه للضّـرورة الداخليّـة أو للمثلّـث الرمـزي، وهـو مبحـث مخصـوص، يمكـن الوقـوف، مـن خلالـه، 
علـى الأصـول المعرفيّـة للاتجّـاه التجريـدي نفسـه، في علاقته بالفلسـفة الإشـراقيّة وبالغنوص، في 

الفكـر التصوّفـي الغربـي، أيضـا.
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الثالث لتنامـي التجّريديّـة لديـه، في: 
- الانطالق مـن الانطباعـات المباشـرة للطّبيعـة، ومدى 
ولوجهـا إلى النفّـس، إلى درجة اختزال الأشـكال، فتكاد 

. تختفي
- سـيلَان الدّفـق الارتجالـي الـذي ينطلـق مـن التجّربة 

الدّاخليـّة.
- تمثيل هذه الانطباعات بواسـطة مسـار ارتجالي يقطع 

مـع المرجع الواقعي.
ـس  لكـنّ هـذه الملامح العامّة لفنّ »كاندنسـكي« لم تتأسَّ
إلّ علـى رؤيـة نظريّـة أيضاً، فإلـى جانب أعمالـه الفنِّيةّ 
تصـوّره  النظّريّـة،  كتاباتـه  فـي  »كاندنسـكي«،  طـرح 
للتجّريـد، خاصّـة، فـي كتابـه »الرّوحي في الفـنّ« الذي 
نشـره عـام 1911. ويذكـر »فيليـب سـار«، فـي مقدّمة 
الطّبعـة الفرنسـيةّ للكتـاب، عـام 1988: »ليسـت غايـة 
العمـل الفنـّي أن يكـون جميلاً، ومقبـولاً، وممتعـاً، فهو 
لايوجـد بهـدف الظّهور كشـكل يمتِّع حواسّـنا، لأنّ قيمته 
ليسـت جماليـّة، فالعمـل الفنـّي الجيدّ هو مـن يقدر على 
إيقاظ رعشـات الرّوح، مادام الفـنّ لغة الروح الوحيدة«.
وبيـّنَ »كاندنسـكي« أنّ ظهـور العمـل الفنـّي لا يتحـدّد 
بالعوامـل الخارجيـّة )الأنمـوذج الطّبيعي( إنّمـا التجّربة 
الدّاخليـّة هـي المحـدّدة، فسـلطة الرّوحـي هـي نفـوذ 
ومرجـع، في الآن نفسـه. ويحتـوي الكتاب على قسـمين 
الفـنّ،  أساسـييّن، يتضمّـن الأوّل تأمّالت فلسـفيةّ عـن 

والثاّنـي مبحثـاً نقديّـاً حـول اللوّن.
يفتتـح »كاندنسـكي« كتابـه بالإشـارة إلـى أنّ محـاكاة 
قواعـد الفـنّ، فـي الحقـب السّـابقة، يقـود إلـى إنجـاز 
أعمـال خاليـة من الـرّوح وتفتقر إلـى المعنـى الباطني، 
رغـم مـا يمكن أن يثـار مـن احتواء الفـنّ البدائـي على 
ضـرورات داخليـّة، فعلى الفـنّ أن يسـتبطن، في داخله، 
قـوّة المسـتقبل، وهـو طفـل الحقبـة ذاتهـا؛ إنّهـا قـوّة 

نبوئيـّة. ويتحـوّل الفنـّان، عندهـا، إلى راءٍ. 
وقـد يعتبـر البعـض أنّ كتـاب »الروحـيّ في الفـنّ« هو 
يناهـض  فـ»كاندنسـكي«  المنهـج،  أو  الطريقـة  كتـاب 
الـذي سـارت فيـه الحضـارة، معلنـاً  المـادّي  الاتّجـاه 
خسـارة الرّوح: »إنّ أيّ عمل فنـّي يُغلبّ الطابع الخارجي 
بواسـطة هارمونيا الأشـكال والألوان، فيُجهز -للأسـف- 
علـى الطاقـة الداخليـّة. ذلك أنّنـا ننظر إلـى العمل بعين 
الرسّـام مثلمـا  بـاردة وغيـر مباليـة، فنسـتلذُّ بعجينـة 
نسـتلذّ بقطعـة مُربّـى، فهـذا الإنتـاج المشـطّ للأعمـال 
الفنِّيـّة، وهـذا الفـنّ المـادّي ينحـرف، بالفنّ، عـن غايته 

.» لأصليةّ ا
واعتقـد »كاندنسـكي« أنّ الفـنّ البديل هو الذي يسـتقي 

من ينبوع روح الفناّن، فيكسـتب قوّة يقظة استشـرافية، 
لكـنّ الحديـث عـن الرّوحـي شاسـعٌ، فهو يطرح سـؤال 
ماهيـّة الفـنّ، وهـل بإمكاننا تحديـده، فنحـن إزاء عالم 
ملمـوس هـو عالـم »مـادّة الفـنّ«، فكيـف يمكـن لهـذه 
الأشـكال والألـوان المادّيـة أن تعبـّر عمّـا هـو روحـي، 

دون أن تسـتأثر بعالـم اللوّحة؟

الدّاخليةّ: الضّرورة 
تتأسّـس الضّـرورة الداخليـّة على ثلاث مسـائل؛ تختصّ 
العمـل  فـي  شـخصيتّه  عـن  الفنـّان  بتعبيـر  الأولـى 
الفنـّي، والثانيـة بتعبيـره عـن حالـة مجتمعـه وعصره، 
والثالثـة بتعبيـره عمّـا يتصّـل بالفـنّ ذاتـه. وتتمظهـر 
هـذه التعبيـرات فـي اختيـار الغـرض واللون والشّـكل، 
ويحقّـق اجتمـاع هـذه العناصر ما هو مطلـوب في بلوغ 
النفـس البشـريّة، وإذا ماكانت الضّـرورة الداخليةّ غائبة 
فلـن ينفـع حضـور هـذه العناصـر الثلّاثـة. بـل يذهب 
»كاندنسـكي« حـدّ السّـخرية مـن وجـود هـذه العناصر 
دون ضـرورة داخليةّ، مشـبهّاً اللوحة التي تعتمدها، دون 
ضـرورة داخليةّ، بسـجّاد أو مجرّد ياقة، لكـنّ الضّرورة 
لتوفّرهـا،  أساسـيَّينْ  شـرطَينْ  إلـى  تحتـاج  الداخليـّة 
بالإضافـة إلـى انسـجام وتناغـم العناصـر المادّية، فهي 
تحتـاج إلى فنـّان يعبرّ -بحـقّ- عن الضّـرورة الداخليةّ، 
احتياجَهـا إلـى مشـاهد يمتلـك إحساسـاً يتجـاوب مـع 

كاندنسكي )1911(
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مـا يسـمِّي »كاندنسـكي« هـذا  الفنـّي، وغالبـاً  العمـل 
الإحسـاس بـ»رعشـة الـرّوح«. وفـي صـورة الافتقـار 
لهـذا المشـاهد، تفتقـد الضّـرورة الداخليـّة ركيـزة من 
ركيزتَيهْـا، فالمشـاهد يبحـث -عـادةً، فـي اللوّحة- عن 
مـدى صلتها بالوجـود الواقعي، وبطريقة رسـم الفناّن، 
ومـدى التزامـه بالمنظـور وبقوانيـن الشّـكل، دون أن 
يعيـر اهتمامـاً بالحيـاة الداخليةّ للصّورة. وهـذا يتطلبّ 
نوعـاً من الإذعـان للَّوحـة وعالمهـا، فهـي لا تتطلبّ من 
المشـاهد أن يتحـرّك باتّجاههـا بقـدر ما تطلـب منه أن 
يسـمح لهـا بالتحّـرّك نحوه؛ تلـك هي الصيغـة الجديدة 

التـي اقترحهـا »كاندنسـكي« لتقبـّل الأعمـال الفنِّيةّ. 
فرغـم  المحاكاتـي،  المنطـق  »كاندنسـكي«  رفـض 
خـروج الانطباعيـّة عـن الرسـم الأكاديمـي، أدرك أنّهـا 
لم تسـتجب لشـروط أخـرى مـن تكوينيةّ العمـل الفنيّ، 
ذلـك أنّ اللوحـة تحتـاج إلى اسـتقراء للجوهـر الروحي 
واسـتخدامه فـي أشـكال جماليـّة. ويعتقد كاندنسـكي 
أنّ الضّـرورة الداخليـّة تمكّـن من إدراك القانـون العامّ 
للكـون، وتخلـق نوعـاً مـن التجّـاذب بيـن قطبـَي الفنّ 
والطبيعـة، في شـكل توليفي داخلي، وخارجـي، ويتيح 
هـذا التوليـف ربـط الصّلـة بيـن الفـنّ وأشـكال الفـنّ 
البدائيـّة التـي سـبقت عصـر النهضـة، حيـثُ لـم يكـن 
المنظـور وغيره مـن قوانين الرسـم الأكاديمي سـائدة، 
فالفناّنـون الأصفيـاء حاولـوا ألاّ يمثلّـوا فـي فنهّـم غير 
الجوهر الدّاخلي بواسـطة اسـتبعاد الأغراض الخارجيةّ، 
ورغـم أنّ هـؤلاء الفناّنين دشّـنوا إدراكاً نوعيـّاً بالوجود 
فهـم فـي نظـر »كاندنسـكي« ليسـوا غيـر نقطـة ضوء 

بسـيطة فـي خضـمّ السّـواد العميم.
انتبـه »كاندنسـكي« إلـى أنّ الضّـرورة الداخليـّة، تُعلي 
مـن قيمـة العمـل الفنـّي، وهـي -بذلـك- تقطـع مع ما 
هـو مـادّي، وتحـوّل اللوّحـة إلـى التماهـي مـع البعـد 
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الزّمنـي الـذي تلبيّـه الموسـيقى؛ باعتبارهـا الفنّ الذي 
لـه قـدرة على تمثيـل العالـم الداخلي بمعزل عـن البعد 
المـادّي، فقـد اعتقـد بـأنّ الموسـيقى مسـتقلةّ، تماماً، 
ولذلـك نصـح بالاسـتلهام منهـا فـي الممارسـة الفنِّيةّ؛ 
مـا يعنـي بلوغ فـنّ الرسـم طـور التخليّ عن الأشـكال 

الطبيعيـّة.

الرمّزي: المثلثّ 
يوضّـح »كاندنسـكي« هذه الرّؤيـة في المثلـّث الرّمزي 
الـذي يضعـه فـي فصـل »الحركـة« مـن كتابـه، لبيان 
ماهيـّة الحيـاة الرّوحيـّة، ويتجّـه مجمـوع المثلـّث إلى 
الأعلـى. وفـي الفصـل الثاّلـث المُعَنـْوَن بـ»المنعطـف 
الرّوحـي«، يتعـرّض -رمزيّاً- إلى من يبقـى في الأجزاء 
الدّنيـا للمثلـّث، وهم الغالبيـّة من الجهلـة العاجزين عن 
فـكّ مشـاكلهم الخاصّـة، فالقاعـدة مشـكّلة مـن عامّـة 
النـاس، بينمـا الفناّنـون موزَّعـون علـى كامل مسـاحة 
المثلـّث، ولا يرتقـي الهـرم غيـر الفناّنيـن الذيـن تُحقِّق 
لهـم ذلـك معارفهـم »فتحـات الـرّوح«، ويسـمح هـذا 

والتفكير. الذّهنيـات  بتطـوّر  المسـار 
ويسـري فـي الناس، وهم قاعـدة المثلثّ، اعتقاد سـاذج 
بـأنّ بلـوغ هـرم المثلثّ أمـر لا يتطلبّ طرح الأسـئلة أو 
التفكيـر، وهـو أمـر خاطـئ، إذ يعتبر »كاندنسـكي« أنّ 
انخفاض مسـتوى »الروحي«، لدى هـذه الفئة العريضة، 
مأتـاه إحجامهـا عـن التفكيـر، وهو مـا يجعلهـا خارج 
»الأمـان الرّوحي«، فـكلّ إنسـان يرتقي مسـار الصّعود 

فـي الهـرم، يخرج مـن القاعدة التـي تهيمـن عليها؛ إمّا 
أفـكار متشـبثّة بالجانب المادّي، والرافضة للأسـئلة، أو 
تلـك المكتفيـة بالقول إن »الفنّ للفـنّ« مقصده هو الفنّ 
ذاتـه، وهـو ما عبـّر عنـه أنصـار »الفـنّ للفـنّ«، بينما 
يترقّـى كلّ فنـّان وكلّ إنسـان، فـي سـلمّ الهـرم، حيـن 
يشـرع فـي مسـاءلة المسـلَّمات، ويبحـث عـن الفرادة، 
فيتحـوّل -بذلك- إلـى باحث حقيقي عـن الروح، وفاعل 
ل، وهـذا لا ينسـحب إلّ على فئة قليلـة، تتولدّ  فـي التحوُّ
فيهـا العبقريّـة، وتُوصـف بالريـادة، وتكـون إرادتهـا 

الخوف. مـن  أقوى 
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وتمتـدّ أصـول البنائية، فـي الفنّ الروسـي، إلـى النزعتين: 
التكعيبية، والمسـتقبلية، وقد شملت مجال كلٍّ من التصوير، 
والنحـت، والمعمـار، والسـينما، والإعالن، وغيـر ذلـك من 
التعبيـرات الفنيّـّة التـي قامت على فكرة المشـاركة في بناء 
نظـام اشـتراكي نموذجي. نشـط، داخل هـذه الحركة، عدد 
من الفنَّانين والمهندسـين الميكانيكيين الروس الطلائعيين، 
فـي مقدِّمتهـم فلاديميـر تاتليـن، وكازيميـر ماليفيتـش، 
وفاسـيللي كاندانسـكي، وألكسـندر رودشـنكو، والأخَـوان: 

أنطـوان بيفزنيـر، ونعـوم غابو.. وغيرهـم كثير.

روحانية الفنّ
من أقطاب البنائية الروسـية في الفنّ، يبرز الفنَّان الروسـي 
فاسـيللي كاندانسـكي )1966 - 1966( الـذي انتظر حتى 
سـنة 1896 ليشـرع في ممارسة الرسـم والتصوير، بعد أن 
درس القانـون والاقتصـاد، حيث قرَّر الاسـتقرار في ألمانيا، 
التـي قضـى بهـا بضعـة أعـوام مـن الممارسـة الإبداعية، 
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أبطال البنائية الروسية
إبراهيم الحَيْسن

اسم  عليها  أطُلق  طلائعية،  فنّيّة  حركة   ،1919 سنة  ظهرت،  السوفياتية،  الثورة  اندلاع  عقب 
تسوده  جديد  مجتمعي  ر  تصوُّ بناء  في  المساهمة  بغرض  وذلك   ،»Constructivisme »البنائية)1(- 
الروسية  البنائية  Purisme«، برزت  المساواة والعدالة الاجتماعية. هكذا، وعقب »الاتِّجاه الصفائي- 
حقائق  على  قائم  معاصر  فنّ  عبر  المجتمعات  تفعيل  في  ودوره  الفنّ،  وظيفة  إبراز  إلى  داعيةً 
هذا  ويعَُدّ  بالحركة،  مفعمة  دينامية  إيقاعات  وعلى  الموضوعي،  العالم  عن  مستقلّة  مرئية 

ه امتداداً لحركة السوبرماتيزم الروسية. التوجُّ
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لتَـه ليعمـل أسـتاذاً في أحـد المعاهـد الفنيّةّ هنـاك، كما  أهَّ
 Le Cavalier ـس، بعد ذلـك، جماعـة »الفـارس الأزرق أسَّ
ـزت علـى تفسـير علـم الجمـال، من خلال  bleu« التـي ركَّ
التجـارب والدراسـات التـي قام بها رفقـة الفنَّانيـن: فرانز 
مـارك، وروفـكا، وديلـو. وقد أثبـت كاندانسـكي، من خلال 
أنشـطة هـذه الجماعـة، قدرته علـى التمثيـل »اللاصوري- 
Non figuratif« القائـم علـى توظيـف اللـون والخطّ، وفق 
إيقاعـات، تُحَرِّكها سُـلطة الموسـيقى )موسـيقى الألوان(، 

بحسـب تعبيره.
وخلال سـنة 1912، كتب كاندانسـكي مؤلَّفه الشهير »حول 
الرُّوحانيـة في الفـنّ«)2( الذي يعتبـر مبـادرة ريادية، يقوم 
بهـا فنـّان لإيجـاد صياغـة نظريـة لفـنّ لاتشـخيصي. في 
هـذا الكتاب، اسـتعرض كاندانسـكي مجموعة مـن القضايا 
الإبداعيـة التعبيرية، أبرزها دلالات الألـوان، ورمزيَّتها؛ حيث 
حدَّد بعـض خصائصهـا وسـماتها: الجماليـة، والتعبيرية، 
وأشـار إلى ما تعكسـه من قِيمَ روحانية، ونفسـانية. فاللون 
- بالنسـبة إليـه - يتضمَّـن قوَّة لم تعرف، بعـد، جيدّاً، لكنها 
حقيقيـة، جليـّة، تؤثِّـر في الجسـم الإنسـاني كلـّه؛ لذلك قد 
يكـون أقـلّ صعوبـة، فـي تصويـر الطبيعـة، مـن الوقوف 
ضدّهـا، ومـن التعبيـر، بواسـطة الألـوان، عن إحساسـات 

مائية)3(.  غيـر  داخلية 
م كاندانسـكي العديد من المعارض التشـكيلية  بعد ذلك، نظَّ
متها مجلةّ »العاصفـة«)4(، التي تعتبر  )أبرزهـا تلك التـي نظَّ
اللسـان الناطـق باسـم الطليعـة الفنيّـّة(، بوصفها سـبيلاً 
للتعريف بأسـلوبه الجديد »التجريد اللاتشخيصي« متجاوزاً 
التكعيبيين والمسـتقبليين الذين كانت لهم الأهداف نفسـها، 
والطموح نفسـه. وقـد ورد في دليل أحد هـذه المعارض ما 
ن، وهدفنا أن  يأتـي: »إننـا لا نريـد أن نتقيَّد بأيّ شـكل معيّـَ
ع الأشـكال الممثلّة، على مـدى تعدُّد  ل، من خالل تنـوُّ ندلّـِ

الإمكانـات في التعبير عن الإحسـاس الداخلـي للفنَّان«)5(. 
عـاد  الأولـى،  العالميـة  الحـرب  نيـران  اندلعـت  وعندمـا 
كاندانسـكي إلى موسـكو، حيـث انتعش نشـاطه الإبداعي، 
واتَّسـعت إسـهاماته الفنيّـّة داخل بلاده، لاسـيَّما ما كان من 
تنظيم المتاحف، وإدارة متحف ثقافة التصوير في موسـكو. 
ـس أكاديميـة المعرفة  امتـداداً لذلـك، وفي سـنة 1921، أسَّ
الفنيّـّة، وانتُخِـب عميـداً لها، قبـل أن يعود )مجدّداً(، بسـنة 
واحـدة إلـى ألمانيا، ليلتقـي مع المعمـاري الألمانـي والتر 
ـس مدرسـة الباوهـاوس، إذ ستنشـأ بينهما  غروبيوس مؤسِّ
علاقـة إبداع حميمية سـاهمت- بنسـبة كبيرة- فـي تطوير 
نه، سـنة 1926، مـن وضع  هـذه المدرسـة، مـن ذلـك تمكُّ
ف تعليمي لها باسـم »النقطة والخطّ على المسـتوى«،  مؤلّـَ
فضاًل عن تصميمـه العديد من ديكوراتهـا الداخلية، قبل أن 
لات في الفـنّ التجريدي«  يكتب، سـنة 1931، دراسـته »تأمُّ
لفائـدة مجلةّ »دفاتـر الفنّ- Cahiers d’art« الفرنسـية.)6(

تمرُّد على الواقعية الاشتراكية
قطب آخر من أقطاب البنائية الروسـية فـي الفنّ، هو الفنَّان 
»كازيمير ماليفيتش- C. Malevitch» (1878 - 1935( الذي 
ذاع صيته بوصفه فنَّاناً طلائعياً، منذ مشـاركته في معارض 
الطليعـة، بـدءاً مـن سـنة 1907: أبرزهـا المعـرض الرابع 
عشـر لجمعية فنَّاني موسـكو. عقب ذلك، بسـنتين، سيظهر 
مـن جديـد، ضمن المعـرض الثاني »الصـوف الذهبي«، إلى 
جانـب روّاد المدرسـة التكعيبيـة: بابلـو بيكاسـو، وجورج 
بـراك، وأندريه ديـران… وغيرهم. كما عـرض بعض أعماله 
الفنيّـّة ضمـن المعرض المسـتقبلي الأوَّل »ترامفـاي« الذي 
نُظّم خلال سـنة 1912، في مدينة سـان بطرسـبرغ، فضلاً 
عـن عرض بعـض لوحاتـه اللاموضوعية في البلدة نفسـها، 
تحـت عنـوان »الواقعيـة التصويرية الجديدة« التي سـمّاها، 
لاحقـاً، »التفوُّقية- Suprématisme«، دعا- من خلال بيانها 

الأوَّل- الفنَّانيـن إلى الابتعاد عـن العالم الخارجي.
وامتـداداً لهـذه المعـارض الفنيّةّ التأسيسـية، وخلال سـنة 
ان ماليفيتـش مـن تأسـيس جمعية  ن الفنّـَ 1919، سـيتمكَّ
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»UNOVIS« للفـنّ الحديث، وهي اختزال للعبارة الروسـية 
)Utverditeli Novoga Iskusstva( التـي تعنـي »أبطال 
الفـنّ الجديد«. وقـد تمثَّلت أهـداف هذه الجمعيـة المكوَّنة 
من طلبة الفنون، تحت إشـراف ماليفيتـش، في تبنيّ أفكار 
التفوُّقيـة في الفـنّ، ورؤاها، والمفاهيـم الجديدة التي قامت 

. عليها
تحـوَّل ماليفيتش عن أسـلوبه التكعيبي، سـنة 1913، إلى 
ـداً أهمّيَّتها وأبعادهـا التجريدية  التجريدية الهندسـية، مؤكِّ
النقيـة والصافيـة، تأكيداً كليّـّاً، إلى الحدِّ الذي خشـي معه 
ـر صفاءها،  حتـى مـن اسـتخدام الألـوان؛ مخافـةَ أن تعكِّ
ـية الأصليـة، وقد انحصـرت جلّ  وتنـال مـن وحدتها الحسِّ
أعمالـه الأولـى فـي بقع هندسـية علـى أرضية بيضـاء، أو 
تداخـل مربَّعين معـاً، على مسـتويَينْ من اللـون الواحد.)7( 
وقـد شـهد ثلاث حقب مضطربـة، خلال الحكـم القيصري، 
والحـرب العالمية الأولى، وثورة أكتوبر/تشـرين الأوَّل، في 
بالده، سـنة 1917 التـي أزال خلالهـا البلاشـفة الحكومةَ 
المؤقَّتة واسـتبدلوا بها بحكومة اشـتراكية، كما أنه اشـتهر 
ج لها  برفضـه لتيـّار الواقعيـة الاشـتراكية، التـي كان يـروِّ
النظام السـوفياتي، وتسـبَّب هـذا الرفض في الـزجِّ به في 
السـجن، لمـدّة غير قصيـرة، إلى جانب مصـادرة عديد من 
لوحاته التجريدية الخالصة، أبرزها »التكوين السـوبْرماتي« 
التي نفَّذها سـنة 1916، والملأى بأشـكال هندسية سابحة 
ـفية.. إلى  ومتراكبـة داخـل فضاء اللوحـة، وذات ألوان تقشُّ
جانـب لوحـة »المربَّع الأحمـر« )1915( ولوحته الشـهيرة 
ـد  »مربـع أسـود على خلفيـة بيضـاء« )1915( التي تجسِّ
تصويـراً روحيـّاً وصوفيـّاً لشـكل المربـع، إلـى غيـر ذلك 
دت فضـل ماليفيتش في  مـن اللوحـات التجريدية التـي أكَّ
اكتشـاف الفنّ التجريدي خلال القرن العشـرين، الذي دعا، 
مـن خلاله، إلى التخلُّص من الماضي وتجسـيد التطلُّع نحو 
المسـتقبل، عبـر الرَّغبة في الوصـول إلى الرسـم المطلق.

يموت الفنّ.. يحيا فنّ الآلة 
إلى جانـب كاندانسـكي وماليفيتش، يبرز الفنَّان والرسّـام 
 V. Tatline» تاتليـن-  »فلاديميـر  والنحّـات  والمعمـاري 
1953 -1885)( الذي اشـتهر بتشـييد بـرج معدني لولبي 
كبيـر، أنجـزه سـنة 1919، عقب الثـورة البلشـفية، حيث 
ظهـر هـذا الصـرح المعماري الكبير في سـان بطرسـبرغ 
بمناسـبة ذكرى المؤتمر الاشـتراكي العالمي الثالث؛ يتعلَّق 
 Comintern الأمـر بنصب تذكاري يرمز للشـيوعية العالية
مـة دولية شـيوعية، ظهرت  )بالإنجليزيـة(، باعتبارهـا منظَّ
فـي موسـكو خالل مـارس، 1919، علـى خلفية إسـقاط 

البورجوازيـة الدوليـة وقيام الجمهورية السـوفياتية.

تأثَّـر تاتليـن بكولاجـات بيكاسـو ومنحوتاته، وقـد التقاه، 
لأوَّل مـرّة، فـي باريـس، سـنة 1913، حيث اسـتلهم منها 
 ، أشـكاله وبنيات أعماله الفنيّةّ »النافـرة- Reliefs«؛ من ثمَّ
شـرع في تنفيذ قطع إنشـائية مكوَّنة من الخشب وصفائح 
المعـدن والورق المقـوىّ، مع تطعيمهـا بالجبس والزجاج، 
بـرزت كثيـراً ضمن سلسـلة أعمال تشـكيلية، أطلـق عليها 
تعبيـر »بـروز وبروز مضـادّ«. كما أنشـأ المعهـد الوطني 
للثقافة الفنيّةّ في سـان بطرسـبرغ، وقد سـعى- من خلال 
برامجـه ومقـرَّره التعليمي- إلـى توجيه الطلبـة نحو إبداع 
أعمال تركيبية فراغية، وكان يشـتغل معه كلٌّ من ماليفيتش، 

وليسـيتزكي، في التدريس ورئاسـة أقسـام المعهد.
وفي مجال النحت، اشـتهر الفنَّانان الروسـيان الشـقيقان: 
نعـوم غابو- Gabo، وأنطـوان بيفزنيـر- Pevsner، وبرزا 
من خالل منحوتاتهما المسـتقبلية )الحداثية( القائمة على 
الحركـة والديناميـة البصرية والبناءات الهندسـية الدقيقة.

وفـي سـنة 1920، صـدر، في موسـكو، بيان تحت اسـم: 
»البيـان الواقعـي« لهذين الفنَّانين اللذيـن أعلنا، في بيانهما 
المشـترك، ولادة فـنّ جديد معاصر، وبفضلهمـا أصبح هذا 
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البيـان يدعـى »البنائـي«. مما جـاء فيـه أن البنائيـة تعني 
ثلاثة أمـور، هي)8(:

ينْ، هما: الزمن، والفراغ. - الفنّ يتضمَّن عنصرَيْن هامَّ
- الحركة والدينامية شـيئان أساسـيان، يجب أن يعبِّر عنهما 

الفنَّان.
- الحجـم ليـس ظاهـرة فراغيـة لأنـه مصمّـت، والمطلوب 

التعبيـر عـن الفـراغ لا الكتلـة المصمّتة. 
وبمـا أن البنائيـة كانـت تهدف إلـى إظهار الـدور الوظيفي 
للفنّ، فقد ارتبطت بالتصوُّر الإنتاجي المتتالي و»التسلسلي- 
Sérial«، حيـث اتَّخذت شـعاراً لها: »يموت الفـنّ.. يحيا فنّ 
الآلـة« تطبيقاً للأفكار الاشـتراكية التي كانت سـائدة، آنذاك. 
يُذكـر أنـه، بعد مضي قـرن على الثورة الروسـية، احتضنت 
الأكاديميـة الملكيـة للفنـون، فـي لنـدن، معرضـاً تاريخياًّ 
كبيـراً، بعنوان »ثـورة: الفنّ الروسـي 1917 - 1932« ضمَّ 
عديـد اللوحات الفنيّـّة لفنَّانين روس وسـوفيات ينتمون إلى 
اتِّجاهـات ومدارس فنيّـّة متنوِّعة، كالتجريبية والسـيريالية، 
إلى جانب تياّرات الواقعية الاشـتراكية، وفنّ الشـعب، والفنّ 
ـدت الأعمال المعروضة مفاهيم الثورة  البروليتاري. وقد جسَّ

والتمرُّد ضمن معانٍ كثيرة، امتزجت فيها الأبعاد السياسـية، 
والفلسفية. والجمالية، 
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الرّوسـي  العالمـي  الفنـّان  منجـز  فـي  البحـث  يتطلـّب 
الأصـل »فاسّـيلي كاندانسـكي« الرّبـط بيـن مـا توصّـل 
إليه هـذا الفناّن من نتائج تشـكيليةّ، عقب مسـيرة طويلة 
قوامهـا الترّحّـل مـن مجـال إلـى مجـال، ومـن مجموعة 
إلـى مجموعـة، ومـن بلاد إلـى أخـرى. والجديـر بالذّكر 
هـو قيمـة المدوّنـة المكتوبة لهـذا الفنـّان، بالإضافة إلى 
الكـمّ الهائـل مـن الأعمال التّـي أنجزهـا في فتـرة مهمّة 
مـن تحـوّلات الفنّ الحديـث، مع بدايـة القرن العشـرين. 
وتكمـن قيمـة الحـدث التجّريـدي مـع كاندانسـكي، في 
ربـط الممارسـة التشـكيلية بالتفكيـر، ثَمَّ قلـب المعادلة، 
كليّـّاً، لتصبـح )مـن التأمّـل في الخـارج إلـى التأمّل في 
الدّاخـل(. وقـد كان لفعليَ التبّرير والبرهنـة، الأمر الجليل 
فـي توجيـه الفـنّ التصّويـري، مـن التشّـبيهي المتلبـّس 
بالواقعيـّة البصريّة إلـى اللاتّشـبيهي المرتبط بالضّرورة 
الدّاخليـّة، وكذلـك في الإفصـاح عن رغبة ملحّـة في ذلك. 
إنّ التجّريـد، فـي حـدّ ذاته، لم يكـن الحدث الأهـمّ، لذلك 
فـإنّ تجربـة »فاسـيلي كاندانسـكي« تجمع بيـن المنجز 
التشّـكيلي والكتابـات والأفـكار التّي تدافع عـن الاختيار 

التجّريـدي لهـذا المنجز. 
خ سـنة 1910، انطلاقة كاندانسكي  يعدّ »الأكواريل« المؤرَّ
الفعليـّة في التجّريد، إذ إن لهـذه التقّنية مميزّات، ووضعاً 
اسـتثنائياً، خصوصـاً فـي الأداء، الذّي تظهر فيه السّـرعة 
والعفويّـة. ولـم يكـن من السّـهل المـرور إلـى الحصول 
علـى درجـة الحريّـةّ والعفويّة نفسـها، مع تقنيـة الزّيت، 

إلّ فـي موفّـى سـنة كاملة، إبّـان ظهور مجموعـة الأعمال 
الزّيتيـّة الحاملـة لعنـوان »Improvisation«، وتعنـي- 

بالعربيـّة- »الارتجال«. 
التقّنيـّة  التجّربـة  لهـذه  مـوازاةً  كاندانسـكي،  يؤلـّف 
والبحثيـّة، كتابـاً تحت عنـوان »الرّوحي فـي الفنّ«. ويعدّ 
هـذا الكتاب محاولـة جريئة في التعّبير عـن الوعي بالبعد 
الاسـتثنائي للمغامـرة التّـي اسـتقبلها الوضـع الطّلائعّي 
فـي الفنـون التشّـكيليةّ، فـي بدايـات القـرن العشـرين، 
باسـتنفاد الطّبعـة الأولـى، فالثاّنيـة، فالثاّلثـة، ولـم يكن 
هـذا المؤلـّف حكائياًّ أو قصصيـّاً أو مجـرّد يومياّت فناّن 
على شـاكلة السّـابقين مـن الفناّنين، وبالأخـصّ »أوجين 
ـل الجمالي  دولاكـروا«، بل هـو كتاب يطـرح قضايا التأمُّ
بنـوع من التدّليـل والبرهنة المرتبطَيـْن، عضويّاً، بالأفكار 
الذّاتيـّة حول الممارسـة التشّـكيليةّ المرتبطـة بالتجّريد.

أردف كاندانسـكي نشـر كتابـه هـذا بكتاب ثـانٍ يتضمّن 
تاريخـه  خالل  مـن  الخاصّـة،  وأحاسيسـه  أفـكاره 
الشّـخصي، تحـت عنـوان »نظـرة على الماضـي«، يذهب 
فيـه إلـى تقصّـي الوقائـع المؤثّـرة فـي مجـرى حياتـه 
وقناعاتـه، متدرّجـاً إلـى التعّبيـر التجّريـدي. والمهمّ في 
ف للزّمـن  ف هـو مسـتوى الاسـترجاع المكثّـَ هـذا المؤلّـَ
الدّاخلـي، وتمثُّلـه، ذلـك الزّمـن الـّذي يملـك مفاتيح فهم 
مسـيرة الفنـّان وعملـه؛ وهـذا ما يشـير إلـى أنّ الكتابة، 
عنـد كاندانسـكي، لا توازي نظام المذكّـرات أو اليومياّت، 

أسـلفنا)1(. كما 

د. فاتح بن عامر

كاندانسكي..  
من التأمّل في الخارج إلى التأمّل في الدّاخل

كان كاندانسـكي مطّلعـا علـى الفلسـفة الألمانيّـة المثاليّـة الحديثـة، وذلـك مـن خالل إقامتـه فـي ميونخ 
)الحديـث عـن مسـألة الشّـكل، وكذلـك عـن البعـد الروّحـي للفـنّ هـو محـلّ اهتمـام العديـد مـن مفكّـري 
القرن التّاسـع عشـر من الألمان، إذ منذ »هيجل« والاعتقاد قائم أنّ الفنّ والفلسـفة يمكنهما أنّ يعبّرا عن 
المحتوى نفسـه...(. كما تميّز كاندانسـكي بثقافة شـموليّة، وبتجربة حياتيّة واسـعة، وبفكر نقديّ جعله 

قـادراً علـى التّفكيـر فيمـا يقوم به
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كان كاندانسـكي مطّلعـاً على الفلسـفة الألمانيـّة المثاليةّ 
الحديثـة، وذلـك من خالل إقامته فـي ميونـخ )الحديث 
عـن مسـألة الشّـكل، وكذلك عن البعـد الرّوحـي للفنّ هو 
محـلّ اهتمـام العديـد مـن مفكّري القرن التاّسـع عشـر 
مـن الألمـان، إذ منـذ »هيجـل« والاعتقـاد قائـم أنّ الفنّ 
والفلسـفة يمكنهمـا أنّ يعبـّرا عـن المحتـوى نفسـه...(. 
كمـا تميزّ كاندانسـكي بثقافة شـموليةّ، وبتجربـة حياتيةّ 
واسـعة، وبفكـر نقـديّ جعله قـادراً علـى التفّكيـر فيما 
يقـوم بـه؛ ويتجلـّى ذلـك فـي مـا قـدر عليـه مـن تلقّي 
الأحاسـيس ومـن تحليلهـا، وفـي ترجمته لمبـادئ العمل 
التشّـكيلي بنـاءً علـى التصّـوّر والإحسـاس معـاً)2(. لقـد 
قادتـه الأحاسـيس والعقـل والسّـعي إلى طرح الأسـئلة، 
عبـر الملاحظـة، إلى صياغة مشـروعه التشّـكيلي، خاصّة 
إزاء خوفـه مـن تسـرُّب الزّخـرف إلـى الرّسـم، وتفطّنـه 
إلـى ضـرورة اسـتبدال الأغـراض بالعناصـر التشّـكيليةّ 

علـى مسـاحة اللوّحة.
يكشـف كتاب »الرّوحانية في الفنّ«، الذي بدأ كاندنسـكي 
في تأليفه سـنة 1910، ثمّ أتمّه بعد سـنة، عن اهتماماته؛ 
حيـث يجيـب عن بعـض الأسـئلة التـي يطرحهـا توجّهه 
نحـو التجّريـد، كمحاولة إدماج الفـنّ التجّريدي في ثقافة 
العصـر، والسـعي إلى شـرح موقف الرّسّـام من وسـائل 
التعّبيـر التشّـكيلي المتاحـة للفـنّ التجريـدي. ونلاحـظ، 
عبـر الأفـكار العامّـة التي يطرحهـا في بدايـة مؤلفّه، أنّه 
يوجّـه القـارئ إلى ما شـهده القـرن الجديد )العشـرين( 
مـن انحسـار فـي المثُـل الماديّة، التـي جعلت مـن حياة 
- ينبهّ »كاندانسـكي«  العالـم أضحوكة سـخيفة، و-من ثَمَّ
إلـى عـودة » الـرّوح« إلى »ذاتهـا«، وعندئذ، يسـلك الفنّ 
-بحسـب كاندانسـكي- الطريقـة التـي سـتوصله إلى ما 
كان قـد افتقـده. ولـن يكـون موضـوع بحثـه الغـرض 

ق بـه فـي تاريخ  المـاديّ المحسـوس، الـذي وقـع التعلّـُ
الفنـون السّـابقة، بـل سـيكون موضوعـه محتـوى الفنّ 
نفسـه، أي جوهره وروحه. وسـعى كاندانسكي، من خلال 
أفـكاره، إلـى إبـراز قيمـة المنــزع الفطري فـي الإبداع 
 - التشـكيلي؛ وذلـك قصـد تثمين الفـنّ باطنيـّاً، و-من ثَمَّ
القيـام بتحريـر هـذا المنـزع من أيّة معـانٍ أو قِيـَم تحدُّ 
مـن عنفوانـه. إنّ قـوّة الانفعال هـي التيّ تعطي شـرعيةًّ 
لخطـاب الفنـّان؛ إذ إن نـــواة الفـنّ وجوهـره يكمنـان 
فيمـا يسـمّيه كاندانسـكي »الضّـرورة الدّاخليـة«)3( التي 
تجعل من الأشـكال والألوان وسـائلها الأكثـر صفاءً ونقاءً 

ومُلاءَمـةً للتعّبيـر التصّويـري عن هـذا الانفعال.

فاسيللي كاندانسكي )1944 - 1866(
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دفـع الرّبـط بيـن صفاء الأشـكال والألـوان فـي التعبير 
عـن الضّـرورة الدّاخلية، إلى إجـراء مقارنة بين الرّسـم 
والموسـيقى. وبما أنّ كاندانسكي كان يرى أن الموسيقى 
ر عن الحياة الروحيـّة للفناّن،  هـي الفـنّ الأمثل الذي يعبّـِ
فمـن واجب الفنـّان المبـدع أن يعبرّ عن عالمـه الدّاخلي 
المحـاكاة  مـن  يجعـل  وألّ   ،»L’Univer intérieur«
للمرئيـات الدقيقـة، حتـى وإن كانـت دقيقـة، هدفـاً في 
حـدّ ذاتهـا. وبمـا أنّ الموسـيقى هـي الفنّ الأمثـل الذي 
يترجـم عـن هـذا العالـم الدّاخلـي، وعـن هـذه الحيـاة 
الرّوحيـة للفنـّان، فقـد حـاول كاندانسـكي البحـث، في 
الفنّ التشّـكيلي، عـن مثل هذه الرّوحانية، وعن اكتشـاف 
الوسـائل والأدوات المعبـّرة عنهـا التّي هي، في الرّسـم، 
مـن قبيل الإيقـاع، والبناء التجّريـدي الرّياضي، والترّتيب 
الحيـوي للألـوان)4(. وعلى هذا الأسـاس، يبقى اكتشـاف 
هـذه المحـدّدات الخطوة الأساسـية التي تدفع بالرسّـام 
زة للَِّون وللشّـكل؛ وهذا  إلـى الوعـي بالخصائـص المميّـِ
المعنـى هـو المـادّة الأساسـية »للروحانيـة فـي الفنّ«. 
وقـد تنــاول كاندانسـكي فـي كتابـه » الروحانيـّة فـي 
الفنّ« العناصر التشـكيلية الأساسـية، وبنـى خصائصها 
عـن  للتعبيـر  ووسـيلة  أداة  تجعلهـا  التـي  زة،  المميّـِ
»الضّـرورة الدّاخليـة« في سـياق ترجمانها عـن الرّوح.
ظهـرت موهبـة كاندانسـكي وذكاؤه، فـي بحوثـه التّـي  )1
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المناسـب بيـن كلٍّ  التزامـن  أراد، مـن خلالهـا، إيجـاد 
مـن سـرعة الإنجاز فـي الألـوان المائيـة )هذه السّـرعة 
رة عن الانفلات الفطري للإحسـاس( وبطء الرّسـم  المعبّـِ
الزيتـي، وآلياّتـه. والتجّريد، عنـد كاندانسـكي، قائم في 
هـذه الموازنـة بيـن الزّمـن الدّاخلـي للانفعـال، والزمن 

الخارجـي )زمـن الإنجاز(. 
بعـد كتابَيـْه: »نظـرة علـى الماضـي«، و»الروحانيةّ في 
sur� »الف�نّ«، صدر لكاندانس�كي كت�اب ثالث بعن�وان:» 
face -ligne-Point - النقطـة - الخـطّ - المسـاحة«، 
فـي فترة شـهدت ميلاد بعـض التكّتالت المتبنيّـة للفن 
ـع بعـض الفناّنيـن فـي هولنـدا،  التجّريـدي، مثـل تجمُّ
سـنة 1917، حـول الفنـّان »بيـات موندريـان«، حيـث 
تـمّ إصدار مجلةّ »دي سـتيجل - De StigiL«، كما تبنىّ 
»كزميـر ماليفيتـش« الطّـرح التجّريـدي، مـن خالل ما 
سـمّاه »السـوبرماتية فـي الفـنّ« منـذ سـنة 1916. أمّا 
أعمـال »تاتليـن«، وبحوث بعـض الفناّنيـن البناّئين، فقد 
أعـادت صياغة البحث وفـق تصوُّر تجريـدي جديد. وقد 
كان صـدور هـذا الكتـاب، في فترة حاسـمة مـن تاريخ 
الفـنّ التجّريـدي فـي أوروبـا، بمثابـة النظريّـة الفنِّيـّة 

سـة علـى قواعـد علمية.  المتكاملـة والمؤسَّ
 - الخـطّ   - »النقطـة  كتابـه  فـي  كاندانسـكي،  تطـرَّق 
المسـاحة«، إلـى مسـألة ضعـف المصطلحـات المتعلقّة 
بتقنيـة الرسـم الزيتـي، باعتبارها فضفاضـة، ولا تترجم 
المعنـى الدقيـق، ممّـا يـؤدي إلـى صعوبـة بنـاء نظريّ 
متكامـل؛ وهذا مـا دعاه إلى الاعتقاد بأن »الإسـتطيقا« لا 
بدّ أن تقوم بدور أساسـي في صقل بعـض المصطلحات 
والمفاهيـم، وتهذيبهـا، عبـر المراجعة التحليليـة لتاريخ 
الفـنّ. واعتمـد »كاندانسـكي«، فـي هـذا الكتـاب، علـى 
مرجعيـات متفتحّـة علـى العلـوم الصّحيحـة، والعلـوم 

الرومانسـيةّ،  عـن  مبتعـداً  والبيولوجيـة،  الطبيعيـة 
التوّضيحيـّة،  التخطيطيـة  والنمّـاذج  الأمثلـة  مسـتعملاً 
العلميـّة،  الصّرامـة  مـن  قريـب  نهـج  فـي  يجعلـه  مـا 
متخّـذاً مـن التحّليـل أحـد الأدوات المنهجيةّ الأساسـية، 
فـي دراسـة العناصـر الأساسـية للتعّبيـر الفنـّي، مـن 
النقّطـة إلى الخـطّ، ومن الخـطّ إلى المسـاحة. ويتناول 
»كاندانسـكي« -أيضـاً- تعريفات دقيقة لهـذه العناصر 
الثلاثـة، مبـرزاً فاعليتّهـا التشـكيليةّ، في إطـار تجريدي 
صرف مسـتقلّ عـن مؤثِّرات الواقع وعـن محاكاته. وكان 
ـص بـأن يهيمـن الفـنّ على  موقـف »كاندانسـكي« يتلخَّ
مـا هـو حقيقـي لا أن يتـوازى معـه، وأنّ كلّ اسـتعمال 
لعنصـر واقعـي فـي الفـنّ التجّريـدي هو إضعـاف له.

أدّت هـذه الصّرامـة العلميـّة في تحديد مجـالات البحوث 
للنقّطـة  البحثيـّة  التشّـكيليةّ  الظّاهـرة  ضمـن  الفنِّيـّة، 
وللخطّ وللمسـاحة، إلـى الحدّ من عفويّـة الفعل الإبداعي 
وفطريَّتـه. وقد ترجمت أعمال كاندانسـكي هذه الصّرامة 
ب جهداً  العلميـة، وأصبـح الأثـر الفنـّي التجّريدي يتطلّـَ
متأنياًّ، كأن يتطلَّب، أحياناً، أدوات هندسـيّة دقيقة لرسـم 
الخطـوط، وتنويعـاً محكمـاً فـي الدّرجـات اللوّنية، على 
النحّو الذّي باشـره »كاندانسـكي« في أعمالـه، إلى حين 
إغالق مدرسـة »الباهـاوس« سـنة 1933، ووصوله إلى 

الإقامـة فـي باريس، إلى سـنة وفاتـه عام 1944.

هوامش
1 - يكتـب » كاندانسـكي » بنظـام سـرديّ هو أقـرب إلى السـيرّة الذاّتيةّ منه إلـى المذكّرات، 
فـنَّ السّـيرة الذاتيةّ، الذّي أصبح من المكتشـفات السّـرديّة في التقّنيات القصصيـّة والروّائيةّ 
للقـرن العشـرين؛ وهذا ما يعكـس نوعاً من النضّج لـدى الفناّن الذّي أصدر مجموعة شـعريّة 
سـنة 1913، فالكتابة التّي تستدعي استحضار »مارسال بروسـت« في تطرقّه الأدبي السّردي، 
تبعـث على تقصّي البعد الوجوديّ الذّي اتّخذه »كاندانسـكي« نتيجـة للإقامة في الزمّن ما بين 
ماضٍ وحاضر،وطرح المسـتقبل موازاة مع نظريّة برغسون. ذلك أنّ » كاندانسكي« يفسّر، من 
خلال كتابه »نظرة على الماضي« أبعاد الترّسّـب والتطّورّ للعديد من الأحاسـيس ومن الشّعور، 
من خلال المواقف والوقائع المتفرقّة )غير المنظّمة كرونولوجياًّ في تاريخه الشّـخصي( التّي 

دفعتـه إلـى الوصول إلى اعتبار التجّريد منطلقَاً ومنهجاً للعمل التشّـكيلي، لا هدفاً كامناً فيه.

2 - : « Kandinsky, on le voit, est de ces artistes chez lesquels l’intelligence critique est 
aussi aiguë que la puissance d’émotion. Extraordinairement sensible, il est capable 
de réfléchir avec une égale intensité sur ce qu’il éprouve. Et cette particularité 
de son tempérament, cette capacité de son esprit d’accueillir n’importe quelle 
impression et de l’analyser en l’élargissant, c’est elle précisément qui le conduira 
à l’art abstrait ». Dorra Vallier, L’art abstrait. Editions, Fayard/Pluriel, 2012. P. 66.

3 - كتـب »نيتشـه« في مقال له » الفـنّ، إرادة القـوةّ« عن الحـالات الفيزولوجيةّ عند الفناّنين، 
وينتمي إلى تلك الحالات شعور متعالٍ بالقوةّ: الحاجة الداّخليةّ لصنع انعكاس للامتلاء الخاصّ، 
وللتكّامـل، انطلاقاً من الشّـيء )الموضـوع الفنيّ(، التّي على المـرء أن يعتبرها حالة اضطرار 
وضغـط مـن أجل التخّلـّص من التوّتّـر الداّخلي، إلى أن تصبـح، بُعَيدْ المجهـود البدني، نوعاً 

من التنّظيم المتشابه.

4 - Voilà pourquoi la première tâche du peintre, selon Kandinsky, est de prendre 
conscience des propriétés spécifiques de la couleur et de la forme. Cette prise de 
conscience, c’est la matière même du spirituel dans l’art, sa raison d’être. ». Dorra 
Vallier, L’art abstrait. Editions, Fayard/Pluriel, 2012. P.  73.
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عرفـت حيـاة ماليفيتش عدّة تحـوُّلات ومنعطفـات، صنعت 
مـن تجربتـه مشـغلاً كونياً يسـائل أنمـاط التعبيـر الفنيّ، 
وصيغـه المنجـزة والمتداوَلة، فقـد ولد الفناّن الروسـي من 
أصـل بولنـدي، في كييـف، عـام 1889، والتحق بمدرسـة 
لع بعدها علـى مجموعة من  الرسـم فيهـا، سـنة 1894، ليطَّ
أعمـال الفناّنيـن الجواّلين، أمثـال شيشـكين، وريبيين، كما 
كانت علاقتـه مع خريجي أكاديمية الفنون، في بطرسـبرغ، 
مؤثِّـرة فـي تكويـن الملامح الأولى لانشـغال سـيبدو- فيما 

بعـد- ثورياً ومسـائلاً لكلّ تلك الأسـاليب والسـياقات. 
 ،1905 عـام  موسـكو،  إلـى  ماليفيتـش  كازيميـر  انتقـل 
لدراسـة الفـنّ. وهنـاك، عـرف معهـد التصويـر والنحـت 
والعمـارة، وكانـت بداياتـه تشـخيصية بامتياز، ثـم تحوَّل، 
بعـد ذلـك، إلى مـدارس وتيـّارات فنيةّ أخـرى، كالانطباعية 
الجديدة، والرمزية، والتكعيبية، والمسـتقبلية. في موسـكو، 
تابـع دراسـته فـي مراسـم خاصّـة لفناّنيـن آخريـن، منها 
مرسـم الفناّن فيـودور ريربيـرغ، حيث شـارك- فيما بعد-  
فـي عـدّة معـارض، منهـا المعـرض الرابع عشـر لجمعية 
فناّنـي موسـكو، وبـدا، فـي المرحلـة ذاتهـا، متأثِّـراً بالفنّ 
الفرنسـي وأعلامـه، قبـل أن يبـدي اهتماماً بالفـنّ الأيقوني 
والفولكلور الشـعبي الروسـي، ثـم بالفنّ البدائـي. وبعد كلّ 
هـذا المخـاض الـذي واكبـه انشـغال نظري ونقـاش حول 
قضايـا الفنّ وأسـئلته، اسـتطاع ماليفيتـش أن يجد صيغته 
التجريديـة المبنيةّ- أساسـاً- على تجميع أشـكال هندسـية 

واختبـار وجودهـا علـى سـطح اللوحـة، بشـكل ديناميكي 
وبرؤيـة تنـزع نحـو تفخيـخ الشـكل ودفعـه إلـى تجاوز 
صيغته الأولـى الغنائية والمجّانية، مقدِّمـاً اقتراحه الجمالي 
الـذي خلـق منعطفاً مهمّاً في مسـار التشـكيل، فـي العالم، 
والـذي تمحور حول تصـوُّره السـوبرماتي. كان لماليفيتش 
موقف خاصّ، على المسـتوى السياسـي، حيـث كان رافضاً 
لتيـّار الواقعية الاشـتراكية، كمـا قدَّمها ونافـح عنها النظام 
السـوفييتي، آنـذاك، وقد أدّى ضريبة هـذا الموقف، على عدّة 
مسـتويات، إذ تَمَّ سجنه بغية سـحبه إلى تغيير مواقفه، كما 
ـهَ إلـى أعماله تهمـة البورجوازية  أن النظـام السـتاليني وجَّ
التـي تتعالـى عـن التعبير عـن انشـغالات الواقع وأسـئلته 
الاجتماعية، و-من ثَمَّ- قوبلت أعماله، وتصوُّره السـوبرماتي، 
بالرفـض والمصادرة والهجوم الشـرس، من طـرف النقّاد.

 السوبرماتية 
اسـتطاع ماليفيتـش أن يأتـي بتصـوُّر فنـّي فريـد للعالم، 
بأشـكاله الهندسـية، التـي خرجت عـن المألوف، مسـتفيداً 
من تراكمات النظريات العلمية والبحث الفكري، والفلسـفي، 
ليخلـص إلـى أن الرسـم، لابد لـه أن يتخلَّص مـن الماضي، 
وأن ينفتـح على حقائق المسـتقبل، وهـي الأرضية المعرفية 
والوجوديـة التـي بنـى عليهـا تجربتـه المفارقـة في فصل 
الرسـم عـن حاجتـه لنقـل الواقـع وتصويـره، والإقامة في 
رؤيـة تجريديـة خالصة، معتبـراً أن كلّ القواعـد الأكاديمية 
مجـرَّد طـوق للأفـق، لا ينبغـي للرسّـام أن ينحبـس فـي 

كازيمير ماليفيتش.. 
مُفجر الفراغ

فؤاد شردودي 

ما الذي يجعل كازيمير ماليفيتش فنّاناً استثنائياً مؤثِّراً، وشخصية رئيسة في 
بصفات  رها  أطَّ الذي  النقدي  الزخم  هذا  بكلّ  أعماله  حظيت  ولماذا  الفنّ؟، 
عدداً  يلهم  أن  والفكري  الفنّي  منجزه  استطاع  كيف  ثم  والتجاوز؟،  المغايرة 

دة ومختلفة؟ مهماً من الفنّانين والمبدعين، في مجالات متعدِّ
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دوّامتهـا، بـل عليه أن يخرج من دائرة الأشـياء إلـى التعبير 
الرحـب، والبعيـد عن الأصـول الطبيعية. فكلّ رسـم الأمس، 
واليوم، وما قبل السـوبرماتية كان مرتهناً لأشـكال الطبيعة، 
و-مـن ثَـمَّ- كان لزامـاً عليـه أن يتحـرَّر ليعبـّر عـن ذاته، 
بلغـة ملائمـة. إنـه التصـوُّر المؤسّـس الـذي عبـر عنه من 
خالل كتابه »العالـم اللاموضوعي« والذي جسـده كذلك في 
معرضـه المتكوِّن مـن مجموعة تضمّ 39 عملاً جديداً، سـنة 

1915، والـذي كان بعيـداً عـن التمثُّل والتشـخيص، وبدون 
مرجعيـات تثقـل كاهل العمـل الفنـّي. كما تجدر الإشـارة، 
هنـا، إلى بيانـه المؤطّر، الـذي عنونه بـ»مـن التكعيبية إلى 
السـوبرماتيزم في الفـنّ«، وفيه قدَّم لمنظوره السـوبرماتي 
اللاتمثُّلـي، بمنطلقـات فكريـة وإنجازيـة حدَّدت مشـروعه 
المتجـاوز للواقع التصويري، باعتبار هذا الأخير يسـعى إلى 
نقـل الموجودات بصيغها المحسوسـة، وصيغها الملموسـة، 
ولا يبتكـر أفقـاً لعالم مجـرَّد غيـر متوقَّع، ومنفتـح على ما 

يتيحـه الشـكل من سـياقات التأويل. 
ل  قـدَّم ماليفيتـش رؤيتـه السـوبرماتية عبر مرحلتين، شـكَّ
الانزيـاح عـن الواقع، في الأولـى، عمودَها الفقـري، وغايتها 
أيضـاً، سـعى فيها إلـى التخلُّص مـن أعبـاء المواضيع ومن 
ـس معجمه البصري  التشـبيه الخائن لفعـل الإبداع، لذلك أسَّ
التجريـدي الخالـص، مـن خالل الخـطّ والمربَّـع والدائرة 
والمسـتطيل، وغير ذلك، كبديل عن مواضيع واقعية، متداولة 
ومبتذلـة. أمّـا فـي المرحلـة الثانيـة فقـد اتَّخـذ ماليفيتش 
قـرار القطيعـة النهائية مـع العالم الواقعي، بالاسـتغناء عن 
ص فـي اللون. ولعـلّ لوحته  آخـر صيـغ تمثلّه، والتـي تتلخَّ
الشـهيرة »مربَّـع أبيض فـوق خلفية بيضاء« كانـت العنوان 
البـارز الـذي قدَّمـه ماليفيتـش في هـذه المرحلة، فالرسـم 
السـوبرماتي، هنـا، لا يقبـل الإسـقاط، كيفما كانت نسـبته 
أو تمثُّلـه، وهـو  تجريد هندسـي خالـص لالونـيّ، وتفجير 

الفراغ. لطاقـات  د  متعمَّ

كازيمير ماليفتش  )1935 - 1878(
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الشكل الهندسي أفقاً للمغايرة 
يمكـن اعتبـار لوحـة »المربَّع الأسـود« )1915( بيانـاً فنياً 
مسـتقلًّ بذاتـه، فقـد قدَّمها ماليفيتـش بوصفها تجسـيداً 
إبداعيـاً للُّغـة البصرية التـي وضع تصوُّرهـا ضمن مفهوم 
السـوبرماتية، هي لغة بصرية مدهشة لا تبتغي من متلقّيها 
الفهـم السـطحي الأحـادي، بـل ترافقـه إلـى جغرافيـات 
ـل والتأويل وصنـع الدلالة، على اعتبار أن هذا الشـكل  التأمُّ
الهندسـي الـذي نصطلح علـى تسـميته مربَّعاً، هـو مركز 
للكـون وبـؤرة للشـعور المتنامي بكتلة الشـكل، في مقابل 
سـطحية الفـراغ. هذا العمل، الـذي اعتبر طليعيـاً، ظلَّ إلى 
اليـوم مصـدر إلهـام واهتمـام فـي عالم الفـنّ. بعـد ذلك 
سـيعالج الفناّن الروسـي مجموعة من المفردات الهندسـية 
في تداخلها مع الفضاء، كأشـكال ترتبط- أساساً- بعلاقات 
ز الفراغي. وتجدر الإشـارة، هنـا، إلى أن  جدليـة مـع الحيّـِ
لوحـة »المربَّـع الأسـود« كانت قـد تعرَّضت للتلـف قبل أن 

يكرِّرهـا ماليفيتـش في نسَـخ لاحقة.
لقد نالت لوحة ماليفيتش »التكوين السـوبرماتي« )1916( 

اهتمامـاً كبيـراً فـي المشـهد الفنيّ الروسـي، فهـي - على 
اعتبارها مستطيلاً أزرق فوق شعاع أحمر )كما تَمَّ وصفها(- 
ل اختـزالاً لنظرية كازيميـر ماليفيتش السـوبرماتية،  تشـكِّ
فالأشـكال الهندسـية تسـتدعي العالم للوقوف أمام حقيقة 
الوصـول إلـى عتبـات التجريد القصـوى والخالصـة، التي 
تقطع مع ما كان سـائداً من التعبيرات الفنِّيةّ التي اسـتمدَّت 
روحها ومشـروعها من الواقع والطبيعة؛ فمهما كان الرسام 
مجتهداً ومتقناً لمخبره، فإن رسـم الشـكل المرئي للأشـياء 
لايعطـي، فـي النهايـة، شـيئاً ذا قيمـة، و- من هنـا- نجد 
أنفسـنا أمام محدودية التمثُّل الواقعي للأشـكال، الذي يظلّ 
عاجـزاً عـن الإدراك الحقيقي الذي يفضـي إلى تطوُّر الوعي 

بالأشياء. 
لت تمـرُّداً وثورة في  إن رؤيـة ماليفيتـش الفنِّيـّة هاته شـكَّ
طريـق الوصـول إلـى الرسـم المطلق الـذي بلغ مـداه في 
لوحتـه »مربَّع أبيض على أرضيـة بيضاء« )1918(، اللوحة 
يةًّ عن المربَّع الأسـود، ونقـف، من خلالها،  التـي لا تقلّ أهمِّ
أمـام قـدرة ماليفيتـش الاسـتثنائية على تواطـؤ الفناّن مع 
المحو والسـكون اللونيّ، واصطحاب الشـكل الهندسي إلى 
أبعـاده اللانهائيـة. ولم تالقِ هذه اللوحة احتفـاءً كبيراً من 
طـرف النقّـاد؛ علـى اعتبارها موغلـة في اللامعنـى، لذلك، 
كان لابـدّ مـن مسـافة زمنية كي تأخـذ مكانتها في سـياق 

الفنّ الطليعـي الحديث. 
بلغت السـوبرماتية، مع أعمال ماليفيتش، صيغتها القصوى 
فـي تحييـد الفنّ عـن الواقـع، وبلـوغ الدرجـة الصفر من 
تمثُّـل الطبيعة، وانضمَّ إلـى هذه الرؤية، بعـد ذلك، فناّنون 
آخـرون، منهم رودشـنكو، ورزانـدوف، وليسـلكي. كما أن 
فلسـفة ماليفيتش هاته، فتحت الأفق الشاسع أمام التجريب 
والبحـث المتكرِّر الـذي اعتُبر- في كثير مـن الأحيان- فجّاً 

وصدامياً.
توفِّـي كازيمير ماليفيتش سـنة 1935، ودُفـن في ضاحية 
بموسـكو، كما تَمَّ نصبُ مربَّع أسـود كشـاهد على قبره؛ لما 
لهذا الشـكل من قيمة وحضـور في مختلـف أعماله. هكذا، 
مـن خلال حياة مليئـة بالتجارب، وبغير قليـل من التحديّ، 
يةّ،  صنـع كازيميـر ماليفيتـش لنفسـه مكانـةً بالغـة الأهمِّ
بوصفـه أحـد أعالم الفـنّ والإبـداع فـي القرن العشـرين، 
إذ اسـتطاع أن يستشـرف آفاقـاً رحبـة وغير مسـبوقة في 
المحصّلة الفنيةّ الكونية، وقد كان لاتِّجاهه »السـوبرماتيزم« 
امتداد زمني مهمّ في المشـهد الفنيّ، إن بشـكل مباشـر أو 
عبر اتِّجاه فنيّ آخر، اسـتلهم روح رؤية ماليفيتش، ونسَقها 

الفلسـفي، خاصّة في ما يُصطَلحَ عليـه بـ»المينيماليزم«.
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ـر جـدّا؛ً  مبكِّ فـي عهـد  المتاحـف  لقـد عرفـت روسـيا 
فمنـذ مـا يزيـد علـى ثلاثـة قـرون، تَـمَّ إنشـاء متحـف 
كونسـتكاميرا، الـذي قرَّر أحـد قياصرة روسـيا، في ذلك 
العهـد، وهو بطـرس العظيـم، أن يجلب إليـه التحف من 
مختلـف بقـاع الأرض. ومعلـوم أن المتاحف في روسـيا، 
خصوصـاً مـا اشـتهر منهـا فـي سـان بطرسـبرغ، وهو 
قصـر »الأرميتـاج« تـراوح فـي احتالل المراتـب الأولى 
عالميـاً: المرتبة الثالثة سـنة 2016، والمرتبة الخامسـة، 
مة العالميـة المختصّة  سـنة 2017، بحسـب ترتيب المنظَّ

 .»TripAdvisor« في تصنيـف المتاحـف
ولعـلَّ أهمّ مـا يميِّز متاحف سـان بطرسـبرغ، هو عظمة 
البنايـات الجبـّارة، وفخامة الأداء المعماري. ويعدّ السـلَّم 
الكبيـر في متحف »الأرميتاج«، والمشـهور باسـم »سـلَّم 
جـوردان - L’escalier de Jourdain«، مـن بين أفضل 
المقاطـع المعمارية التـي تمثِّل تلك الفخامـة؛ فهو يتميزّ 
بطابـع جمالـي راقٍ، يجعـل الزائر- وهـو يصعد الدرج- 
يحـسّ بـأن هذا المتحـف يمتلك شـخصيتّه الفريدة، وهي 
شـخصية أرسـتقراطية مزهوّة بألقها وأناقتهـا وعظمتها. 
ولا يمكـن فهم هـذا البذخ الجمالي إلّ عندمـا ينبئنا تاريخ 
الفـنّ الروسـي بـأن زيارة المتحـف، الذي أصبـح يُعرف 
بـ»الأرميتـاج القديـم«، كانت، خالل فتـرة معيَّنة، حكراً 

علـى القياصرة والأباطرة وعظمـاء الملوك.
مـن ناحيـة أخـرى، لا تخـرج فخامـة متاحـف روسـيا 

)خصوصاً، تلك المجتمعة في ضواحي سـان بطرسـبرغ( 
عـن فخامة الحسّ الإبداعي لدى الروسـيين. فروايات لوي 
تولسـتوي، ودوستويفسكي، وسـمفونيات تشايكوفسكي، 
كلهّـا  تُعَـدّ  بوشـكين،  وأشـعار  غوغـول،  ومسـرحيات 
ملاحـم عظيمـة تنـدرج ضمـن الأعمـال الأدبيـّة، والفنيةّ 
العالميـة الكبرى. لذلك فقد اسـتمدّ الوعـي الجمالي، لدى 
المصمِّميـن والمعمارييـن، قوَّتـه مـن هذا الحـسّ بعظمة 
العبقريـة الروسـية. لقـد آمـن المعمـاري بأنـه يجب أن 
ق والإقناع. ومـن أشـهر منجزي هذه  يقـدِّم مثـالاً للتفـوُّ
العبقريـة المعماريـة، فـي تلـك المتاحـف، خالل القرن 
الثامـن عشـر، الفنـّان المعمـاري الإيطالي فرانسيسـكو 
راستريلي - Francesco Bartolomeo Rastrelli، الذي 
اسـتطاع تطوير أسـلوب معماري جديد عُرف بـ»الأسلوب 
الباروكي الإيليزابيثي - Baroque Elisabethain«، وهو 
الأسـلوب الـذي اشـتهر، فـي روسـيا، باسـم »الأسـلوب 
الإمبراطـوري Style Empire«، والـذي أحـدث قطيعـة 
مـع أسـلوب الكلاسـيكية الجديدة في المعمـار، وقد طبقّ 
هذا الأسـلوب فـي تصميم القصر الشـتوي، الـذي أصبح 
نواة متحف »الأرميتاج«. ووجد راسـتريلي، الذي اسـتفاد 
مـن خبرة والـده المعمارية، وقضى معظـم فصول حياته 
في ضواحي سـان بطرسـبرغ، في هذا الأسـلوب الجديد، 
نمطـاً معماريـاً ملائماً لفلسـفة المتاحف الروسـية. ومع 
نهايـة القـرن الثامن عشـر، صمّـم جياكومـو كوارنجي، 

حرارة الفنّ 
في متاحف سان بطرسبرغ 

أحمد لطف الله

كما نشعر بالدفء، ونحن نقرأ عبارة الشاعر الإنجليزي الكبير توماس سندرس إليوت، من مقدّمة 
في  الفنّ،  فإن  أنا«،  دفَّ الشتاء  »برد  لؤلؤة:  الواحد  عبد  وبترجمة  اليباب«،  »الأرض  الرائعة  قصيدته 
روسيا، من أجمل ما يشُعِر الزائر بالدفء، خاصّة في فصل بارد. وكما أن لا قيمة للدفء إلّ عندما 
الفنّ  بحرارة  الزائر  يستمتع  عندما  إلّ  الجمالي  الاكتشاف  لمتعة  قيمة  لا  فكذلك  الصقيع،  يكون 
داخل متاحف روسيا التي تربو على المئتي متحف، فيمثِّل ذلك لديه إحساساً بذروة النشوة، في 

سفره.
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مسـرح  إيطالـي،  معمـاري  مهنـدس  -أيضـاً-  وهـو 
صت  الأرميتـاج بالمنحـى المعمـاري نفسـه، حيـث خُصِّ
العديـد مـن قاعاتـه لعـرض منحوتـات أشـهر النحّاتين 
العالمييـن، وعلـى رأسـها منحوتـات الفنـّان الإيطالـي 

أنجلو. مايـكل 
لقـد راكـم قياصـرة روسـيا وإمبراطوراتهـا، )خاصّـة 
الإمبراطـورة كاترينا الثانية(، كنـوز المتاحف والقصور 
التـي أصبحت -بدورهـا- متاحف  في عهد الشـيوعيين، 
خاصّـة بعـد ثـورة 1917، حيـث اهتـمَّ زعمـاء الاتِّحاد 
فـي  المبثوثـة  والمتاحـف  القصـور  بضـمّ  السـوفياتي 
ضواحـي بطرسـبرغ، إلى متحـف »الأرميتـاج«، فكوّنوا، 
بذلـك، لفيفـاً متحفيـاً ضخمـاً يضـمّ القصـر الشـتوي 
ومسـرح  الجديـد،  والأرميتـاج  القديـم،  والأرميتـاج 
الأرميتـاج، والأرميتـاج الصغيـر، فخلقـوا، بذلـك، مدينة 

متحفيـة.
ومن خالل نظرة بانوراميـة إلى هذه المباني الخمسـة، 
تتجلـّى لنا المسـارات المتعدِّدة وزوايا النظـر المختلفة، 
واعتمـاد المعمـار علـى التجميع التشـخيصي للأشـكال 
المتكـرِّرة، الـذي يسـمح بخلـق معزوفة جماليـة قِوامها 
الإيقـاع المنبنـي علـى التناظـر والتوازي والتكـرار. تلك 
الجماليـة الكلاسـيكية التـي تشـهد علـى تاريـخ عظمة 
الفـنّ، والتـي نراهـا، اليوم، بعين تُؤسـطِر هـذا المرئيّ، 
وتقدِّسـه، لأن تاريخنـا المعاصـر مشـحون بالأسـاليب 
المعماريـة الحديثـة التـي تختلـف -تمامـاً- عـن هـذا 
المنحـى الكلاسـيكي، مثـل تصاميـم معمـار المتاحـف 
المعاصـرة المسـتندة إلى أسـاليب المجاز والاسـتعارة، 
والتـي نجدها فـي بعض المـدارس المعماريـة الحديثة، 
م روّادها  مثل مدرسـة الانفصاليـة والتفكيك، التـي يصمِّ
البنايـة المتحفيـة اعتمـاداً علـى الكتـل التجريديـة التي 
تبـدو منفصلـة، بعضهـا عن بعـض، ويعتبـر المعماري 
فرانـك جيـري، مُصمِّـم متحـف »فيتـرا« فـي ألمانيـا، 

المحبسة،قصر الشتاء في مدينة سان بطرسبرغ، روسياقصر كاترين، في 2اغسطس، 1717
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أبـرز رمـوز  أحـد  العشـرين )1990(،  القـرن  أواخـر 
هذه المدرسـة، أو كما هو الشـأن بالنسـبة إلى مدرسـة 
العمـارة الخضـراء، التي تعتمـد تكويناً معماريـاً يجعل 
بنايـة المتحـف كأنهـا تنبُـت مـن الأرض، وتندمـج في 
بالفناّنـة  المدرسـة،  لهـذه  التمثيـل  ويمكـن  الطبيعـة، 

المعماريـة زهـا حديد.
تكتسـي الفضـاءات الداخليـة للمتاحف قيمتهـا الجمالية 
مـن خالل المعروضـات الفنِّيـّة، ومـن خالل معمارها 
الفـنّ  أركان  بيـن  المتحـف  يجمـع  وهكـذا  الداخلـي، 
والنحـت-   ،Peinture التصويـر-  الثلاثـة:  التشـكيلي 
ويحتـوي   .Architecture والمعمـار-   ،Sculpture
متحـف الأرميتـاج، ببناياتـه الخمس، وفروعه المنتشـرة 
فـي بقاع العالم )لندن - أمسـتردام - الولايـات المتحدة 
والمقتنيـات  الفنيـّة،  التحـف  ملاييـن  الأميركيـة...( 
النفيسـة، والمطبوعـات، والأسـلحة والأيقونـات وغيرها، 
والتـي راكمتهـا عهـود مـن التجميـع القائم على شـراء 
المجموعـات الفنيـّة للفناّنيـن الكبـار، أمثـال: رافائيـل، 
ودافنتشـي، ورمبرانـت وماتيـس، وبيكاسـو، وغيرهـم، 
وجلـب مختلـف القطـع الأثريـة الفنيـّة المنتميـة إلـى 
مختلـف الحضارات: الفرعونيـة، واليونانية، والرومانية، 
والإسالمية، وغيرهـا. وكلّ هذه التحـف الفنيةّ معروضة 
وفـق خبـرة عالية ينجزهـا خبـراء فنِّيوّن ذوو مسـتوى 
عـالٍ في دراسـة الفنـون والآثـار القديمة، ويسـتعملون 
تقنيـات عاليـة فـي الإضـاءة الداخلية للمتحـف، تتراوح 
الإضـاءة  بيـن  والتنويـع  والسـطوع،  الخفـوت،  بيـن 
للكتلـة  الطبيعيـة والاصطناعيـة لإعطـاء قـوّة وتحديـد 

بالمعروضـات.  المتعلِّقـة 
إن دور هـذه المتاحـف لا ينحصـر، فقـط، فـي حفـظ 
الممتلـكات الثقّافيـّة للأجيـال المتعاقبة، بـل يقوم بعقد 
لقـاءات علميـة لتبـادل المعـارف والخبـرات المهنيـة، 
لـة التـي  إضافـةً إلـى إقامـة المعـارض المؤقَّتـة المتنقِّ

تعتبر تبـادلاً حضارياً. وعندما نزور هـذه المعالم الفنِّيةّ 
الضخمـة، نُصبح- أوَّلاً- خاضعين لسـلطة المقياس الذي 
يُعطي الإنسـان إحساسـاً بالصغر والتضاؤل، كما نشـعر 
يـّة التفاوت الزمني بين العنصر الإنسـاني )الزوّار(  بأهمِّ
الزيـارة،  بنهايـة  ينتهـي  يُعتبـر زمنهـم مؤقتـاً  الذيـن 
والعنصـر الفنـّي )المعروضات( والتـي تمتلك زمناً دائماً 
ـد خلـود الفنّ وسـرمدية الجمـال. أمّا عندما تشـدّنا  يؤكِّ
المنحوتـات واللوحـات الضخمـة، فـإن معادلـة الحركة 
والثبـات تنقلـب تماماً، فيغـدو الزائر ثابتـاً أمام لوحات 
ز رسـوماتها وشـخوصها بالحركـة، أو منحوتـات  تتميّـَ

تغـرق في حركـة دائبة. 
إن الرغبـة فـي معرفـة البدايـات الحضاريـة ومراحـل 
تطوُّرهـا، والتعريـف بهـا تعـدّ مـن أهـمّ المنـازع التي 
ر في بنـاء المتحف، لكنهـا- أيضاً-  تجعـل الإنسـان يفكِّ
الرغبة في السـفر عبر الزمن لممارسـة الشـغف والحنين 
إلـى الماضـي الـذي تقدِّمـه لنـا المعروضـات الفنيـّة، 
بشـكل أكثـر نباًل وصفـاءً. ولـم يَغْفَـل رجـال الدولـة 
الـروس، حتـى في أزمنـة الحروب والأزمات، عـن مكانة 
المتاحف في المحافظة على إحسـاس الشـعب الروسـي 
بالكيـان الحضـاري، والكيـان العلمـي، وبقيمـة تخليـد 
العظمـاء الذيـن قدّموا عُصـارات فكرهـم وأرواحهم في 
مختلـف مجالات الفنـون والآداب، والصناعـات الثقّافيةّ، 

رية. والحضا
السـوري بشـير زهـدي، فـي كتابـه  الباحـث  يتحـدَّث 
المنوطـة  الوظائـف  هـذه  مجمـل  عـن  »المتاحـف«، 
بالمتحـف، فـي هـذه العبـارة المختزلـة والبليغـة: »إذا 
مـن  تجعـل  والتعليميـة  التربويـة  المؤسّسـات  كانـت 
المـدرِّس هـو المتكلِّم، فـإن المتاحف تتـرك مجموعاتها 
م مـع الزائر، بصـوت الصمـت ولغة الفـنّ والإبداع  تتكلّـَ
ـط فكـره، ويوحي  الإنسـاني، بشـكل يثير انتباهه، وينشِّ

ز بالإبـداع«.  إليـه بعمـل متميّـِ

السلَّم الكبير بقصر الأرميتاج، والذي يدعى، كذلك، سلَّم جوردانجانب من قصر الارٔميتاج
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لكـن هـذه اللوحة لم تُرسَـم- في الأسـاس- لغايـات التقوى 
والصالح، فهـي- وإن كانـت ذات موضوع دينـي تقليدي- 
تخفـي وراءها، فيمـا يبدو، مزاجاً للعبث عُرفِ عن دافنشـي، 

ورغبـةً في التحايل علـى العالم، والسـخرية منه.
لقـد رُسِـمت هـذه اللوحـة- فـي الأسـاس- من أجـل لويس 
الثانـي عشـر وزوجتـه »آن أوف بريتانـي«، وطالمـا تنقَّلت 
)جغرافيـاً( بيـن الملـوك، عبـر تاريخها، فاللوحـة لم توضع 
فـي كنيسـة، ولا فـي أيّ مـكان ذي اعتبـار ديني، بـل إنها- 
بوضعيَّتهـا هـذه- تحوَّلت إلى رمز من رموز السـلطة، ومادّةً 

مـن مقتنيات هذه السـلطة.
إن اليـد اليمنـى للمسـيح )عليه السالم(، في اللوحـة، ترفع 
إشـارة المباركة، مـن خلال الأصابـع الثلاث الواقفـة، علامةً 
ـرو هذه العلامة  للتثليث، غير أن من السـخرية أن يعتبر مفسِّ
أنهـا متحولّـة عن مرجعية وثنية، فالأصابع مسـمّاة بأسـماء 
الكواكـب: الإبهـام = فينوس، والسـباّبة= جوبيتر، والأوسـط 
سـاتورن، والبنصـر = الشـمس، والخنصـر = المشـتري. 
وبالعـودة إلـى الميثولوجيـا اليونانية، ومقارنتها بشـبيهتها 
الرومانيـة، سـنجد أن كرونوس )سـاتورن( وغايـا، قد أنجبا 
زيـوس )جوبيتـر(. أمّـا أفروديـت )فينوس( فهـي ترمز إلى 
المؤنَّـث الإلهي، لذا تمّ تمثيلها بالإصبـع المنفرد وهو الإبهام، 
ل الأرض/ الأم، فيمـا  أي الإصبـع الأدنـى، فهـي، بهـذا، تمثّـَ
الإصبع الأوسـط الأطول يشـير إلـى السـماء/ الأب، وبينهما 

الابن. السـباّبة/  تقع 
كذلـك، إن المعتقـد المسـيحي يعتبـر الإبهام السـيِّدة مريم، 

مزاج دافنشي

راً؛ لا لذاتها، بل للحالة التي خلصت إليها، أي  أثارت لوحة »مخلِّص العالم- سلفاتور موندي« الجدل، مؤخَّ
لحجـم المبلـغ الـذي دُفـِع لشـرائها، ولـم يكن يتناسـب- بـأيّ حال- مع ما دُفعِ فيها سـابقاً، ولكونها صارت 
لأمير عربي مسـلم، تمثِّل بلاده مركز العالم الإسالمي، فيما موضوعها يتعارض مع شـعار التوحيد الذي 

ترفعـه، عـدا جوانـب أخـرى، تطعـن فـي كونها لوحة أصلية، أو لسـوء عمليات الترميم التي أجُريت عليها. 

والإصبـع الأطْـوَل هـو الآب، وبينما السـباّبة المسـيح الابن.
أين كان »دافنشي«، إذن؟ 

يمكن القول إن »دافنشـي« قد مارس سخريته عبر اتِّجاهين: 
الأول هـو تصويـره ذاته على أنه المسـيح، كمـا تقول بعض 
النظريـات، والثانـي هو أنه دمج بيـن الطبيعتيـن: الأنثوية، 

والذكريـة، في اللوحة.
رنـا هـذا بالنظريات الأخـرى التي تقـول إن »الموناليزا«  يذكِّ
لـم تكن سـوى وجه »دافنشـي«، مثلمـا »سـلفاتور موندي« 

هـي النسـخة الذكورية مـن »الموناليزا«.
أمّـا دمـج الطبيعتيـن: الأنثويـة، والذكوريـة، فيبـدو في أنه 
جعـل ملامـح الوجه أنثوية، وهذه مارسـها في عـدّة لوحات، 
منهـا لوحة القدِّيس »جون بابتيسـت«، المحفوظة، حالياً، في 
متحـف اللوفـر بباريس، كذلـك »فيليب« في لوحة »العشـاء 
الأخيـر«، الـذي رُسـم بملامـح أنثوية، علـى الرغم مـن أنفه 

لكبير. ا
إشـارة أخـرى إلـى الخلـط بيـن الطبيعتيَـْن، هي فـي لون 
الثوب، فقد رسـم »ليوناردو دافنشـي« المسـيح، هنا، يرتدي 
ثوبـاً أزرق، وهـو اللـون الـذي كان- عـادةً- يعطى للسـيِّدة 

مريـم، فيمـا يلبس المسـيح اللـون الأحمر.
وهنـاك الكـرة الكريسـتالية التـي يحملهـا المسـيح في يده 
اليسـرى، والتـي ترمز إلـى الدمج بيـن العالمَيـْن، بينما قيل 
إن النقـاط الثالث المضيئة ترمـز إلى كلٍّ من الله، والسـيِّدة 

مريم، والمسـيح.
ى- أيضاً- في الحـزام الذي يلفّ  ولعـلّ المـزاج العابث يتجلّـَ

نورة محمد فرج
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جسـد المسـيح، فثمّـة تحليالت تشـير إلـى أنـه ذو نقوش 
إسالمية، تحديـدا؛ً الأمر الذي سـيعتبر تجديفاً مسـيحياً، إن 

صحيحاً.  كان 
فـي الجهـة اليمنـى من صـدر المسـيح، سـيرى المدقِّق في 
اللوحـة ثنيـةً مـن الثـوب، لكنهـا مثنيـّة إلـى داخل جسـد 
المسـيح، أي الموضع الذي تلقّـى فيه طعنة من رمح الجندي 
الرومانـي، ومـع ذلك فهو حـيّ، أي هو في حالـة )القيامة(.
لطالمـا أثـار »دافنشـي« الجـدل؛ كونـه ماسـونياً، أو غيـر 
متديِّـن، والواقـع أنـه كان رجـل علـم. ومن يزور فلورنسـا، 
التـي يرجع إليهـا »دافنشـي«، يمكنه زيـارة متحف يعرض 
طـات العلميـة المتنوِّعة التي وضعهـا الفنَّان،  نمـاذج للمخطَّ
منهـا اختراعاتـه، وعلم التشـريح الـذي اهتمَّ بـه، وظهر في 
تفاصيـل لوحاته، لكـن هذا الاهتمام العلمـي تجلَّى على نحو 

عابـث، امتـدّ قروناً، من خالل »كَفَـن تورينو«.

لقـد ظهـر »كَفَـن تورينـو« فـي فتـرة، كانـت فيهـا تجارة 
المقتنيـات الدينيـة، مثـل قطـع خشـب الصليـب وجماجـم 
القدّيسـين، أمـراً رائجـاً ومرغوبـاً، وهـذا الكَفَن هـو قطعة 
قمـاش كتاّنيـة عليهـا تفاصيـل جسـد رجل مصلـوب، قيل 
إنـه المسـيح، وأنـه قد دُفِـن في هـذا الكَفَـن، قبـل قيامته، 
يـْه وقدمَيهْ، ظاهرة  حيـث تبدو آثار مسـامير الصلب فـي كَفَّ
علـى النسـيج، وكذلك آثار إكليل الشـوك، غيـر أن هذه الآثار 
لا تـرى بالعيـن المجرَّدة، بل تَمَّ اكتشـافها فـي أواخر القرن 
التاسـع عشـر، عندما قـام مصـوِّر إيطالي بتصويـر الكَفَن، 

فظهـرت صـورة الوجه والجسـد واضحـة، تماماً.
لقـد تفاوت اهتمـام الفاتيكان بهـذا الكَفَن، عبـر الزمن؛ من 
الاحتفـاء بـه إلـى التركيـز فـي معانيـه أكثـر مـن الاهتمام 
بوثوقيتـه والبحـث فيهـا. ومـا زال، حتى اليـوم، يُعرضَ في 
كنيسـة »تورينـو« فـي إيطاليـا، حيـث يحـجّ إليـه النـاس. 
وحتـى وقت قريب، اعتقـد العلماء- على الرغـم من التحاليل 
المخبريـة- أن هـذا الدم دم حقيقي حتى بضع سـنوات، إلى 
ن أنه كان طاًلء، ما زال من الصعـب تفكيك مكوِّناته. أن تبيّـَ
لقد رسـم »دافنشـي« لوحة »سـلفاتور موندي« لنفسه، وهو 
فـي عمـر الشـباب، أي المرحلـة العمريـة نفسـها التـي تَمَّ 
فيهـا إنتـاج »كَفَن تورينو«، بحسـب مـا يـرى المختصّون، 
فالدراسـات المخبريـة التـي أجُريـت فـي السـنوات الأخيرة 
خلصـت إلـى أن هـذا الجسـد لذَِكَر فـي الخامسـة والثلاثين 
مـن عمـره، وقد تـمّ اختبـار لوحة »سـلفاتور مونـدي« على 

ـدة لوجه »دافنشـي«. وجـه الكفَـن؛ باعتبـار اللوحة مجسِّ
مـن جهـة أخرى، على مـدى القـرون الماضية، أنُتـج العديد 
ر، سـنجد  من نسَـخ »سـلفتور مونـدي«، لكننا، في زمن مبكِّ
نسـخة أنثويـة منهـا، أنجزها »جيـان جياكومـو كابروتي دا 
أورينو- Gian Giacomo Caprotti da Oreno«، الذي كان 
مسـاعداً لـ»ليوناردو دافنشـي«، وأحد طلّبه. لقد أحُضر هذا 
المسـاعد إلى منزل دافنشـي، بتاريخ 22 يوليو، سنة 1490، 
وهـو في العاشـرة مـن عمـره، وقد وصفـه »دافنشـي« في 
راتـه بأنـه كذَّاب وسـارق ومخرِّب، لكنه سـيردِّد اسـمه  مذكِّ
ـرات أكثر من أيّ اسـم آخر. بعدها، اكتسـب  فـي هـذه المذكِّ
الفتـى لقـب »salai«، الذي سـيصبح اسـمه الفنـّي، ويعني 
)الشـيطان الصغير(. لقد وُصف »سـالاي« بأنـه كان جميلاً 
ذا شـعر أجعد، وسـيكون- لاحقاً- العـارض/ الموديل الذي 
اعتمد عليه »دافنشـي« في رسـم لوحتيَهْ: »جون بابتيسـت«، 
و»باخوس«، عدا أن بعض الباحثين أشـاروا إلى أنه قد يكون 
هـو »الموناليـزا«. لقـد بقي »سـالاي« في منزل »دافنشـي« 
لمـدّة تتـراوح بيـن 25 و30 عاماً، ويبـدو أن العلاقة صارت 
أكثـر من مجرَّد علاقـة معلِّم بطالب، لتكون سـبباً آخر لإثارة 

الجـدل حول طبيعة »دافنشـي«، على مـرّ الزمن.
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عـن اسـتحضار مـا هـو جـزء مـن الواقـع، وهـي مواضيـع 
فـي المجمـل العـام مضاميـن قـد تكون مكـررة، ولكـن كما 
مثـل: »الأفـكار مرمـى علـى قارعة الطريـق..«، ولكـن المبدع 
بمقـدوره أن يقـدم رؤيتـه الخاصـة وطريقة المعالجـة، وهذا 
هـو الأهـم، وهنـا بمقدورنـا أن نقول إن هـذا العمـل قد نجح 
عبـر تكامليـة عناصر العرض؛ هـذا لا يعنـي أن العمل قد خلا 
مـن بعـض الهفـوات، ولكـن جماليـة العمـل فـي روح العمل 
بقيـادة نجم في حجـم عبد العزيز جاسـم وتحت قيـادة فناّن 
يقـدم ذاته منذ سـنوات كمخـرج يضاف إلى رصيـد مخرجينا 
مـن أبنـاء الوطن ألا وهو سـعد بورشـيد، كمـا أن فريق العمل 
قـد أسـهم مـن خلال وشـائج الحـب فـي الالتـزام بتوجيهات 
المايسـترو الـذي قام بضبـط الإيقاع العام للمسـرحية، وأعني 
بـه »بوسـعود«. نعم النمـاذج طرحـت القضيةّ، وهـذا الطرح 
الـذي حمله المـؤدي عبر الإطـار الكوميدي- وعبـر كركترات- 
تحمـل رمـوزاً عبـر كوميديـا اللفـظ والإشـارة قد وصـل إلى 
المتلقي.. نعم شـخصيات كاريكاتورية، ولكن خلقت وجسـدت 
فـي ذاكـرة المتلقـي نموذجها المعروف سـلفا؛ً نعـم كان »بو 
مانـع - القطري« يحمـل روح التحدي.. لمواجهة كلّ الأعاصير.

النـص: العمـل المسـرحي متى مـا ارتبـط بالواقـع المعيش، 
حتـى وإن قـام المؤلف برصد الواقـع، إلّ أن العمـل الفني في 
مسـيس الحاجـة إلى فترة اختمـار حتى يخلق أبعـاداً مختلفة 
ر الجميع عن سـاعد  فـي ذاكـرة أبنـاء هـذا الوطن؛ فقـد شـمَّ
الجـد، كان البادئ الكاتب الفناّن طالب الدوس، وانطلق الجميع 
للإسـهام في هذا الإطار؛ إن المسـرح فنّ آخر، لا يعيش بالآنية 
المفرطة ولا بالشـعارات، ولكن لأن الواقع قد خلق إطاره الفني 
أسـهم الجميع، وأنا أتحدث عن المسرح دون الوسائط الأخرى، 
وجنى العرض المسـرحي »ديرة العز« ثمرة أطُروحات المؤلف 

سـواء أتَّفَـقَ الجميـع أم اختلف البعض من عشـاق المسـرح، 
فـإن هـذا العمل قد نجـح -بامتياز- في اسـتقطاب الجماهير، 
وبخاصّـة فـي قطـاع الشـباب؛هذا أولاً، أما ثانياً فهـو العنوان 
الأبـرز لهـذا العمل »كامـل العدد«، طـوال أيام العـرض، وهذا 
يحسـب في صالح العرض المسـرحي والشـركة التـي أنتجت 
العمـل مقارنة بالعـروض الأخرى. أما النقطـة الأخرى فتتمثل 
فـي أن نجـوم اللعبة هـم من أبناء هـذا الوطن ومـن المقيمين 
علـى ثراها دون الاسـتعانة بنجوم اللعبة مـن خارج قطر، ومع 
أن الموضوع يلامس واقعنا المعايش على أرض قطر فقد ذهب 
المؤلف/المنتـج/ النجـم الكبيـر إلى واقع يتمثـل في الصراع 
حـول ظهـور الغـاز عنـد المواطن القطـري، وصراع الأشـقاء 
حـول أحقيتهـم في هـذا الأمر؛ أليسـوا جيرانـا؟ً إذاً، كما يقول 
أحدهـم: »لابـد أن يكـون لنـا نصيب فـي الكعكـة!!«. ومع أن 
المتلقـي يعيش هـذا الواقع، ومـع أن الروافـد المختلفة تعالج 
هـذا المضمـون وبشـكل يومـي، عبـر الوسـائط المختلفة من 
صحافـة وإذاعة والجهـاز الأكثر تأثيراً، أعنـي التليفزيون، هذا 
بجانب ما يقدمه نجوم قطر من إعلاميين وفناّنين، وإسـهامات 
العديـد مـن المواطنيـن، إلّ أن المسـرح لـه سـحره من خلال 
المباشـرة مع الطـرح، من هنا كان هذا الاسـتحضار عبر طرح 
كوميـدي يلامس واقعنا المعايـش، وهذا ما أوجد علاقة حميمية 
بين المرسـل والمتلقي، وحمل شـعار »كامل العدد« والذي غاب 
منذ سـنوات عن خشـبات المسـرح القطري؛ هل هذا عائد مثلاً 
إلـى أن الموضـوع مرتبـط بمصير هذا الوطن.. وطن الشـمس 
والحريّـة؟ هـل لأن هـذا الموضوع يلامـس المواطـن والمقيم، 
على حد سـواء؟ مـن ثَمّ يخلق واقعاً مغايراً للمألوف؟... أسـئلة 

عدة تطرح، تشـكل هـوة لا يعـرف أبعادها أحد.
مـن هنـا؛ فإن النمـاذج التي تجسّـد المضمون لا تخـرج بعيداً 

ديرة العزّ

د. حسن رشيد
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عبـد العزيز جاسـم، وفـي الطريق نمـاذج أخرى للفنـّان غانم 
السـليطي وصالـح المناعـي؛ إذاً الحصار حقاً قد حـرك المياه 

الركـدة، ودفـع بكل الفناّنين إلى الإسـهام في هـذا الإطار.
هنـا أزمـة، اسـتحضرها المؤلف، الواقـع المعايـش؛ قد يقول 
قائـل: لمـاذا ظهور الغاز عنـد الجار القطـري، لأن هذا صورة 
للواقـع المعايـش. قد يكون جزءاً من الخيـط، لأن خيوط اللعبة 
متعـددة، وما خفي كان أعظم، وكيف شـمر الآخر عن سـاعده  
لمحاربـة الواقـع. إذاً عبد العزيز جاسـم من الواقـع المعايش، 
ومـن أطروحـات الإنسـان- المواطـن والمقيم- اسـتمد خيوط 
ديـرة العـز؛ كان المـكان- البيت- رمـزاً للدولـة- قطر- وكان 
الصـراع عبر النماذج التي تمثل الدلالات والرموز مزعل، شـمة، 
شـلبي، خلفان، زاهد، فاتح، وهكذا حمل كلّ اسـم رمزاً محدداً، 
والمتلقـي تعـرف علـى النمـاذج مـن خالل اللهجـات. ومنذ 
اللحظـات الأولى يضـع الحـدث المتلقي في صلـب الموضوع 
عبر المشـهد المسـرحي الذي يتجسـد فوق خشـبة المسـرح 
بعد الاسـتعراض مـن قبل فرقة جلنـار السـورية وأغنية »كلنا 
لـك يـا قطر سـمع وطاعـة«، وحضـور الشـخصيات بدلالاتها 

المكانيـة كـدول خلقت الواقـع الجديد لقطر.
جـل الأحداث تجري في منـزل »بومانع- عبد العزيز جاسـم«، 
ولقـد وفق الفناّن محمد الخليفـي، كمهندس للديكور، في خلق 
المشـهدية الدالـة علـى ثـراء صاحـب المنزل. كمـا أن مصمم 
الإضـاءة قـد خلـق الأجواء المناسـبة، وهـذا الأمر مـن مميزات 
العمل، وأسـهم الديكـور والإضاءة في إيصـال مضمون العمل 

المتلقي. إلى 
فـي المشـهد الأول- والـذي يجسـد الفصـل الأول- عـدد مـن 
المشـاهد ذات الارتبـاط بكوميديـا الموقف والحركـة واللفظ؛ 
مثـل دخول »شـمة التـي تمثل سـلطنة عمـان، لأن المضمون 

حـول هذا الصراع، مع طرح مواضيع حـول العلاج في الخارج 
تأكيـداً علـى اهتمام قطـر بأبنائها، وأيضاً شـراء قطـر لنادي 
سـان جيرمـان ونيمـار . ولكـن لم أعجـب ببعـض المفردات، 
ولابـد أن نترفـع عـن مثـل هذه الأمـور. كذلـك ما يتـم صرفه 
علـى المكيـاج في قطـر يـوازي راتب الآخـر!! بقيـة الأحداث 
يعيشـه المواطـن، التفكك فـي العلاقات الأسـرية بين العائلات 
المرتبطة بوشـائج القربـى والمصاهرة؛»دعوة أخـت بومانع- 
وطلاقهـا«، وهذا يدل دلالـة واضحة علـى أن التعامل القطري 

كان حضاريـاً مقابـل مـا قام بـه الآخر.
في الفصل الثاني؛ يحضـر »ترامب« عبر دخوله فرقة العرضة، 
مشـهد »سـعد بخيت مـع النمـوذج« مشـهد مبالغ فيـه؛ نعم، 
الكوميديـا مبنيـة علـى المبالغـة، والممثل الكوميـدي ينجرف 
خلـف الإضحاك، وسـعد واحـد من أبـرز نجوم اللعبـة ويملك 
سـنوات من الخبـرة، ولكن الإطالة قد خلقت فجوة في تجسـيد 
المشـهدية، خاصـة فـي ترجمـة المفـردات؛ نعم كانـت جزءاً 
مـن كوميديـا اللفظ ولكـن كنت أتمنـى الاختصـار، وأن يكون 
المؤتمـر الصحفـي الأعمق في طرح ما يدور في ذهن الإنسـان 
وكيـف ولمـاذا، وما فعـل الآخر بنا علـى المسـتوى الخليجي، 
العربـي، والإسالمي، في إطـار التناقضات حـول مصير الأمّة 

ومصيـر القدس.
الإخراج: في إطار الكوميديا؛ نجح المخرج عبر تعدد المشـاهد 
أن يقدم لوحـات بصرية، وفناًّ فرجويًّا لامـس الواقع المعايش، 
ومـع صعوبة اسـتحضار الواقع المعايش وتقديمـه إلّ أنه عبر 
تكامليـة عناصر العـرض نجح في توصيل الرسـالة؛ الديكور، 

الموسيقى، والاستعراضات. الإضاءة، 
شـكراً للفناّن محمـد الخليفي، فرقـة جلنار، مصمـم الإضاءة، 
اختيـار الأغاني، والتمثيل،مع معاناة الفنـّان القدير عبد العزيز 

مشهد من مسرحية »ديرة العزّ«
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جاسـم؛ فقد تحامل على نفسـه لأن نداء الخشـبة أقوى من كلّ 
شـيء؛ تحدى المعاناة، وكان ينسى كلّ شـيء إلّ هذا الحضور 
الجماهيـري وتصفيقهـم، كما أن النجم سـعد بخيت بحضوره 
كالعادة سـجل رصيداً آخر في ذاكرة الجماهير.. شـكراً الفناّن 
القديـر محمد السـني دفـع الله.. الجنـدي المحـارب، الذي لا 
يتوانـى في الإسـهام في حراكنا المسـرحي. شـكراً مريم فهد 
التألق في كلّ عمل.. شـكراً لعشاق المسـرح من الجيل الجديد؛ 
بـدءاً بالفناّن عبد الله العسـم، عبـد الله الهاجـري.. أما فيصل 
رشـيد فقـد أصبحت، بعد هـذا العمل، مطالباً بالتفكير بشـكل 
جـدي فـي الأعمال القادمـة؛ فقد قطعت ألف ألـف ميل ويكفي 
شـهادات الآخريـن من أمثـال الدكتورة إلهام بـدر، الكاتب عبد 
اللـه العذبـة وغيرهم. أما نجمات المسـرح فقد حملـن الأمانة.. 
المبدعة خلود، الفراشـة.. فراشة المسرح سـوار.. ونجمة الأيام 
القادمـة يلدز ومايـا.. ولكل من وقف خلـف الكواليس كالفناّن 
خالـد خميس، عبـد العزيز اليهري، وأقول للفناّن فضل راشـد: 
تمسـك بمثل هـذه الفرصة، وأكـرر القول لمـن أدى دور فاتح 

التركي.
ملاحظـة: كنـت أتمنى مـن أخي سـعد بورشـيد أن يلفت نظر 
الفناّنـات فـي ارتـداء مثل هـذه الأزياء فـي المنـزل؛ كان أمراً 
مبالغـاً فيـه، هذه الملابس خاصّة بالأعـراس، ولكن هذا لا يقلل 
من الجهد.. شـكراً لمن أسـهم في إثراء الخشبة بجهده وعرقه.

مشهد من المسرحية

بواقع الحال، يعيش الجمهور الأحداث الجارية، كما يسهم 
في مجراها اليومي مؤثرا ومتأثرا. وليس أفضل من وسائل 
الإعلام ووسائطه المستحدثة نقلا وتسجيلا لأحوال الأرض 

والعباد.. ما دامت تقوم بذلك على نحو مهني وموضوعي لا 
تزييف فيه ولا تحريف للحقائق الواضحة وضوح الشمس. 

وإذا كان من الإعلام ما هو شعوذة فإن للمسرح سحره 
الأخاذ، وقوته الناعمة، خاصة إذا تعلق الموضوع بمصير 

جماعي ومشترك بين المواطن والمقيم.
مناسبة هذا الكلام، المسرحية القطرية »ديرة العزّ« 

لفرقة مسرح قطر )إنتاج شركة منار للإنتاج الفني( 
والتي عرضت في الآونة الأخيرة على خشبة مسرح قطر 

الوطني. وهي عمل كوميدي من تأليف وبطولة الفنان عبد 
العزيز جاسم، وإخراج سعد بورشيد، ومشاركة كوكبة 

من الممثلين القطريين والعرب وهم: الفنان القدير سعد 
بخيت )في دور‮ »مزعل‮«‬‭ ‬‭ءانبأ‭ ‬نيبو‭ ‬هنيب‭ ‬ثدحت يذلا  

‬‭يف‭ ‬هرودو ،ديشر لصيفو ،نالقعلا دمحأو ،تافالخ‭ ‬هتمومع 
‬المسرحية‬‭ التخطيط‬‭ واختراع‬‭ الافتراءات، وحسن عاطف، 

وعبد الله العسم، وخلود أحمد، وسوار، ويلدز، وثلة من 
الوجوه القطرية الصاعدة وطلبة وطالبات المدارس: محمد 
السني، عبد الرحمن العتيبي، فاضل راشد، موري، عبد الله 
الهاجري، نور، مريم فهد، وأحمد راوني، وخلف الكواليس 
الطاقم التقني المكون من: علي المحمدي، وخالد خميس، 

وعلي الشرشني، وعبد العزيز اليهري، وأحمد خالد ومحمد 
الخليفي.. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تتقاطع مشاهد »ديرة العز« مع اللحظات المفصلية لزمن 
الحصار، وفي خط أفقي تتوالى الأحداث لتشكل لوحات 

كاريكاتورية مباشرة لا تخلو من كوميديا سوداء. يبدأ زمن 
المسرحية باستعراض غنائي، يسافر بنا إلى زمن اكتشاف 

الغاز في قطر، وهو سفر لاستعادة زمن مشابه للزمن 
الحالي؛ حيث تتماهى الصورتان بين منازعة الأمس وحصار 

اليوم. هكذا تلخص حكاية بومانع )عبد العزير جاسم( 
القصة بداية من قدوم أولاد عمه من بلدان الجوار طامعين 
في اقتسام الغاز المكتشف، ورغم محاولة بومانع لتهدئة 

الوضع والتفاهم إلا أنهم يرفضون الحوار، ويحاصرونه بل 
ويقومون بطرد ابنه )عبد الله‬‭ الهاجري( من العمرة، وابنته 
)‬‭الفنانة‬‭ الشابة‬‭ يلدز( من إحدى الجامعات… وفي مواجهة 

هذا النفق المسدود، يجد بومانع مدافعين عن الحق )‬‭ةنانفلا 
‬العمانية‬‭ مريم في دور جارة بومانع(، وشخصية سرور: 

)أداء الفناّن السوداني محمد السني( الذي يعكس وفاء 
المقيمين في زمن الأزمة، كما يجد بومانع أبوابا وسماوات 

أخرى لاستمرار الحياة في مجراها المعتاد.
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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ثقافات

لـكلّ بلـد عاداتـه وتقاليـده العريقـة، وخصوصيّاتـه الثّقافيـة المُميّـزة لـه. وتعَُـدّ »طقـوس« الـزواج مـن أهـمّ 
المناسبات التي تعكس الكثير من هذه العادات والتقاليد المجتمعية. وتتميَّز تركيا باتِّساع جغرافيَّتها، 
ع عرقيّاتهـا؛ لـذا فتقاليـد الزفـاف فيهـا ثريةّ، وتختلف من شـمالها إلى جنوبها، ومن شـرقها إلى غربها،  وتنـوُّ

ومن شـطرها الآسـيوي إلى شـطرها الأوروبي.

تقاليد الزواج التركي..

امتحان القهوة المالحة!

ناصر أحمد سنَّه
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الطّلْبة:
هـي تقليـد مـن تقاليـد المـدن التركيـة؛ فبعد الاتِّفـاق على 
ـاب مـع أهلـه )عـادةً، يـوم الأحـد أو  الارتبـاط، يذهـب الشَّ
الخميـس، لاعتقادهـم بأنهـا أيَّـام حسـنة الطالـع( إلى بيت 
الفتـاة ليطلبها مـن أبيها، ويقوم كبير عائلـة العريس )الجدّ، 
أو الأب، أو العـمّ، أو الأخ الأكبـر( بطلب يد الفتاة قائلاً: »نريد 

بنتكـم فلانـة لابننا فلان، بشـرع اللـه، وسـنةّ نبيهّ«:
«Allah’ın emri peygamberin kavli ile kızınız Ayșe’yi 
oǧlumuz Emre’ye istiyoruz».

ولأن ثمّة موافقة مسـبقة من العروسين والعائلتين، يتمّ قبول 
ـا إذا لم يكـن هناك  الطلـب فـوراً، ويتـمّ قـراءة الفاتحـة. أمَّ
معرفة سـابقة/ موافقـة بيـن العائلتين، فإن أهـل العروس 
يطلبـون مـدّةً للتفكير، والسـؤال عـن العريس، قبـل إعطاء 
الـردّ بعد أسـبوع. وفي كثير مـن القرى والأريـاف، قد يقوم 
أقـارب أو أصدقـاء أو جيـران بحجز/ ربط شـاب بفتاة منذ 
صغرهمـا، بـدون علمهمـا أو موافقتهمـا، كمـا يكثـر زواج 
الأقـارب )زيجـة مـن كلّ ثلاثـة زيجـات( أو زواج الأخ مـن 
أرملـة أخيـه. وذلك لأسـباب عديدة، منها الحفـاظ على الإرث 
وعـدم تقاسـمه مع شـخص غريـب، وللحفاظ علـى التفاهم 

العائلات. بيـن  والعلاقات 

الخِطبة، والقهوة المالحة
قبـل الخطبـة، ومـن أجـل الاتِّفـاق علـى تفاصيلهـا، يزور 
أهـل العريـس بيت عروسـه، ويحضـرون معهم باقـة ورد، 
وحلـوى. وقـد يتـمّ الاتِّفاق علـى إحضار العريـس طقماً من 

ـمة بين  الذهب لعروسـه. أمّا مسـتلزمات الزواج فتكون مُقسَّ
الطرفين؛ فيوفِّر العريس عُـشّ الزوجية، ويقوم أهل العروس 
بتجهيـزه. وفـي كثير من مناطـق الأناضـول، يتضمَّن المهر 
ـ بالإضافـة إلـى النقودـ الذهب، والمنـزل، وحديقة أو قطعة 
أرض أو أحـد الحيوانـات ذوات القيمـة العاليـة )حصان، أو 
خـروف، أو عجـل... إلخ(. في منطقة شـرق الأناضول تتعدَّد 
ياته، فمنهـم من يطلـق عليه »البـدل« أو »العـبء« أو  مسـمَّ
»الحـقّ الأسـاس«، وعنـد الاتِّفاق علـى مقداره ونوعـه، فإن 

هـذا يقـال له »قطـع المهر«.
ومـن العادات التركيـة أن تُحضر العـروس القهوة للضيوف 
الذين يتَّفقون علـى تفاصيل الخطوبة، وتكون جميع فناجين 
القهوة عاديـة، عدا فنجان العريس )المُغلَّف بشـريط أحمر( 
ر، وعليـه ـ تعبيراً  الـذي يوضـع فيـه الملح بـدلاً مـن السـكَّ
عـن قبولـه/ حبـّه لهاـ  أن يشـربه، دون إظهـار أيّة علامات 
امتعـاض أو انزعـاج. أمّا إذا أظهر العريـس انزعاجاً، فيكون 
ذلـك فألاً سـيِّئاً، ومن الممكـن ألّ تقبل به الفتاة. ويشـار إلى 
أنـه، عنـد وفـاة العقيـد المتقاعد »عثمـان فوزي بـك«، ترك 
رسـالة إلى زوجته: »زوجتـي الحبيبة، هل تذكريـن أوَّل يوم 
تقدَّمـت فيـه لخطبتـك؟ لقـد جئت أنـا ووالدتي إلـى بيتكم، 
وكنـت محرجـاً جـدّاً، و- كعاداتنا- ذهبت لتصنعـي القهوة، 
وتقدِّميهـا لـي، لكنك وضعت ـ خطأـً الملح بدلاً من السـكر. 
هـل تذكرين؟ أمّـا أنا فمن شـدّة إحراجي، شـربت الفنجان، 
وكأنني أشـرب السمّ. وبعد معرفتك أن القهوة مالحة اعتذرتِ 
لـي، وقلتِ: كيف شـربتها؟، فقلت: ما أحسـن الصدف!؛ أنا- 
أصاًل- لا أشـربها إلّ مالحـة. ظننتـك تعرفين ذلـك!، فبدت 
عليـك الدهشـة. مـا أريـد أن أقوله لـك- حبيبتي- هـو أنني، 
أبـداً، مـا أحببـت القهـوة المالحة، وطـوال زواجنـا وحياتنا 
سـويّاً، طيلـة خمسـين عامـاً، وأنـت تقدِّمينهـا لـي مالحة. 
كنـت أتجرَّعها كمـا أتجرَّع السـمّ. أردت إخبـارك بالحقيقة، 
بعـد هـذه الحادثـة، لكنـي خفـت أن أطلعك عليهـا، فقرَّرت 
ألا أكـذب عليـك، أبـداً. الآن، أنا أمـوت، لذلك لسـت خائفاً من 
إطلاعـك علـى الحقيقـة: »أنـا لا أحبّ القهـوة المالحـة، ياله 
مـن طعـم غريـب!. لكني شـربتها طـوال حياتي معـك، ولم 
أشـعر بأسـف على شـربها، لأن حلاوة وجـودك معي تطغى 
على أيّ شـيء آخر.  لو أن لي حياة أخرى أعيشـها لعشـتها 
معك، حتى لو اضطررت لشـرب القهوة المالحة«. وانتشـرت 
القصّـة بيـن الناس، وأصبح شـرب القهوة مالحـة عادة لمن 
يريـد الـزواج. كما يـرى الأتراك أن خبـرة الفتاة فـي الطبخ 
تُعـرفَ من قهوتهـا، فرغوتها تـدلّ على مهارتهـا وكفاءتها.

وبعد شـرب القهوة مالحـة، تُقرأَ الفاتحة، ويتـمّ الاتِّفاق على 
تفاصيـل إتمـام حفـل الخطوبـة؛ إمّا فـي بيت العـروس، أو 
فـي صالة أفراح، وتتـمّ دعوة الأقارب والأصدقـاء إلى الحفل، 
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حيـث يقـف العروسـان، جنبـاً إلى جنـب، وإلى جانـب كلٍّ 
منهمـا أمّه، ويأتي أحد الأقربـاء من جهة العريس أو العروس 
)عـادةً، يكون عـمّ العريس( ليلقي كلمة صغيـرة: »الضيوف 
الكـرام، لقـد اجتمعنا في هذا اليـوم لنبارك لهذين الشـابَّينْ 
يومهمـا البهيج، وها أنتم تشـهدون أوَّل يوم يخطّانه سـوياً، 
ى لهما حياة سـعيدة طـوال العمر، وألـف مبروك«، ثمّ  وأتمنّـَ
يقوم المتحدِّث بإلبـاس خاتمَي الخطوبة، حيث يتمّ وضعهما 
)مـن التصميـم نفسـه، مع اختالف فـي المعـدن: الذهب، 
والفضـة( إلـى جانب مقـصّ على صينيـة مزخرفة تسـمَّى 
»صينيـة الخطبـة«، ويُربـط الخاتمان معاً بشـريط  سـاتان 
أحمر، ثـم يقوم المتحدِّث بقطع الشـريط وإلبـاس الخواتم. 
ثـمّ يقوم والـدا العريس بإلبـاس العروس »الشـبكة«، ويبدأ 

الاحتفـال بعدها؛ رقصـاً وغناءً.

ليلة الحناّء 
صة للنسـاء  تسـبق ليلـةُ الحنـّاء ليلـةَ الزفاف، وهـي مخصَّ
)القريبـات، والصديقـات(، فقـط. حيـث يجتمعـن في بيت 
العـروس، ويحتفيـن بهـا؛ غنـاءً، ورقصـاً، وتوديعـاً. وغالباً 
مـا تقترن الحنـاء باللون الأحمـر، وترتدي العروس فسـتاناً 
أحمر يسمَّى  »bindallı«، أو »yöresel kıyafet«، كما ترتدي 
وشـاحاً أحمر اللـون مزخرفاً ومزيَّناً، فوق ملابسـها، لتغطية 
وجههـا. وتجلس على الكرسـي وحولها النسـوة، على شـكل 
دائـرة، ويغنيّن أغنيـة خاصّة بالحناّء. وفـي صينية خاصّة.. 
يتـمّ إحضار الحنـّاء التي تمّ بلَّها بالماء، وعليها شـمع، ويدار 
ع الحناّء على الحاضرين. وعندما  بهـا حول العروس، ثَمَّ تُـوَزَّ
يحيـن الوقـت لوضع الحنـّاء، تغلق العروس يدهـا، فتأتي أم 
العـروس، وتضع قطعة ذهـب فيها، ثم تفتـح العروس يدها 
للحنـّاء. بعـد ذلك، يتـمّ نقش الحناء بشـكل دائـرة، في كفّ 
اليـد، وعلـى العقدة الأخيـرة مـن كلّ إصبع، وبهذا الشـكل، 

تنتهي ليلـة الحناّء.

يوم الزفاف
يكـون يوم الـزواج تاليـاً لليلة الحنـّاء. وفيه يحلـق العريس 
شـعره، صباح يوم العُـرس، ويأخذ حمّامه التركي الشـهير، 
ويتـمّ تحضير العـروس، كذلك. وفي بعـض المناطق، يخرج 
أهـل العريـس وأصدقـاؤه من المسـجد، بعد صالة الظهر، 
ويرفعـون »علم العُـرس« إعلاناً عن بدء العُـرس. وقد يذهب 
العروسـان برفقـة إلـى السـوق لشـراء مسـتلزمات العرس 
ـماً  )مـن ثيـاب(، لكليهمـا. حيـث يكـون هـذا العـبء مقسَّ
علـى الطرفيـن. فيقـوم العريس بشـراء مـا يلـزم العروس 
زا، خالل فترة  مـن مسـتلزمات، ويكون العروسـان قـد جهَّ
خطوبتهما، البيت ومسـتلزماته، بالتسـاوي. ثـمّ يجتمع أهل 

العريـس للذهـاب إلى بيت العروس لأخذهـا، ويقوم عمّ أو أخ 
العـروس بربط الرباط الأحمر حـول خصرها. تودِّع العروس 
عائلتهـا، وقبـل أن تخرج من البيت تسـلِّم علـى الحاضرين، 
ثـم تصافـح صديقاتهـا اللواتـي لـم يتزوَّجن بعـد، من باب 
طـرح البركـة فـي أيديهـنّ، على أمل الـزواج القريـب. وفي 
بعـض القرى، والأحياء الشـعبية، يتراقص شـباب القرية في 
عـات، بالقرب من منزل العروسـين، ويتمّ تجهيز الطعام  تجمُّ
يـوم العرس، بواسـطة أهل العروس، وهذا فـي القرى، فقط.
ومـن التقاليـد التركيـة أن يقـوم أهـل العروس بحمـل مرآة 
لهـا، عنـد خروجها من بيـت والدها، من أجل أن تنـوِّر عليها 
طريقهـا، كما يرمي أهـل العريس نقوداً معدنيـة، أو حلوى، 

ـرات لجلب البركـة إلى البيت. أو مكسَّ
يقـام حفـل الزفـاف إمّـا فـي صـالات الأفـراح، كمـا هـو 
مُتعـارف عليـه فـي المـدن، أو في البيـوت، كما هـو العُرف 
فـي القرى.وتفـاؤلاً بمن سـتلحق بالعروس مـن صديقاتها، 
تكتـب العـروس التركية، داخـل حذائها، أسـماء صديقاتها، 
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ج  والاسـم الـذي يمحى، عنـد نهاية الحفلـة، يُرجـى أن تتزوَّ
صاحبتـه، أوّلاً. وفـي ختام الاحتفال بمراسـم الزفاف، يُوضع 
علـى العروسـين شـريط أحمـر طويـل، للسـماح للمدعوّين 
بإلصـاق أوراق ماليـة عليـه، أو ليـرة ذهبية مرفقـة بدبّوس 

مُلصَـق على الشـريط، إمّـا للعريـس أو للعروس. 
وتُقام مراسـم الزواج بحضور المأذون ليعقد القران، ويكون 
هـذا العقـد إمّا في مقـرّ البلديـة، أو في صالة زفـاف راقية، 
زة لاسـتيعاب ضيوفهم. بالإضافة إلى  أو فـي قاعة أفراح مُجهَّ
موائـد طعام كبيـرة وفخمة مُعـدّة بأيدي كبـار الطهاة. كما 
أن التقـاط صور الزفاف، شـيء مهمّ بالنسـبة إلـى الأتراك. 
فهـم يلتقطـون صـوراً تذكارية جميلـة، أمام عربـات قطار 
قديمـة أو في أماكن أثرية وسـياحية تحمل ذكـرى طيِّبة في 
نفوسـهم. ويقال إن العُرس ـ قديمـاـً كان يتمّ خلال أربعين 
يـوم وليلـة، لكنـه، في منطقـة الأناضـول، يتمّ خالل ثلاثة 
أيّـام. وفـي الآونة الأخيـرة، أصبح علـى مدار يوميـن، فقط، 
نهايـة الأسـبوع )السـبت، والأحـد(، ويكون بحسـب الوضع 

الاجتماعـي، والوضع الاقتصادي لـكلّ عائلة.

ضرب العريس لحماية العروس
ومـن العـادات »ضـرب العريـس«؛ فبعـد انتهـاء مراسـم 
الزفـاف، وذهـاب العروسـين إلـى عُـشّ الزوجيـة، يقـف 
أصدقـاء العريـس الذكـور خارجـه، ويقرعـون الأواني، مع 
ترنُّـم ببعض الألحـان، مطالبين خـروج العريـس إليهم، ثم 
يلبسـونه ملابس نسـائية، ويعدّون له الاختبـارات )المكائد( 
الواجـب عليـه اجتيازها، فينشـرون كمّياّت مـن القمامة، في 
أماكـن مختلفة فـي الشـارع، ويطالبونه بجمعهـا ووضعها 
د أو اعتـراض، ينفِّذ  ـص، ودون تـردُّ فـي الصنـدوق المخصَّ
العريـس المطلوب، وسـط أصـوات الضحـكات والصرخات، 
ثـمّ يفرشـون لـه سـجّادة علـى الأرض، فيشـرع فـي طهي 

طبـق مـن البيـض، بعد كسـر البيض برأسـه. 
وبعد طهي البيض، تحلّ فقرة »الرقص بالملابس النسـائية«، 
حيث يشرع العريس في الرقص على أنغام الدفوف الشعبية، 
يلي ذلـك هجوم الأصدقاء ليطعموه حلوى )بقلاوة( محشـوّة 
بالفلفـل الحـارّ. وفي نهايـة الاحتفال، يجتمـع الأصدقاء في 
حلقـات، ويطلبون من العريـس تجنبّ مثل هـذه التصرُّفات 
مع زوجتـه، طوال حياتهما، ثمّ يتلون بعـض الأدعية متمنِّين 
لهمـا دوام السـعادة والهنـاء. هـذه الممازحـات تُنفََّـذ كافّة 
الأصدقـاء عقـب حفالت زفافهـم، دون رفـض أو امتعاض 
مـن أحد، لكن كثافـة هذه الاختبارات/ المكائـد، وصعوبتها، 

تختلف من شـخص لآخر، بحسـب سـلوكه وشخصيَّته.

الحمل والولادة
مـن »التقاليد الشـعبية« المتعلِّقـة بالمرأة الحامـل، ألّ تنظر 
إلـى القـرد، أو الجمـل حتـى يكون الطفـل جمياًل، كذلك لا 
تذهـب إلـى مأتـم، ولا تنظـر إلى جنـازة كي لا يولـد طفلها 
بوجه شـاحب، وعليها أن تأكل كلّ ما تشـتهيه، وإن لم تفعل 
فسـيظهر أثـر ذلك على جسـد الوليـد، كما عليهـا ألّ تمضغ 
العلكة، فإن مضغتها فسـيتبوَّل الطفل على نفسـه، أو يسيل 
لعابـه من فمـه. ولا تأخذ المرأة الحامل شـيئاً ملك أحد، دون 
علمـه، فتأكلـه، وإن فعلـت فيصبح طفلها سـارقاً، وإن أكلت 
طعامـاً حامضـاً ولدت بنتـاً، وإن أكلـت الحلو ولـدت ذكراً. 
كذلـك، على السـيِّدة الحامل وزوجها عدم قتـل الثعبان، فإن 
قتلـوه فسيسـقط الجنين، وإذا مـا ذهبت للـولادة يجب فتح 
كلّ الأقفـال فـي المنزل، حتى تكون ولادتها سـهلة، وليسـت 
ـرة. ويلجأ الأتراك- لحماية المـرأة ووليدها الجديد من  متعسِّ
الشـيطان والحسـد- إلى عـادة »الشـريطة الحمـراء«، وهي 
ربـط شـريطة حمـراء على رأس المـرأة )النفسـاء(؛ بغرض 

والسلامة. الحماية 
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علوم

حَشِيشَةُ القَلْبِ 

نبتة القِدِّيس سانت جونز 

خالد طحطح

يس يوحنا المعمداني )النَّبي يحيى  »نبتة سانت جونز- herbe de Saint-Jean« وتعُرفَ أيضاً باسم نبتة القِدِّ
ى في  هر الذي توُفِّي فيه )شهر يونيو/حزيران تحديداً(، وتسُمَّ لام(، لأن فترة إزهارها ارتبطت بالشَّ عليه السَّ
العالم العربي باسم »العُرْنِ المَثْقُوب« أو »حَشِيشَةُ القَلْبِ« أو »عُشْبَةُ سِيدي يحيى«، واسمُهَا العلميّ 
المُتعـارفَُ عليـه دوليـا: هايبريكـوم بيرفوراتـوم Hypericum perforatum ، وهـي عُشـبةٌ طِبِّيَّـةٌ لهـا فعاليَّـة 
د، فقد غدت تنُافس  وفوائـد ممتـازة فـي مُعالجـة مَـنْ يعُانـي مـن موجات الكآبـة المُعتدلة والكرب المُتـردِّ
ر والقلق والوسـواس  ـديد والتوتّـُ العقاقيـر الطبِّيَّـة الموصوفـة لعالج الانهيـار العصبـيّ وحـالات الحـزن الشَّ
ات المُقاوِمة لبعض أنواع  القهري والاكتئاب الموسـمي ومشـاكل الأرق. كما أنَّها تعَُدّ من أهم المُضادَّ
الالتهابـات لاحتوائهـا علـى مـادة الهيبريسـين )hypericin(. وتنتشـر هـذه النَّبتـة منـذ القِـدَم فـي العديـد من 

ول الأوروبيّـة، وبالخصـوص تلك التي يسـود فيهـا المناخ القارِّي.  الـدُّ
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ي لنبتـة سـانت جونـز إلـى الفترة  يعـود الاسـتخدام الطبّـِ
القديمـة، فقد أشـار إليهـا الطبيب اليوناني ديسـقوريدوس 
فيدانيـوس فـي كتابه عن الأعشـاب الطبِّيَّة المعروف باسـم 
ت النبتـة بعدهـا معروفة وشـائعة  كتـاب الحشـائش. وظلّـَ
الاسـتخدام خالل الفتـرة الرُّومانيـة. أمـا خالل العصور 
ـرِّيرة،  الوسـطى فكانت تُسـتخدَم العشـبة لطرد الأرواح الشِّ
ة آنذاك، واعُتُبرِتَْ نباتاً سـحريّاً أيضاً،  حسـب معتقدات العَامَّ
ولذا اسُـتُعملت في ممارسـات الشـعوذة وطقـوس تحضير 
يطان هانت.  يرة، وعُرفَِتْ بسـبب ذلك بنبتة الشَّ ـرِّ الأرواح الشِّ
وكان استنشـاقها يُـؤدِّي إلـى الاسـترخاء وتعديـل المِـزاجِ 
ئ، والحصـول علـى نومٍ هـادئ بدون أحالم مُزعِجة،  ـيِّ السَّ
 ،)Mélatonine( وذلك لاحتوائهـا على هرمون الميلاتونيـن
ـم دورات النوم. غير أن اسـتخدامها ضِدَّ الأمراض  الـذي يُنظِّ
ة والعصبيَِّة بـدأ في العصر الحديث، حيث اكتشـف  النَّفسـيَّ
ـادس عشـر فعاليَّتها ضد  طبيب سويسـري فـي القرن السَّ
ـديد والكآبـة. قبـل أن تسـقط النبتة  الإحبـاط والحـزن الشَّ

فـي غياهب النِّسـيان في نهاية القرن التاسـع عشـر، ويُعاد 
اكتشـاف خصائصهـا العلاجية مُجدَّداً في القرن العشـرين، 
يدليـات ومحالَّت العلاجات  فقـد انضمَّـت النَّبتـة إلـى الصَّ

التَّكميليـة في غالبيـة دول أوروبا. 
تَنبُْت عشـبة سـانت جونـز في البـراري عمومـاً وبالمناطق 
المعتدلة والقاريَّة خصوصـا. تميل ألوان زهورها للاصفرار، 
وتتواجـد عِدَّة نقاط سـوداء على حافة شـتيلاتها، وجذورها 
ب بشـكلٍ جذموري، وتمتدُّ لمسـافات طويلة قد يصل  تتشـعَّ
طولها أحياناً إلى المتر الواحد. وقد تمَّ اسـتعمالها كأعشـابٍ 
ـاي  ة بعد تنشـيفها وتجفيفها، وتُقَدَّمُ إما مخلوطة بالشَّ طبِّيّـَ
أو كمشـروب سـاخن بمفردهـا، واسُْـتُخدمت كعالج ضـد 
فيروس نقـص المناعة المكتسـب )الإيدز(. وأيضـاً كمراهم 
لعالج الجـروح والحـروق مـن الدَّرجـة الأولـى. ويقتصر 
اسـتخدامها في الوقت الحالـي مُضادّاً للاكتئـاب غير الحاد 
ـابق الذِّكر، بالإضافة  ب الهيبروسـين السَّ لاحتوائها على مُركََّ
إلـى احتوائهـا على مُضادَّات الأكسـدة، ومضادات التَّشـنُّج. 
وقـد تَـمَّ إدراج هـذه النَّبتـة في عدد مـن البلـدان باعتبارها 
عُشـبة ضـارَّة للحيوانات العاشـبة، لكونها تُـؤدِّي إلى موت 
يـات وافـرة منهـا في  الماشـية فـي حالـة اسـتهلاكها لكمِّ

المراعي.

استخدامات طبِّيَّة
ـدت العديـد مـن الدِّراسـات الحديثـة التـي أجُريـت في  أكَّ
ة أنَّ نبتـة سـانت جونـز آمنـة ويمكـن  مختبـرات جامعيّـَ
اسـتخدامها كخيار لعلاج الاكتئاب وحالاتـه المُتعدِّدة، وأنَّها 
تُعـادل في فعاليتهـا مُضادَّات الاكتئاب المشـهورة من قبيل 
»فلوكسـتين fluoxétine« و»سـيتاب scitap« و»ليديوميل 
Ludiomil«، وهـي أقَـلّ ضرراً منها علـى العموم، حيث تَقِلُّ 
ـائعة في حالة اسـتخدام  بشـكلٍ كبير الأعراض الجانبيَّة الشَّ
مُسـتخلصَ نبتـة العُـرْنِ المَثقُْـوب )سـانت جونـز(، وهذه 
الأعـراض تختلـف من شـخص لآخـر. كمـا تُوصـف النَّبتة 
اء للتَّخفيف من أعراض الانسـحاب  مـن طرف بعـضِ الأطبّـَ
فِ عن اسـتعمال أدوية الاكتئاب الكيماوية لسـبب  عنـد التوقُّ

من الأسـباب.
قد يُسـبِّبُ تناول عشـبة سـانت جونز في بداية اسـتعمالها 
ـهية والإسهال والتَّعب وجفاف  عور بالغثيان وفقدان الشَّ الشُّ
عـف الجنسـيّ، كما أنَّها تُسـبِّبُ حساسـيَّة عاليَّة  الفـم والضُّ
تجاه ضوء الشـمس، لـذا يُنصَح بتناولها قبـل النَّوم، غير أنَّ 
غالبيـة التَّأثيـرات الجانبيَّة سـرعان ما تختفـي في غضون 
الية هـذه العُشـبة الطبِّيَّة بعد اسـتعمالها  أيَّـام. وتظهـر فعَّ
بانتظـام لأزيـد مـن أسـبوعين، مثلها فـي ذلك مثـل أدوية 
الاكتئـاب الكيماويَّة. وهـذا أمر قد يبدو غيـر منطقيّ للوهلة 
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وغيـر آمنـة، ذلك أنَّهـا تعمل علـى الرَّفـع من نسـبة النَّاقل 
ن المزاج، والسـيروتونين- كما  العصبي المسـؤول عن تحسُّ
هو معـروف- مـادَّة كيماوية يُفرزهـا الدِّمـاغ للحفاظ على 
المـزاج العـام وتعديـل الحالة النفسـيَّة للأفـراد، وفي حالة 
انخفاضـه أو امتصاص الجسـم له بسـرعة تظهـر أعراض 
الاكتئـاب، وفـي حالة ارتفاعه بنسـبة كبيرة يُـؤدِّي ذلك إلى 

.)Schizophrénie( الهوس والدُّهـان

الخيار الألماني
يـن والأطباء النَّفسـانيين في  اعتمـد عدد كبير مـن المُختصِّ
ألمانيا على نبتة سـانت جونز لعالج الاكتئاب كخيار علاجي 
بديـل لمضـادات الاكتئاب بالنسـبة للأشـخاص الذين يفوق 
سـنهم الثالثة عشـرة سـنة. ففي سـنة 2009م قام كلاوس 
ة بجامعـة ميونيخ  ات الطبِّيّـَ لينـدي الخبيـر فـي الكيميائيّـَ
الألمانيـة بدراسـة شـملت عيِّنـات مـن عقاقير مُسـتخلصَة 
مـن عشـبة سـانت جونـز تُؤخَذ فـي الأغلب كحبـوب لعلاج 
ة النَّبتة،  ـدت الدِّراسـة فعاليّـَ الكـرب والقلـق المرضي، وأكَّ
فهـي في نظرهـم تعادل فـي نتائجها أهم مُضـادٍّ للاكتئاب 
في العالم والأكثر شـهرة، والمعروف باسـم عقـار البروزاك 

الأولـى، فنحـن نتوقَّـعُ دائماً مفعولاً سـريعاً ضِـدَّ الاكتئاب، 
باعتبـار أنَّ العشـبة تعمـل علـى تثبيـط إعـادة امتصـاص 
ة العصبيَّة، وبذلـك يرتفع  السـيروتونين علـى سـطح الخليّـَ
تركيـزه، وهـي عملية تحدث خلال فتـرة قصيرة من تعاطي 
ـن خالل فترة  العالج، فلمـاذا لا يشـعر المريـض بالتحسُّ
ـبب إلى كون المستقبلِات تعمل بنظام  وجيزة إذن؟ يعود السَّ
مُعقَّـد، وهي مُفرطة الحساسـيَّة تجاه مُضـادات الاكتئاب أياً 

ة للتأقلمُ معها. كان مصدرهـا، وتحتـاج لفترة زمنيِّـَ
يخضع اسـتعمال نبتة سـانت جونز كمضـادٍّ للاكتئاب، في 
العديـد من الـدُّول الأوروبِيَّة، لتحذيرات عديـدة ولاحتياطات 
صارمـة، فلا يجـب تعاطيها في حـالات مُعيَّنـة كالرَّضاعة، 
رُ البويضات المسـؤولة  أو الرَّغبـة فـي الحمل مثلاً، لأنها تُدَمِّ
عـن الإنجاب، ويُمنـع أيضاً اسـتعمالها بالتَّزامـن مع بعض 
الأدويـة التـي تتفاعل مـع مُكوِّناتها مثل حبـوب منع الحمل 
ري. كمـا أنَّ تعاطيها  ـكَّ بالنِّسـبة للنِّسـاء وأدوية مرض السُّ
الاكتئـاب  لعالج  الموصوفـة  الكيماويـة  الأدويـة  بجانـب 
قـد يُـؤدِّي إلـى تهديد حيـاة المريـض وإصابتـه بمتلازمة 
السيروتونين )Serotonin syndrome( التي تُسبِّبُ التَّسمم 
وارتفـاع درجـة حـرارة الجسـم إلـى مسـتويات قياسـية 

يخضع استعمال 
نبتة سانت 

جونز كمضادٍّ 
للاكتئاب، في 

العديد من 
ول الأوروبيَِّة،  الدُّ

لتحذيرات عديدة 
ولاحتياطات 

صارمة، فلا يجب 
تعاطيها في 
حالات مُعيَّنة 

كالرَّضاعة، 
أو الرَّغبة في 

الحمل
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)Prozac(، والذي يشـتهر بأسـماء مختلفة فـي العالم، منها 
ديروكسـات )Deroxat(. وقـد اعتمـدت الجمعيـة الألمانية 
للطب النفسـي وعلم الأعصاب هذه النَّبتـة في علاج الاكتئاب 
الأحـادي القطـب. كمـا أنَّ التَّحليـل التَّجميعـي الجديد لعام 
2016، والذي يتضمَّن نتائج بعض الدِّراسـات الحديثة حول 
النَّبتـة، أثبـت أنَّهـا الخيـار الأفضـل فـي معالجـة الاكتئاب 
الخفيـف والمعتـدل، ومع ذلك فـإن الجدل بشـأن فعاليَّتها 
ناعية، لازال  المُطلقَـة، واعتبارها بديلاً مُمكنا للعقـارات الصِّ
كت  مسـتمِرَّاً إلى اليوم، ففي الولايات المتحدة الأميركية شـكَّ
بعـض الدِّراسـات في كفـاءة العلاج بمسـتخلصات عشـبة 
ـديد الـذي لا ينفع  سـانت جونـز فـي حـالات الاكتئـاب الشَّ

ات الكيماوية.  معه سـوى المُضـادَّ
يُطلـَق اسـم هيرغوتسـبولت )Herrgottsblut( علـى نبتة 
ـعبية المُتداوَلة  القِدِّيس يوحنا في ألمانيا، وهي التَّسـمية الشَّ
لديهـم، ويتـم وصـف العُشـبة في هـذا البلـد الأوروبي منذ 
سـنوات عديـدة، وبالخصـوص في حالـة الاكتئـاب العادي 

الة بشـكلٍ كبير ضـد الاكتئاب  والمعتـدل. إذ إنَّها ليسـت فعَّ
الحـاد، كما سـبقت الإشـارة لذلـك. ويُنصَـح أن تُؤخَذ على 
هيئـة كبسـولة أو أقـراص مُسـتخلصَة من النَّبتـة لضمان 
الحصـول علـى الجُرعـة المُناسـبة والمُحدَّدة مـن قِبلَِ 
ة  المشـرف علـى العالج. وتتوفَّـر المُنتجـات الطبِّيّـَ
المُسـتخلصَة من هـذه النَّبتـة حالياً فـي جُلِّ دول 
العالـم، حيث يَتمُِّ تسـويق منتجاتها بشـكلٍ كبير 
يدليات  حِيَّة أو فـي الصَّ فـي محلاَّت الأغذيـة الصِّ
بأشـكالٍ مختلفـة، على شـكل أقـراص وزيوت 
وكبسـولات وحقـن. وبالرَّغـم مـن فعاليَّتهـا 
ـي الحيطـة والحـذر فـي طريقـة  يجـب توخِّ
ة الموصوفـة من  يّـَ الاسـتعمال، والتقيُّـد بالكمِّ
طـرف المُختصِّ المُشـرف على العالج. ومن 
الأفضل استشـارة طبيب أو خبير في الأعشـاب 
ة قبل بـدء العلاج بهـا. ولا يُنصـح بتاتاً  الطبِّيّـَ
بتنـاول العُشـبة علـى شـكل مشـروب سـاخن 
مُجفَّـف لعالج الاكتئاب ومشـاكل الأرق، لأنَّ هذه 
يَّة العُشـبة  ن المريض من معرفة كمِّ ريقة لا تُمَكِّ الطَّ
التي تناولها، وقد تسـبِّبُ له اضطرابات على مسـتوى 

عمـل الدِّماغ.
تعمل عشـبة سـانت جونز بفضل مكوِّناتها الكيماويَّة على 
منـع امتصـاص بعض الهرمونـات العصبيَّة المسـؤولة عن 
Sé� عادة من الجس�م، وبالخصوص مادة السيروتونين)  )السَّ
rotonine(، والمعروف اختصاراً برمز )HT- 5(. ولا يُنصح 
بتاتاً باسـتخدام العُشبة بالنِّسبة للمصابين بالاكتئاب الثُّنائي 
القطب والمشـهور باسـم الهـوس الاكتئابـي ذي الاتجاهين 
)Trouble Bipolaire(، لأنَّـه يـؤدِّي إلـى احتماليـة ازدياد 
تركيز مسـتويات السـيروتونين في الجسـم، ومن ثَمَّ إصابة 

المريض بالهـوس وفرط النَّشـاط وقِلة النوم. 
وإذا لـم تكـنْ نبتـة سـانت جونـز خيـاراً طبيعيـاً مُلائمـاً 
للعالج لـدى جميـع المرضـى المصابيـن، فعليهـم اللُّجوء 
إلـى العلاجـات والأدويـة الكيماويـة الأكثـر فعاليـة بالرَّغم 
ـائعات المنتشـرة  مـن أعراضها الجانبية الخطيرة. وكلّ الشَّ
حـول هذه العلاجـات، والتي يتـِمُّ تداولها بشـكلٍ كبير، عن 
مضـادات الاكتئـاب باعتبارهـا مواد كيماويـة خطيرة تُؤدي 
للإدمـان هي إشـاعات خاطئة، فهي لا تُسـبِّب ذلك، ولا تُغيِّر 
ة مـن تركيـب الهرمونـات داخل الجسـم، وإنَّمـا تقوم  البتّـَ
فقـط بمعادلة الخلل الكيميائي الـذي يُصيب إفرازات الدِّماغ 
لأجـل تجنُّب العودة إلـى حالة الاكتئاب ثانيـةً. ومن المعلوم 
أن إهمـال العالج قـد يُـؤدِّي إلـى عواقـب لا تُحمَـد عُقباها 
بالنسـبة لهـذه الأمراض، التي غَدَتْ تنتشـر بنسـبٍ مرتفعة 

العالم. فـي  ومقلقة 
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الكتـاب، علـى أن فشـل  الفكـرة الأساسـية لهـذا  ترتكـز 
منظومـات التربيـة والتكوين فـي المنطقة العربيـّة لا يعود 
إلـى ضعـف الإمكانـات الماليـة واللوجيسـتيكية والمـوارد 
البشـريّة اللازمـة، بقـدر مـا يعود إلـى غياب رؤيـة تنمويّة 
واضحـة المعالـم والآفـاق، مـع تأكيـد أن الأزمة فـي العمق 
سـات التربويّـة عن أداء مهامهـا الريادية  هـي تخلُّف المُؤسَّ

الكبرى. والحضاريـة 
ه المُؤلِّف، إلـى أن فرضيتـه هاته، تسـتبعد تماماً ذلك  وينبّـِ
التشـخيص الاختزالـي لواقع المنظومـات التربويّـة، والذي 
ـرات الرقميـّة والعدديّـة من دون  يقـف عنـد حـدود المُؤشِّ
الانتبـاه إلى جوهـر المأزق التنمـوي الذي ما زالـت تتخبَّط 

فيه أغلـب الـدول العربيةّ.
ويقـوم الكاتب بمعالجة هـذا الموضوع من خالل عمليتين 
مزدوجتيـن: ترتكـز الأولـى علـى منهج نقـدي، لا يقف عند 
لحظـة التشـخيص لحـال المنظومـات التعليميـة، بقدر ما 
يسـعى إلى تجاوزها إلى لحظة التفكير فـي اجتراح الحلول 
أو المداخـل الممكنة لتجاوز »مشـهد التدهـور«. أما العملية 
الثانيـة، فترتكز على اعتماد مقاربة مقارنة بهدف اسـتجلاء 
عناصـر القوة والضعـف في بعض الأنظمـة التربويّة، وذلك 

فـي أفق توجيه النقـاش التربوي داخـل المنطقة.
ويعتقـد جرمونـي، أن من شـأن هـذه المقاربـة المعتمدة، 
الإسـهام في اسـتنهاض همـم الباحثيـن والفاعليـن الجدد، 
سـات البحثيـة التي سـتحدث أو المحدثـة، لكي يتم  والمُؤسَّ
اسـتدعاء هذا النقاش العلمي والأكاديمي فـي دائرة التفكير 

المسـتقبلي لحال المنظومـات التربوية العربيـّة ومآلها.
ف جاهداً، من أجـل الدفاع عن هـذا الطرح  وقـد عمـل المُؤلّـِ
وتبينـه، علـى تحليـل أربعـة عناصـر اعتبرهـا محوريـة 
وأساسـيةّ، هـي: التشـخيص، التداعيات، الأسـباب ومداخل 
ب  الإصلاح، هذا مع حرصه الشـديد علـى تأكيد الطابع المُركَّ
لأزمـة المنظومـات التربويّة في المنطقة الشـرق أوسـطية، 
والتـي قـد حدَّدها فـي ثلاثة عناصـر: أزمة انطالق، وأزمة 

اشـتغال، وأزمة مآل وسـيرورة. 
وعـن الإشـكالات الجوهرية التـي يعالجها هـذا الكتاب، فقد 
صاغها المُؤلِّف بتركيز تام على الشـكل الآتي: لماذا تسـتمر 
منظوماتنـا التعليميـة العربيةّ في إنتاج وإعـادة إنتاج الأزمة 
بـكلّ تجلِّياتهـا ومظاهرها؟ هل هي أزمـة منظومة تعليمية، 
أم هـي أزمـة مجتمعات عربيةّ فـي أبعادها التنمويـة الكليّةّ 
والشـمولية، كيـف يمكـن أن نفهم سـرّ هـذه المفارقة التي 

تربية

المنظومات التربويةّ العربيّة 

إنتاج الأزمة وإعادة إنتاجها! 
محمد المستـاري

ي المعرفي: مداخل للنقد والاستشراف«،  ل كتاب »المنظومات التربويةّ العربيّة والتَّحدِّ يشُكِّ
للباحث المغربي في علم الاجتماع رشـيد جرموني، )دار »نــور بابليشـن« الألمانية، ديسـمبر/

كانون الأول 2017(، قيمة مُضافة للأبحاث والدراسات السوسيولوجية عموماً وسيولولوجيا 
التربيـة علـى وجـه الخصـوص، ذلـك لأنـه يعُالـج فيـه بعمـق ودقّـة مجموعـة مـن الإشـكالات 
الجوهريـة التـي تتعلَّـق بواقـع وضعيـة المنظومـات التربويـّة فـي منطقـة الشـرق الأوسـط 
وشمال إفريقيا، والتي يلحظ كيف أنها ظلَّت باستمرار تعاني من مجموعة من المفارقات 
التـي تصيـب بالحيـرة والدهشـة، إذ يـرى أنـه فـي الوقـت الـذي ارتفعـت فيـه ميزانيـات التعليم 
في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان العربيّة، مقارنةً مع بلدان آسيوية سريعة النمو، 

مـا زال الواقـع ينذر باسـتفحال واقع هذه المنظومات.
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تسـم الوضـع التعليمـي العربـي، حيـث يرتفـع فيـه حجم 
الميزانيـات، وفـي الوقت نفسـه تتراجع النواتـج المنتظرة؟ 
وهـل منظوماتنـا التعليميـة تحتاج فقط إلى إصالح أم إنها 
تحتـاج أيضاً إلـى تغيير فـي رؤيتها ومبادئهـا ومنطلقاتها 
وآليـات اشـتغالها؟ وأخيـراً ما هـي الآفاق المسـتقبلية التي 

يمكـن التفكيـر فيها لربـح التحدِّيَّات المعرفيـة والعلمية؟
نـاً أربعـة فصول،  بالعـودة إلـى الكتـاب، فقـد جـاء مُتضمِّ
بالإضافـة إلى مدخل عـام وخاتمة، حيث فـي المدخل العام 
لهـذا الكتاب، ينطلـق المُؤلِّف من إبراز الدواعي والسـياقات 
د أهمّية دراسـته، إذ يـرى أن هناك  وكـذا المقاربـة التي تؤكِّ
سـياقاً عالميـاً يتعلَّق بالصـراع المحتوم الذي دخلـه العالم 
أجمع، على إثر التطوُّرات المدهشـة التي يعرفها وسـيعرفها 
مجـال المعرفة، هذا الصـراع بات »يفرض علينـا أن نتوقَّف 
عنـد أهـمّ عامل حاسـم في النهـوض بمجتمـع المعرفة في 
ل ونقد واستشـراف للمسـتقبل.  المنطقـة العربيةّ، وقفة تأمُّ
ف-، انطلاقـاً من  ى هـذا العامـل -فـي نظـر المُؤلّـِ ويتجلّـَ
التمعـن فـي تجـارب الأمـم المُتقدِّمـة، التي حقَّقـت نواتج 
في رصيدهـا العلمي والمعرفي، في التركيـز على المنظومة 
ل أولى الأولويـات التي يمكن من  التربويّـة، باعتبارهـا تُشـكِّ

خلالها بنـاء النموذج التنموي المنشـود«. )ص.9(.
وقـد عنون الفصل الأول بـ »في تشـخيص أزمة المنظومات 
التربويّـة العربيةّ، بيـن النزعة الاختزالية والرؤيـة النقديّة«، 
ب لأزمة  وفـي مسـتهله حـاول المُؤلِّف إبـراز الطابـع المُركَّ
المنظومـات التربويّة في المنطقة الشـرق أوسـطية، قبل أن 
ينتقـل إلـى الوقوف عنـد أهـم المظاهر التشـخيصية لواقع 
المنظومـات التربويّـة في المنطقـة العربيةّ، والتـي حدَّدها 
انطلاقـاً مـن فشـل هـذه المنظومـات فـي تحقيـق تعميم 
للتمـدرس في كافة المسـتويات، وكذا فـي لا تكافؤ الفرص 
بيـن المُتعلِّميـن، مما يؤدِّي – في نظـره- إلى نوع من الهدر 
التنمـوي الكبيـر، بالإضافـة إلى ضعف المعارف الأساسـية 
سـات التربية والتكوين، للمتعلِّمين حسـب  المُقدَّمة في مؤسَّ
التقويمـات الدوليـة العالميـة فـي هـذا الصدد، عالوة على 
هشاشـة الحكامـة التربويّـة فـي أغلـب النمـاذج التربويّـة 
المدروسـة، ما يـؤدِّي إلى مفارقتين أساسـيتين وهما: الهدر 
المالـي، ومـا يقابله مـن هدرٍ بشـري وعدم اقتـدار تنموي.

ف، بين هـذه المظاهر وما يؤثِّر في سـيرورة  ويربـط المُؤلّـِ
اشـتغال مختلـف المنظومات التربويّة، من اسـتمرارية أزمة 
المناهـج التربويّة، وعدم قدرة العقل الشـرق أوسـطي على 
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بلـورة رؤية واضحـة في هذا المُكوِّن الرئيسـي. 
أمـا بخصوص الفصـل الثانـي والمحوري في هـذا الكتاب، 
والذي يحمل عنوان »في تجلِّيَّات ومسـتتبعات الأزمة التربوية 
علـى النسـيج المجتمعـي والمعرفي والقيمـي«، فمن خلاله 
ات الأزمة ومسـتتبعاتها في  ف على إبـراز تجلِّيّـَ عمـل المُؤلّـِ
المنظومـات التربويّـة العربيةّ، وذلك من خالل الوقوف عند 
عنصريـن اعتبرهما أساسـيين، أولهما: وجـود »أزمة« قيمية 
سـات  كبيـرة بـدأت تنخر، ليس فقـط مختلف حوامل المُؤسَّ
التربويّـة، بـل العنصر البشـري، وهم المُدرِّسـون والمُربّون 
ر  سـات، وثانيهما: التصحُّ والباحثون العاملون في هذه المُؤسَّ
المعرفـي الـذي ضـرب المنطقـة، ممـا ينذر بوجـود نزيف 
سـات التربويـة، بل يتعدَّاه  حقيقـي لواقع، ليس فقط للمؤسَّ
تها.  ليشـمل واقع ومسـتقبل التحدِّي المعرفي بالمنطقة برمَّ
وجـاء الفصـل الثالث تحت عنوان »في رصـد بعض العوامل 
والمسـبِّبات المغذّيـة لاسـتمرار »تأزم المنظومـات التربويّة 
اً لأبرز  ف أن يقدم رصـداً مهمِّ العربيـّة«، وفيه حـاول المُؤلّـِ
ـر أزمة المنظومـات التربويّة  العوامل والمسـبِّبات التي تفسِّ
ـص فـي عناصـر ثلاثة،  العربيـّة، والتـي ارتـأى أنهـا تتلخَّ
هـي: العوامـل السوسيوسياسـية، العوامل السوسـيوثقافية 

السوسـيوتنموية. العوامل  ثمّ 
أما الفصل الرابع والأخير، والموسـوم بعنوان »بعض مداخل 
م فيه المُؤلِّف  الإصلاح التربـوي رهانات وتحدِّيَّات«، فقد قـدَّ
جملـة مـن المقترحـات والتوصيـات التي يعتقد أنهـا مهمّة 
ز  وأساسـية لإصلاح المنظومات التربويّة بالمنطقة. حيث يركِّ
علـى المدخل النظري/ الفلسـفي، أي الرّؤيـة التربويّة التي 
وجـب أن تكـون واضحـة لـدى الجميـع، وبالأخـص صُنَّاع 
القـرار التربـوي بالبلاد الشـرق أوسـطية وشـمال إفريقيا، 
لأنهـا هـي المعتمـد في فـكّ سـرّ هـذه المفارقـة التربويّة 
التـي مـا زالـت تعتمل فـي هـذه المنطقـة. هـذا بالإضافة 
إلـى المداخل الأخـرى، كالمدخـل البيداغوجي، علـى اعتبار 
أن السـؤال البيداغوجـي يبقـى أهـم سـؤال يجـب التفكير 
ل  يـة اللازمـة التي يسـتحقّ، كونه يُشـكِّ فيـه وإيلائـه الأهمِّ
سـؤال الأسـئلة، والمدخل التنظيمـي الإداري، الـذي ينطلق 
مـن صياغـة قوانين أكثـر مرونة لتنظيم هـذا الحقل والعمل 
علـى تجديدهـا باسـتمرار كلَّما ظهـر أن الحاجة تسـتدعي 
ذلـك، والمدخـل السوسـيو-ثقافي، والذي ينطلـق من رؤية 
ل أهـمّ عنصر فيه،  الاسـتقلال الثقّافـي، باعتبار اللغّة تُشـكِّ
م للمنظومـة التربويّة وللتنمية  إذ يـرى أنه لا نهضة ولا تقـدُّ
بصفـة عامة، سـوى باعتمـاد اللغّة العربيـّة، كمنطلق ومبدأ 
ومُبتغـى. في انفتاح ذكي ومـرن على اللغّات الحيةّ العالمية. 
بالإضافـة إلـى المدخـل السوسـيو-اجتماعي، والمُتمثِّل في 
إقرار سياسـة تربويّـة عادلة وفيها تكافـؤ للفرص حقيقي، 

والمدخـل الإعلامي، الـذي يُعَدّ اليوم أمضى سالح في إقامة 
جسـور التواصـل والثِّقـة بيـن المجتمـع والمعرفـة، عبـر 
إعـادة توجيـه الـذوق والـرأي العام، نحـو القيـم الإيجابية 
سـات المعرفـة، وعوائدها  ز بها مؤسَّ والأساسـية التـي تتميّـَ

التنمويـة الكبيرة. 
هـذا كمـا حـاول المُؤلِّف ضمـن هـذا الكتاب، الوقـوف عند 
ل مجالاً  بعـض التحدِّيَّات المسـتقبلية التي يمكنها أن تُشـكِّ
للنقاش المفتـوح مع نخبة صُنَّاع القـرار التربوي بالمنطقة 

العربيةّ. 
نـة والفاحصة لهـذا العمل  عمومـاً، تكشـف القـراءة المُتمعِّ
ز والجـاد، عـن مجموعـة مـن الملاحظـات، والتـي  المُتميّـِ

كالآتي:  لبعضهـا  سـنعرض 
ف فـي الرجـوع إلـى العديـد مـن التقاريـر  اجتهـاد المُؤلّـِ
والإحصائيـات الوطنيـة والدوليـة التـي تهـم المنظومـات 
التربويّـة العربيـّة، بالإضافـة إلـى مصـادر وكتـب مُتنوِّعة 
ر عن مدى  وبلغـات مختلفـة عربيـّة وأجنبيـّة، وهـو ما يُعبّـِ

ف الكبيـر بموضوع دراسـته.  تتبُّـع واهتمـام المُؤلّـِ
ف ضعف مخرجات منظومـات التربية والتكوين  ربط المُؤلّـِ
فـي الوطن العربـي بتراجع الدور الريادي للمدرِّسـين، ربما 
ف اللوم  ق بحكـم قيمـة، ذلـك أنـه عندما يلقـي المُؤلّـِ يتعلّـَ
على المدرِّسـين، بكونهـم »يكرهون الجديد في المسـلكيات 
والمنهجيات وتغيير المُقرَّرات وإيقاعات الدراسـة، أو تكثيف 
الزيـارات التربويّـة، أو الحضـور للتكوينات التـي تُقام بين 
الفينـة والأخـرى... «، نجد الكثير من المدرِّسـين يشـتكون 
ـز على ما  مـن تقليدانيـة وثقـل البرامج الدراسـية التي تركِّ
ز على مـا هو كيفـي ونوعي، كما  هـو كمّـي بقدر مـا لا تركِّ
يشـتكون من غيـاب التكوينـات الموازية والنقـص المهول 
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ية البيئة الاجتماعيةّ 1( أهمِّ
يهتـمّ علمـاء الاجتماع في المقـام الأول بالأسـبَّاب الاجتماعيةّ، 
وفـي مقدِّمتهـا البيئـة العائليـّة التـي ينحـدر منهـا الأطفال، 
وذلـك لتفسـير النجاح أو الفشـل. وقـد اعتاد علمـاء الاجتماع 
خلال السـنوات الممتدة بين 1950 - 1960 أن يعزوا الفشـل 
المدرسـي في الأوساط الشـعبيةّ إلى »عائق اجتماعي- ثقافي« 
يرتبـط بفقر المُحفِّزات )لغة محدودة- مشـاكل عائليةّ- غياب 
 Pierre الاسـتثمار فـي الدِّراسـة(. وقد شـدَّد »بيير بورديـو
Bourdieu«، منـذ سـبعينيات القـرن الماضـي، علـى الدور 
الـذي يضطلـع به كلٌّ مـن »المظهـر الخارجي« )وهو شـكل 

من أشـكال التنشـئة الاجتماعيـّة اللاشـعوريّة(، و»رأس المال 
سـة التعليمية(، وذلك  الثقّافي« )كُتُب، أسـفار، درايـة بالمُؤسَّ
باعتبارهمـا مفتاحـاً للنجـاح. فالأطفـال الذين ينحـدرون من 
بيئـات مثقَّفـة يتعلَّمون في بيئة ثقافيةّ تتطابـق وبيئةَ الثقّافة 
، تُمَارِسُ المدرسـةُ تصنيفـاً خَفِيَّاً تضطلع  المدرسـيةّ. ومن ثَمَّ
بـه الثقّافـة المدرسـيةّ. ولتسـليط الضـوء على هذه المسـألة 
الشـائكة، أي النجـاح المدرسـي عند التلاميـذ المنحدرين من 
د بعض علماء الاجتماع، ومن بينهم »برنار  أوسـاط شـعبيةّ، أكَّ
Chantal Jac� و»شـانتال جاكي »Bernard Lahire  لاهي�ر

ز لمشـاركة الوالدَيْن أو للتنشـئات  quet«، علـى الـدَّوْرَ المُمَيّـَ
الاجتماعيـّة المُتعـدِّدة )وغير المتجانسـة(؛ حيـث يقوم بعض 

ستة أسبَّاب 

للنجاح أو الفشل في الدِّراسة
جون فرانسوا دورتيي)1(

فَيْل ترجمة: د. فيصل أبو الطُّ

راسـي. وكما هو معروف، يهتمّ علماء  د العلوم الإنسـانيّة سـتة عوامل لتفسـير النجاح أو الفشـل الدِّ تحُدِّ
ز علماء النفس على الأبعاد النفسيّة )مثل: الذكاء، والحافزية، ونظرة  الاجتماع بالعوامل الاجتماعيّة ويركِّ
د المُختصّـون فـي البيداغوجيـا علـى النمـوذج التعليمـي )أو نمـوذج  الآخـر أو التقديـر الذاتـي(، بينمـا يشُـدِّ

المُدرِّس(.
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الأطفـال باسـتيعاب قوانين وقيم بيئات متعدِّدة، مثل الأسـرة، 
ووسـائل الإعلام، والأقران أو المدرسـة.

2( استراتيجياّت التلاميذ
لا تُولي سوسـيولوجياّت العنصر الفاعـل اهتماماً كبيراً بأصول 
ـز علـى اسـتراتيجياتهم.  التلاميـذ الاجتماعيـّة، بقـدْر مـا تُركِّ
فبالرغـم مـن أن التلميـذ يكـون خاضعـاً لبيئتـه الأصليـّة، إلّ 
م الأوضاع،  أنـه يتطـوَّر داخـل عالم مُلـزمِ، فيعَْـرفِ كيف يُقيّـِ
وكيـف يقـوم باختيارات تقوده إلـى الالتزام بأنـواع مُعيَّنة من 
Ray�  التوجيه�ات أو تجنُّبه�ا. هكذا تن�اول »رايموند ب�ودون 

mond Boudon« عـدم تكافـؤ الفرص المدرسـيةّ، آخذاً بعين 
الاعتبار اسـتراتيجيات التوجيه المدرسـي )العائليةّ والفرديّة(. 
أمـا »فرانسـوا دوبـي François Dubet« فقد عالـج انخراط 
التلاميذ في الدِّراسـة من منظور التجارب المدرسيةّ: إذ ينخرط 
ص وفق ثلاثـة معاييـر: الغرض  التلاميـذ فـي مـادة أو تخصُّ
ل على شـهادة(، والالتزام غير المرتبط بمنفعة  النفعي )التَّحصُّ
)الميـل الذاتـي لمـادة معيَّنـة(، وتجربـة التنشـئة الاجتماعيةّ 

)الانجـذاب إلـى/ أو النفـور من البيئـة المدرسـيةّ، الأصدقاء، 
سـة(. ويبـرز هذا الانخـراط بصفة خاصّة فـي الثانوية،  المُؤسَّ

حيـث نلاحظ منطـق الالتـزام المفرط أو الهدر المدرسـي.

ية كُبرى 3( للذكاء أهمِّ
لطالمـا اعتبـر علمـاءُ النفس الـذكاءَ عاملاً من عوامـل النجاح 
المدرسـي. وبهـذا الصـدد وُضعتْ اختبـارات الـذكاء لاختيار 
ن. وقـد حقّقَتْ  الأطفـال تبعـاً لقابليتهـم لتلقّـي تعليـم مُعيّـَ
الدِّراسـات حـول اختبـار نسـبة الـذكاء)IQ( )2( فـي القـرن 
العشـرين نجاحـاً باهراً. هذا الأخير سـيصبح أيضـاً موضوع 
نقاشـات مسـتفيضة وتقنيـة أفـرزت أسـئلة مـن قبيـل: كم 
تبلـغ نسـبة الـذكاء الفطـري أو المكتسـب؟ هل يوجـد نوع 
واحـد أم أنـواع متعدِّدة من الـذكاء؟ جواباً عن السـؤال الأول، 
تُجمِعُ الدِّراسـات علـى الإقرار بوجود نسـبة 50 % من الذكاء 
الفطـري. وفيمـا يخـصّ السـؤال الثانـي، فإن علمـاء النفس 
لـون اليوم فكرة الـذكاءات المُتعـدِّدة )منطقيةّ، رياضيةّ،  يفضِّ
لُغويّة، موسـيقيةّ، عاطفيةّ، اجتماعيـّة…(. وقد صار موضوع 
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الـذكاء مـن المواضيع المسـكوت عنها مذ أثُيـر النقاش حول 
 »Richard Herrnstein« :ْلمؤلِّفيه( »The Bell Curve« كتاب
و»Charles Murray«(، وهـو الكتاب الذي أثار غضب أميركا 
خلال تسـعينيات القرن الماضي. وفـي الواقع، أهُمِلَ موضوع 
الـذكاء ليتـمّ التركيز على قُـدُرات معرفيةّ جديـدة مثل الانتباه 
الـذي تعتبـره بيداغوجيـا الأعصاب العامل الحاسـم في نجاح 

التعلُّمات.

4( التحفيز، مفتاح النجاح
يسـتند علـم النفـس المُتَّصـل بالتحفيز المدرسـي إلى بعض 
النظريّـات العامّة، مثـل: الرغبة الطبيعيةّ فـي التعلُّم )مقاربة 
ذات نزعـة طبيعيـّة(، أنظمـة المكافـأة والعقـاب )مقاربـة 
سلوكيةّ(، دوَّامة النجاح والفشـل )مقاربة براغماتيةّ(، الحاجة 
إلى الإنجـاز )مقاربة إنسـانيةّ(، والانخراط فـي نموذج محدّد 
للهويّـة )مقاربة نفسـيةّ- تحليليـّة(. ومنذ الفتـرة المُمتدَّة ما 
بيـن 1960 - 1970، اهتمـت المقاربـة المعرفيـّة الخاصّـة 
بالتحفيزات بالمعنى الذي يعطيه التلميذ أو الطالب لأنشـطته: 
إذ طغى تحليل الأهـداف والأهداف الفرعية على تحليل الغرائز 
أو التأثُّـر بالبيئة المحيطة. ومع مطلـع الألفية الثالثة، فرضت 
نظريّـة تقريـر المصيـر )TAD(، لـكلّ مـن »إدوارد ديسـي 
Edward Deci« و»ريشـارد ريان Richard Ryan«، نفسَـها 
كنموذج سـائد. وتنطلق هـذه النظريّة من التمييـز بين نوعين 
مـن التحفيز: »داخلـي« و»خارجي«؛ فالأول هـو ما نفعله من 
تلقـاء أنفسـنا، أمـا الثاني فهو مـا نفعله في سـبيل الحصول 

على مكافـأة أو تجنُّبـاً لخيبة أمل.

5( من تأثير بجماليون إلى التقدير الذاتي
يهتـمّ علـم النفـس الاجتماعي بسـياق الفَصْـل، المُكَـوَّن من 
تفاعالت متعـدِّدة. وخلال السـتينيات مـن القـرن الماضي، 
 »Robert Rosenthal اشـتهر عالم النفـس »روبير روزنتـال
ن  أن الصـورة التي يكوِّنهـا المدرِّس  بمجموعـة تجـارب تبيّـِ
عـن تلاميذه تؤثِّر فـي نجاحهم، وذلك بتفضيلـه ضمنياً أولئك 
يتَْ هذه  الذيـن يعتقـد أنهم يمثِّلـون عناصر جيـدة. وقد سُـمِّ
الظاهرة التي تأتي على شـكل نبوءة ذاتيـّة التحقُّق بـ: »تأثير 
بجماليـون- Effet Pygmalion«. إذ يكفـي الوثـوق بقُدُرات 
التلميـذ لكي يحقِّـق النجاح. بيـد أن محاولات إعـادة التجربة 
باءت بالفشـل.. ولذلك، صرنا نتحدَّث عـن »تأثير روزنتال)3(- 
Effet Rosenthal«. وحاليـاً، يأخـذ علـم النفـس الاجتماعي 
بعيـن الاعتبار الصـورة التي يكوِّنها التلميذ عن نفسـه كعامل 
مـن عوامـل النجاح أو الفشـل. ويـرى عالم النفـس الأميركي 
»ألبيـر بانـدورا Albert Bandura«، صاحـب نظريّة »تقرير 
المصيـر«، أن إيمان التلميذ بقدراتـه الخاصّة على التعلُّم يأتي 

مـن أربعة مصادر هي: المهارات السـابقة، مقارنتها بمهارات 
الآخرين، رسـائل المحيط، والحالـة العاطفيةّ.

6( نموذج التربيةّ )ونموذج المُدرِّس(
ـز البيداغوجيـا تحليلها بدرجة أكبر علـى الأنظمة والنماذج  تركِّ
ع علـى النجاح. وقـد أظهرت الدِّراسـات  التعليميـّة التي تشـجِّ
المقارنـة لأنظمـة التعليم الوطنيةّ )مثـل)PISA )4( فروقاً كبيرة 
بيـن النتائـج التي تختلـف باختلاف البلـدان )وفرنسـا بعيدة 
كلّ البعـد عـن أن تكون فـي صـدارة الترتيب(. فالبلـدان التي 
ق تأطيـراً انضباطياًّ قويّاً  لديهـا أفضل النتائـج هي بلدان تطبّـِ
)بلـدان آسـيا(، أو بخلاف ذلك بلدانٌ تعتمد علـى قدرات التلميذ 
في تنمية شـخصيته )بلدان شـمال أوروبـا(. وتضطلع صفات 
المُـدرِّس بـدور رئيس فـي تحقيق النجـاح. فهناك مدرِّسـون 
يعرفـون كيف يُحبِّبون تلاميذهم فـي تعلُّم عدد من المواد )مثل 
التاريخ والفلسـفة والفرنسـيةّ(، فيما يُنفِّر بعضهم - إلى الأبد- 
يه: »تأثيـر المُدرِّس«  تلاميذهـم مـن هذه المـواد: وهذا ما نسـمِّ
بوصفـه عنصـراً محـدّداً. ويظلّ النقاش واسـعاً حـول طرائق 
التدريـس التـي يواجـه فيهـا التعليـم »التقليـدي« )محاضرة 
ـز علـى  الـة، التـي تركِّ ودروس تطبيقيـّة( البيداغوجيـات الفعَّ
الاكتشاف، العمل في مجموعات، البيداغوجيا المعكوسة، التقييم 
التكوينـي بدل التقييم العِقابي، إلخ. وفي مجال التدريس، يجب 
ألّ ننسـى أن الفصل ليس الفضاء الوحيـد للتعلُّم. فالتعلُّم يكون 
أحيانـاً عبارة عن علاقة بين أسـتاذ ومتعلِّم )نمـوذج تربوي ذو 
منطـق خـاص(، أو تعلُّم فـردي عصامـي عبر تطويـر قدرات 
يه أيضـاً: »وصفـاً للعمليةّ  م كيفيـة التعلُّم، و)هو ما نسـمِّ تعلّـُ

الإدراكيـّة أو إدراكاً للقـدرة على التفكير«(. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
Jean-François Dortier( - 1(: عالـم اجتمـاع فرنسـي ومدير مجلةّ »علوم إنسـانيةّ«، 
نشـر العديد مـن المقالات في مجالات مُتنوِّعـة )علم الاجتماع، العلوم المعرفيةّ، الفلسـفة، 
ف مجموعـة من الكتـب منهـا: العمل، دليـل البقـاء على قيد  تاريـخ الأفـكار..(، كمـا ألّـَ
الحيـاة )2017(، عن أي شـيء تبحث؟ دراسـة عن الطبيعـة البشـريّة )2016(، »اللغّة« 

)2010(، »قامـوس العلوم الإنسـانيةّ« )2004(، و»فلسـفات  عصرنا« )2000(.
IQ( - 2( أو نسبة الذكاء، بالإنجليزيّة: Intelligence Quotient، وهو عبارة عن مجموعة 
مـن الاختبـارات التـي تقيس نسـبياً درجـة الذكاء عنـد الفرد. وحسـب هـذه الاختبارات 

ـط معدَّل الـذكاء إلى 100.  يصل متوسِّ
3 - يقـوم تأثيـر روزنتال، كما هو الشـأن بالنسـبة لتأثيـر بجماليون على فكـرة مفادُها: 
قها بشـكلٍ أفضـل. وبعبارة أخرى:  أن تصوُّراتنا الإيجابيةّ عن الأشـياء تسـاعدنا على تحقُّ

نحـن أقرب إلى الحصـول على ما نتوقَّعه مسـبقاً.
PISA( - 4(: البرنامـج الدولـي لتقييـم مكتسـبات التلاميـذ، مـن بيـن البرامـج التابعة 
مـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديّـة »OCDE«، وهـو دراسـة دوليـّة تُقـام كلّ ثلاث  لمنظَّ
سـنوات منـذ سـنة 2000 ، وتهـدف إلى تقييـم نظم التعليم فـي جميع أنحـاء العالم عن 
ز هذه  طريـق اختبـار مهـارات ومعـارف التلاميـذ البالغيـن مـن العمـر 15 سـنة. وتركِّ

الاختبـارات علـى ثلاثـة مجالات هـي: القـراءة والرياضيـّات والعلوم.
العنوان الأصلي والمصدر:

 Jean-François Dortier, Six raisons de réussir (ou de rater) ses études,
.Magazine Sciences Humaines, n° 296, octobre 2017, pp. 40-41
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البصرة.. 
مدينة النَّحو العربيّ

في الجامعـات العربيـّة، وفي أقسـام اللغّـة العربيـّة خاصة، 
أول مدرسـة  البصرة بوصفهـا  الحديـث عـن  يتوقَّـف  لا 
للنَّحـو العربـي والعنايـة باللغّة العربيـّة، وفي هـذه المدينة 
العلميـة. وإذا كانـت  النَّحـو ومنطلقاتـه  تبلـورت قواعـد 
لهـا  وصـار  البصرة  منافسـة  حاولـت  قـد  »الكوفـة« 
مدرسـتها النَّحويّـة الكوفيـّة إلّ أنّ البصرة كانت الأشـهر 
وروَّاد  اللغّـة  وعلمـاء  الفقهـاء  احتضـان  على  والأقـدر 
الفتوحـات الإسالمية، وكانـت في وقت مـن الأوقـات، وبعد 
المدينـة  تنافـس  والعلمـي  الفكـري  نشـاطها  تصاعـد  أن 
المنُوَّرة ودمشـق، ومنهـا -لا من غيرهـا من المـدن العربية- 
انطلقت مواكـب الفتوحات، وفيهـا أضـاءت البدايات الأولى 
والمهُمّـة للثقّافـة العربيـّة في الفكر والشـعر والنثـر. ومنها 
جـاء حسـن البصري وسـيبويه والجاحـظ وأبـو نـواس 
والمتنبي وإخـوان الصفـا، وآخرون مـن أعلام الأمـة، الذين 
كانـوا ومـا يزالـون حتـى اليـوم موضـع احتفـاء ومناهل 

. سُقيا
البصرة، وهـو  ولا يُخامرنـي شـكّ في أن كلّ مَـنْ يدخـل 
على صِلـة بـالأدب، سـتكون ذاكرته آهلـة ومحتشـدة بذلك 
الخزيـن التاريخـي عـن البصرة ودورهـا، ومـا يُوحي به 
تاريخهـا مـن حضـور لُغـوي وفكـري وسـياسي. وحين 
وجـدت  الحـرارة  شـديدة  صيفيـة  ظهرية  ذات  دخلتهـا 
نفسي مشـغولاً بماضيهـا أكثـر مـن انشـغالي بحاضرها، 
وبالحـرارة التـي لا يُخفِّف مـن حِدَّتها مـا يُحيـط بها من 
أشـجار واخضرار، فهـي واقعـة في شـطّ العـرب، وعندها 
تلتقي ميـاه الرافديـن )دجلة والفـرات(. وهي ثانـي مدينة 
بعـد بغـداد، وكانـوا يومهـا يقولـون إن سـكانها أكثر من 
سـكان بغداد، ولا مدينـة عراقية تنافسـها في هـذه الزيادة 
لكونهـا مدينـة تجمـع بين الأعمـال الفلاحيـة والوظائف 

المدنيـّة الحديثـة. وأي بصراوي تلتقيـه لا يُحدِّثـك إلّ عن 
يتهـا قديماً بإنشـاء بغـداد، وإن  ماضيها قبـل تراجُـع أهمِّ
ظـلّ الشريـان المائـي المتُدفِّـق يربط بين المدينتين برباط 

الـولاء لفكـرة الدولـة العربيـّة المركزيّة.
الحقيقـة  بين  رواياتـه  تختلـط  قديـم  تاريـخ  وللبصرة 
والأسـطورة، وهـي عنـد بعـض الباحثين مـن أقـدم مدن 
العالم القديـم ويعـود وجودهـا إلى حقب ما قبـل العصور 
التاريخيـة، وتأخـذ الأسـطورة دورهـا فيُقـال إنهـا »جنة 
عـدن« التـي هبـط عليهـا آدم أبـو البرش، أو على مقدمة 
نصر«  »نبوخـذ  الأقدمين  حكامهـا  أشـهر  ومـن  منهـا. 
التـي  وانتصاراتـه  بفتوحاتـه  المعـروف  العظيـم  القائـد 
تعـدَّت المنطقة العربيـّة إلى مواطن أخرى. ولابـد أن البصرة 
بموقعهـا الجغـرافي الـذي يجمـع مـن الشـمال والجنوب، 
وبغـزارة مياههـا، وخصوبـة أرضهـا قـد جعلهـا –عبر 
التاريـخ- آهلة بالسـكان وحـاضرة يتعاقب عليهـا الحكام 
بخيراتهـا  والفـوز  عليهـا  الاسـتيلاء  في  الـدول  وتتنافـس 
منـذ أقـدم العصـور، لكنهـا لـم تشـهد ازدهـاراً ثقافيـّاً 
وفكريّاً كمـا شـهدته في عصرها الإسالمي، ومـا رافقه من 

اسـتقرار وتدويـن وتوثيـق.
أعترف في هـذه الإشـارات بـأن زياراتـي للبصرة كانـت 
قصرية، أقصر ممـا يتصـوَّره مسـافر على عجـل، لقـد 
بأسـواقها  ومـررت  ليلهـا،  أعـشْ  ولـم  نهارهـا  عشـت 
وشـوارعها مـرور العابـر الـذي تنتظـره حافلـة العـودة 
قبـل أن يختفي ضـوء الشـمس. لقـد توقَّفـت عنـد أبواب 
جامعتهـا ولـم يكـنْ لـدى وقـت للدخـول إلى واحـدة من 
كُليّاّتهـا، ولـم ألمـح سـوى عـدد مـن الطالب والطالبـات 
الحديقـة  إلى  طريقهـم  في  القاعـات  مـن  خارجـون  وهـم 
الواسـعة الخرضاء، أو هـم في طريقهـم إلى منازلهـم. وقد 

عبد العزيز المقالح

مدن
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سـألت مرافقـي ونحن نمـرّ بالقـرب مـن إحـدى المكتبات 
رتني بالشـعر والشـعراء، وبشـاعر العـراق الكبير بدر  فذكَّ
شـاكر السّـياّب، سـألته: كمْ تبعد قرية »جيكور«، مسـقط 
رأس هذا الشـاعر وملعـب طفولتـه؟ فقـال لي: إن الذهاب 
إلى هنـاك والعـودة يحتاجان إلى نصـف نهار. ولـم يكن قد 
ـص لزيـارة المدينة سـوى القليل،  تبقَّـى من الوقـت المخُصَّ
فقلت له إلى زيـارة أخـرى وانطلقنا نحـو الأحيـاء القديمة 
للمدينـة ببسـاطتها ووداعة سـكانها الذين يرتـدي أغلبهم 

العبـاءة والدشداشـة والعقال. العربـي:  الـزيّ 
كان الأطفـال الصغـار يجلسـون على التراب أمـام أبواب 
البيـوت وبالقـرب منهـم كان أشـقاؤهم الصبيـان يلعبون 
مـن  أعـواداً  أكتافهـم  على  حملـوا  وقـد  الحـرب،  لعبـة 
القصـب الجاف الـذي تشـتهر بـه المدينـة، وقد انقسـموا 
إلى فريقين متحاربين، وعندما اقتربـا منهم توقَّفـوا بأدب 
شـديد، وأدَّوا لنـا التحيـة العسـكرية. والآن وبعد سـنوات 
طـوال، وأنـا أكتـب هـذه الخواطـر مـن الذاكـرة أتسـاءل 
: تُـرى مَـنْ مِـنْ أولئـك الصبيـان وقـع في قبضـة الحرب 
كان  ولمـاذا  أهوالهـا؟  مـن  نجـا  مِنهْـم  ومَـنْ  الحقيقيـة؟ 
حظّ هـذا الشـعب العظيـم أن يعيـش- وفي الآونـة الأخيرة 
خاصـة- في هذا الأتون الملتهـب بالموت والحـروب والتقلُّبات 
السياسـية؟ هـل آن لهذا الشـعب ولبقيـة أقطارنـا العربيةّ 
إلى  العربيـّة  المـدن  وتعـود  والأمـان  بالعـدل  ينعمـوا  أن 
والفَنيّـّة  الأدبيـّة  الأجـواء  في  والانخـراط  الأمـل  صناعـة 

واقتحـام عوالـم الصناعـة والبنـاء؟! 
ما الـذي يتبقَّى مـن المدن مـن الذاكـرة بعـد أن تغيب عن 
العين؟ سـؤال يلاحقنـي كلمّـا ودَّعـت مدينـة مـن المـدن 
التـي أتاحت لي الأيـام زيارتهـا، وتختلف الإجابـة باختلاف 
المدن ذاتهـا، فهنالـك مدينة سـيبقى منهـا الكثري والكثير 

جدّاً، ومدينـة لا يبقى منها سـوى بعـض الملامـح الباهتة، 
وبالنسـبة للبصرة فقـد كان النـاس_ وهـم الأصـل الـذي 
نبحـث عنـه في كلّ مدينـة- أكثـر مـا تبقَّـى في ذاكرتي لما 
يتَّصفـون بـه مـن طيبـة وحسـن الاسـتقبال، حتـى وهم 
يسريون تحـت حـرارة الشـمس اللاهبـة تـرى وجوههـم 
مغمـورة بالابتسـامة النابعـة مـن القلـب، ولسـت مجاملاً 
إذا قلـت إن السـاعات القليلـة التـي أمضيتهـا في البصرة 
ى أن تتحـوَّل إلى أيـام أو شـهور في صحبة  جعلتنـي أتمنّـَ
مَنْ قرأت عنهـم وتابعـت إنجازاتهـم الخالدة. وقـد قِيل لي 
إن مسـاء البصرة سـاحر، وفيه تهب نسـمات شـط العرب 

ناعمـةً هادئـةً تنتعش معهـا الصـدور والأرواح.
كان مرافقـي، وهـو بصراويّ مـن مواليـد هـذه المدينـة 
ودون  بطلاقـة  الفُصحـى  العربيـّة  م  يتكلّـَ التاريخيـة، 
ف، وعندما سـألته عـن الكليّةّ التـي تخرج فيهـا، قال  تكلّـُ
لي إنـه درس في كليّـّة التجـارة، وأن أبناء البصرة العاديين 
يتكلَّمـون الفُصحـى بمَنْ فيهـم النـاس العاديـون وكأنهم 
يحملـون الإرث اللُّغـوي لهـذه المدينـة ويحفظـون الكثري 
مـن الشـعر ويَطربـون لقراءتـه. وإذا كانـت تلـك حالـة 
عراقية شـاملة فـإن أبناء البصرة أكثـر احتفاءً بهـذا الفَنّ 
وانتشـاءً بإنشـاده. البصرة إذن مدينـة للشـعر كمـا هي 
مدينـة للنَّحـو واللغّـة، مدينـة للأضـواء والظالل والميـاه 
وللشـمس التـي لا تعـرف الاحتجاب على مـدار أيـام العام 
كلهّـا. وأخيراً مـن الصعب على زائـر البصرة للمـرةّ الأولى، 
لا سـيما إذا كان زائـراً عابـراً مثلي، أن يتمثَّلهـا جغرافياً، 
فقد بـدت لي منـذ الوهلـة الأولى –بامتدادها الواسـع– أكبر 

ما تلـم بـه العين في نظـرة واحدة.
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صدر في سلسلة كتاب الدوحة المجاني




